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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

توتر على حدود 
لبنان إثر استهداف 

إسرائيلي لـ»حزب الله«

توتر الوضع الأمني على الحدود الجنوبية للبنان، 
بعد ظهر أمس )الأربعاء(، إثر استهداف القوات الإسرائيلية 
مجموعة مــن عــنــاصــر »حـــزب الــلــه« قــالــت إســرائــيــل: إنهم 
إلــى إصابة ثلاثة  الــحــدودي؛، ما أدى  اقتربوا من السياج 

منهم.
وجاء هذا التطور الأمني بالتزامن مع توتر حدودي 
بين لبنان وإسرائيل، تدخلت وساطات دولية لمعالجته، 
ويتمثل في إنشاءات أقامها الجيش الإسرائيلي في القسم 
الشمالي من بلدة الغجر الحدودية في جنوب شرق لبنان، 
»حـــزب الــلــه«  ـــ بــمــا يــوحــي بــضــمــهــا، فـــي مــقــابــل خــيــمــتــين لـ
أقامهما في منطقة مزارع شبعا التي يعدّها لبنان أرضاً 

محتلة.
وتــحــدثــت وســـائـــل إعــــلام لــبــنــانــيــة عـــن إلـــقـــاء الــجــنــود 
الــشــبــان كانوا  بــاتــجــاه مجموعة مــن  الإســرائــيــلــيــين قنبلة 
الــحــدودي الشائك، تبين لاحقاً أنهم من  بمحاذاة السياج 
قلوا إثرها 

ُ
»حزب الله«، وأصيب ثلاثة منهم بجروح طفيفة ن

إلى مستشفى حيرام في صور.
ــلـــه« أي بـــيـــان يــوضــح  ــــزب الـ وفــــي حـــين لـــم يـــصـــدر »حـ
ملابسات الحادثة، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو 
يظهر مجموعة مؤلفة من 5 أشخاص اقتربت من السياج 
الشائك، قبل أن تنفجر قنبلة، ويتراجع الجميع إلى الخلف.

وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي أفيخاي 
أدرعــي أن عدداً من الأشخاص اقتربوا من السياج الأمني 
الــحــدود مــع لبنان وألــقــوا الحجارة وأشعلوا حريقاً  على 
بالقرب من السياج داخل الأراضي اللبنانية؛ ما دفع الجيش 

الإسرائيلي إلى إطلاق النار في الهواء لإبعادهم. 
)تفاصيل ص 4(

بيروت: »الشرق الأوسط«

السعودية تعزز 
علاقاتها مع »آسيان«

عبر »معاهدة الصداقة«

الــحــرمــين الشريفين الملك  بــنــاءً على توجيهات خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
ــع وزيــر الخارجية السعودي الأمــيــر فيصل بــن فرحان 

ّ
وق

بن عبد الله أمس )الأربــعــاء(، على وثيقة انضمام المملكة 
إلــى معاهدة الــصــداقــة والــتــعــاون فــي جــنــوب شــرقــي آسيا 
)TAC(، وذلك بدعوة من وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو 
مارسودي رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول 
رابطة جنوب شرقي آسيا )آسيان(، المنعقد في العاصمة 

الإندونيسية جاكرتا.
ويأتي انضمام السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون 
في جنوب شرقي آسيا، تأكيداً على تعزيز العلاقات الوثيقة 
مــع دول شــرق آسيا فــي العديد مــن المــجــالات، واستكمالًا 
لدورها الريادي الدولي في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، 
ونــهــجــهــا الــقــائــم عــلــى تــعــزيــز الـــحـــوار وتــكــثــيــف التنسيق 
المشترك، وتوطيد العمل المتعدد الأطراف مع الدول الشقيقة 
والصديقة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار والتقدم لكل 

الدول والشعوب.
وأشــاد وزير الخارجية السعودي، بالعلاقات المميزة 
التي تجمع بلاده بدول »آسيان«، معرباً عن حرص قيادة 
المملكة على توسيع أطر التعاون بين السعودية ودول رابطة 
جنوب شرقي آسيا في العديد من المجالات، وحيال القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة 
جنوب شرقي آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق 
الــدول  إلــى أن العلاقات الوثيقة مع  الأمــم المتحدة، مشيراً 
المــعــاهــدة ستسهم فــي تحقيق تطلعات كل  الأعــضــاء فــي 
الــبــلــدان نحو تحقيق أهـــداف التنمية المــســتــدامــة وتعزيز 
العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة 

للجميع.
ــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي سلسلة  ــ ــــك، عــقــد وزيـ إلــــى ذلـ
لقاءات مع نظرائه في سنغافورة وماليزيا وبروناي دار 
السلام، وذلك على هامش مراسم توقيع انضمام السعودية 
لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرقي آسيا، حيث 
الــتــقــى بــوزيــر الــخــارجــيــة الــســنــغــافــوري الــدكــتــور فيفيان 
بالاكريشنان، والماليزي الدكتور زمبري عبد القادر، ووزير 
الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام داتو أيروان 

بن بهين يوسف، وذلك »كل على حدة«. 
وتناولت اللقاءات، استعراض أوجه العلاقات المتطورة 
بين السعودية وتلك البلدان، وسبل دعمها وتعزيزها في 
المـــجـــالات كــافــة، بــالإضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة مــجــمــل القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإلى سبل تكثيف 

التنسيق الثنائي بما يخدم مصالح المملكة والبلدان. 
)تفاصيل ص 2(

جاكرتا: »الشرق الأوسط«

»حقوق الانسان« 
يدين أعمال 

»الكراهية الدينية«

التابع لــأمــم المتحدة،  تبنى مجلس حــقــوق الإنــســان 
أمس الأربعاء، قراراً يدين أعمال الكراهية الدينية، وذلك بعد 
مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة 
التعاون الإسلامي إثر حادثة حرق المصحف الشريف في 

السويد.
ووافق على القرار 28 عضواً في المجلس من أصل 47، 
بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الأفريقية، فيما امتنع 
سبعة أعضاء عن التصويت وصوت اثنا عشر ضده، من 
ضمنهم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 
ونص القرار على إدانة »أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية، 
ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى 
نــزع صفة القداسة عــن الــقــرآن« ودعـــوة الـــدول إلــى اعتماد 

قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم 
محمد البديوي، بالقرار، إذ قال عن حادثة حرق المصحف 
الشريف من قبل متطرفين في السويد، وغيرها من الحوادث 
المشابهة إنها »أكــدت الحاجة الماسة لوضع قـــرارات دولية 
لمكافحة هذه الأفعال المشينة التي تدعو للكراهية الدينية 
وتشجع على العنف والتمييز«. وأكد أن دول المجلس، تسعى 
دائماً إلى تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل بين الثقافات 
والأديان المختلفة، وتؤكد احترام حرية المعتقد الديني لكونه 
من أهم أسس حقوق الإنسان والتعايش السلمي »بما يمكن 
الجميع من ممارسة عقيدتهم بحرية من دون تمييز«، معرباً 
عن رفض دول مجلس التعاون الخليجي واستنكارها أعمال 

العنف وأي فعل يمس الأديان والكتب المقدسة. 

جنيف – الرياض: »الشرق الأوسط«

كييف عدت نتائج »قمة فيلنيوس« جيدة لكن ليست مثالية... وموسكو تتوعد في حال استخدام القنابل العنقودية

بعد »الناتو«... »السبع« تتعهد لأوكرانيا 
دعماً »طويل الأمد« 

)الــنــاتــو(  اختتمت قمة حلف شــمــال الأطــلــســي 
أعمالها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أمس 
)الأربعاء(، بتعهدات بمزيد من حزم الدعم العسكري 
لأوكرانيا، وبضمانات أمنية طويلة الأمد قدمتها 
الـــدول السبع الكبرى لكييف، مــع وعــود  مجموعة 
للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده 
ستنضم في المستقبل إلى »الناتو«، من دون تحديد 
ق زيلينسكي على ذلك بالقول 

ّ
موعد زمني لذلك. وعل

إن نتائج القمة »جيدة لكنها ليست مثالية«.
في المقابل، بدا أن اجتماعات فيلنيوس أثارت 
قلقاً في روسيا بسبب ظهور تماسك حلف »الناتو« 
فــي مــواقــفــه حــيــال مــوســكــو، رغـــم الــتــبــايــنــات حــول 
عضوية أوكرانيا، وكذلك بسبب الضمانات الأمنية 

التي أعلنت مجموعة السبع تقديمها لكييف بما في 
ذلك مساعدتها في بناء قدرات دفاعية قوية في البرّ 
والجوّ والبحر. ووصــف الكرملين هذه الضمانات 
بــأنــهــا »تــطــور خطير لــلــغــايــة وســتــكــون لــه عــواقــب 
إلــى أن استخدام  الــوقــت ذاتـــه  سلبية«، مشيراً فــي 
أوكـــرانـــيـــا قــنــابــل عــنــقــوديــة زودتـــهـــا بــهــا الـــولايـــات 
المتحدة سيستدعي »إجــــراءات وتدابير مــضــادة«، 
بحسب ما قال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف.
وفــي ختام القمة، ألقى الرئيس الأميركي جو 
بايدن خطاباً أمام حشد في فيلنيوس تعهّد فيه عدم 
تخلي الغرب عن أوكرانيا في حربها ضد روسيا. 
وقال في باحة جامعة فيلنيوس »لن نتردد« في دعم 
أوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين كان يتوقع أن »ينكسر« حلف شمال الأطلسي 

لكنه »أخطأ في ظنه«.
وقالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية 

الأميركية إليزابيث ستيكني إن »الحلف أوضح أن 
أوكــرانــيــا ستصبح عضواً فــي الــنــاتــو، لكن لا تــزال 
هناك إجراءات يتعيّن على أوكرانيا تنفيذها، وهي 

قد أحرزت تقدماً كبيراً«.
»الــشــرق  لـــ وأضـــافـــت ستيكني رداً عــلــى ســـؤال 
الأوسط«: »وافق حلفاء الناتو بالإجماع على إرسال 
حزمة مساعدات جديدة كبيرة إلى أوكرانيا وتوجيه 
رســالــة مهمة تــؤكــد مــجــدداً أن أوكــرانــيــا ستصبح 

عضواً في الناتو«.
ولــــدى ســؤالــهــا حـــول تــزويــد واشــنــطــن لأنــقــرة 
الــفــيــتــو على  بــمــقــاتــلات }إف - 16{ مــقــابــل رفــعــهــا 
انضمام السويد للحلف، قالت الناطقة الأميركية: 
»بــالــنــســبــة لــنــا كـــانـــت هـــاتـــان المــســألــتــان منفصلة 
إحــداهــمــا عــن الأخـــرى. وسياسة الإدارة الأميركية 
هي أن تركيا يجب أن تكون لديها مقاتلات )إف - 16( 

حديثة«. )تفاصيل ص 10(

فيلنيوس: شوقي الريّس
موسكو: رائد جبر

مقتل العشرات بغارة جوية... وعقوبات بريطانية على طرفي النزاع

المسيرّات تدخل المعارك في السودان

شـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي، أمـــس )الأربــــعــــاء(، 
غارات جوية على مواقع لقوات »الدعم السريع« 
في جنوب العاصمة الخرطوم وشرقها، واستخدم 
فيها المسيّرات، فيما قتل نحو 34 شخصاً بقصف 
عشوائي على سوق شعبية في مدينة أمدرمان، 

حسب وزارة الصحة.
وبــحــســب شــهــود، فـــإن مــوجــة قــصــف عنيفة 
استهدفت منذ الساعات الأولى، أمس، معسكرات 
قوات الدعم السريع بالقرب من المدينة الرياضية 
وأرض المعسكرات في جنوب الخرطوم، إلى جانب 

ضربات في شرق العاصمة. 
وسُمع دوي ضربات قوية هزت المنطقة منذ 
الــصــبــاح وحــتــى ظهر الأربـــعـــاء، فيما تصاعدت 
أعــمــدة الــدخــان مــن خــلــف المــبــانــي والمـــواقـــع التي 

تعرضت للقصف.
ــنـــد دخــــول  ــة عـ ــيــ وتــــوقــــفــــت مــــصــــادر ســــودانــ
ـــشـــرت عــلــى وســائــل 

ُ
ــارك؛ حــيــث ن ــعــ المـــســـيـــرات المــ

التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مسيّرة 
تقصف مواقع للدعم السريع جنوب العاصمة. 
ويُتداول على نطاق واسع بين النشطاء المؤيدين 
الـــســـودانـــي  الــجــيــش  لــلــجــيــش، أن تــركــيــا زودت 
بمسيّرات بيرقدار الشهيرة، لكن كلا الطرفين لم 

يعلن ذلك.
ومــــــن المـــــؤكـــــد أن كـــــل واحــــــــد مـــــن الـــطـــرفـــين 
المــتــحــاربــين يــمــلــك مــســيّــرات مــتــوســطــة الــقــدرات 
العسكري  بعضها طورت في المجمع الصناعي 

)اليرموك(.
ويقول مؤيدو }الدعم السريع{ إنها حصلت 
عليها بعد استيلائها على مجمع »الــيــرمــوك«، 
لكنها لم تعرضها، فيما يقول مؤيدو الجيش إن 

جهة خارجية هي التي زودت الدعم السريع بها، 
وعرضت صفحات مؤيدة للجيش صورا لإسقاط 

عدد منها، والسيطرة على أخرى.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة البريطانية، 
ــاء، فـــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى 6  ــعــ أمـــس الأربــ
ــــوات الــدعــم  شـــركـــات مــرتــبــطــة بـــقـــادة الــجــيــش وقـ
السريع في السودان. وأوضحت وزارة الخارجية 
أنه تم فرض عقوبات على الشركات »التي تقوم 
بتغذية الــصــراع المــدمّــر في الــســودان عبر توفير 

التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة«. 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي جيمس 
كليفرلي إن العقوبات »تستهدف بشكل مباشر 
الذين تسببت أفعالهم في تدمير حياة الملايين«. 
 »الجانبين ارتكبا انتهاكات عديدة 

ّ
وأضـــاف أن

ــرّرة على  ــبـ لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي حـــرب غــيــر مـ
الإطلاق«. )تفاصيل ص 7(

الخرطوم: »الشرق الأوسط«

رحيل صاحب »كائن لا تُحتمل خفّته« بعد مسيرة من النفي والشعر والأدب

الأدب العالمي يفقد ميلان كونديرا
غيب الموت الكاتب الفرنسي التشيكي الشهير 
ميلان كــونــديــرا، أحــد أبــرز وجــوه الأدب العالمي، 
ته«، ظهر أول 

ّ
حتمل خف

ُ
وصاحب رائعة »كائن لا ت

من أمس )الثلاثاء(، عن 94 عاماً في باريس، بعد 
مسيرة من النفي والشعر والأدب.

ما ميز كونديرا، هو انتهاجه أسلوباً روائياً 
جــديــداً مختلفاً عــن الأســلــوب الــســردي لــروايــة 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وبـــذلـــك حــقــق شخصية 
أدبية مختلفة عن مجايليه في النصف الأول 

من القرن العشرين. وما ساعده على تحقيق 
ذلــــك هـــو ثــقــافــتــه الــفــلــســفــيــة الــواســعــة 

ومـــعـــرفـــتـــه الاحــــتــــرافــــيــــة المـــعـــمّـــقـــة 
ــتـــي أدخـــلـــهـــا فــي  لــلــمــوســيــقــى، الـ
الـــروائـــي. ونتيجة  صلب بنائه 
لهذا الإنجاز المتميز، ظل اسمه 
حــاضــرا لــســنــوات طــويــلــة في 

قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين لــجــائــزة 

نوبل للآداب من دون أن ينالها.
لــم ينل اعترافاً،  بــدا كونديرا شــاعــراً، إلا أنــه 
ثــم مـــارس كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة، وجـــذب إليه 
الأنظار بعدما نشر مجموعته القصصية الأولى 
»غراميات مضحكة«. وبعد استقراره في فرنسا، 
التي اكتسب جنسيتها انصرف كلية إلى كتابة 
ــيـــة، لــكــنــه أصـــدر  ــلـ الــــروايــــة بــلــغــتــه الأصـ

ء« بالفرنسية.
ْ
روايته »بط

ومن أعمال كونديرا الشهيرة 
ــــي لا  ــتـ ــ ــة الــــكــــائــــن الـ ــ ــفـ ــ روايـــــــــــة »خـ
تحتمل«، و»الخلود«، و»الضحك 
والــنــســيــان« و»الــجــهــل«، المترجمة 

إلى العربية.
ولد كونديرا عام 1929، 
لأب وأم تــشــيــكــيــين؛ كــان 
لــودفــيــك كونديرا  والـــده 
عالم موسيقى ورئيس 
جـــــــامـــــــعـــــــة جــــانــــكــــيــــك 
لـــــــلآداب والمــوســيــقــى 

الــعــزف على البيانو مــن والــده،  م 
ّ
فــي ببرنو. تعل

ولاحــقــاً درس علم الموسيقى والسينما والآدب، 
وتـــخـــرج فـــي عـــام 1952 وعــمــل أســـتـــاذاً مــســاعــداً، 
ومحاضراً فــي كلية السينما فــي أكاديمية بــراغ 

للفنون التمثيلية. 
ــه شـــعـــراً ومـــقـــالات  ــتــ نـــشـــر أثــــنــــاء فـــتـــرة دراســ
ومسرحيات، وعمل في مجلات أدبية عدة. التحق 
بالحزب الشيوعي عام 1948، وتعرّض للفصل عام 
1950 بسبب ملاحظة ميول فردية لديه. وعاد إلى 
الحزب عام 1956 قبل أن يُفصل مجدداً عام 1970.
نــشــر فــي عـــام 1953 أول دواويـــنـــه الشعرية، 
لــكــنــه لـــم يــحــظ بــالاهــتــمــام بــســبــب انـــخـــراطـــه في 
»ربيع بــراغ«. اضطر إلى الهجرة إلى فرنسا عام 
الــتــداول، وعمل أستاذاً  1975 بعد منع كتبه مــن 
مــســاعــداً فـــي جــامــعــة ريــــن بــبــريــتــانــي )فــرنــســا(. 
وحصل على الجنسية الفرنسية عام 1981، بعد 
إثــر إســقــاط الجنسية  لــذلــك، وذلـــك  تقدمه بطلب 

التشيكوسلوفاكية عنه عام 1978.
)تفاصيل ص 20(

جدارية لشاعر شبيه بصدام حسينلندن: »الشرق الأوسط«
تقود راسمها إلى سجون المخابرات 

122 مليون جائع »جديد« في العالم

الطيران الخاص ينتعش خليجياً 
والسعودية تقود النمو

تكشّف هوية مذيع 
»بي بي سي« محل 

التحقيق المثير

فت، أمس )الأربعاء(، هوية مذيع »هيئة الإذاعة 
َّ

تكش
البريطانية )بي بي سي(« الذي كان موضع تحقيق مثير 

فتحته الهيئة، وأثار ضجة كبرى.
وكانت صحيفة »الصن« قد نشرت شهادات أبوين 
ادعــيــا أن ابنهما على اتــصــال بمذيع مــعــروف فــي »بي 
بي سي« كان يمده بمبالغ ضخمة من المال مقابل صور 

جريئة.
وأمــس، ألقت زوجــة المذيع المخضرم، هيو إدواردز، 
المــذكــور، وأشــارت  بياناً قالت فيه إن زوجها هو المذيع 
إلى أنه يعاني من الاكتئاب، وأنه في المستشفى للعلاج 
ــي بـــي ســــي« على  الــنــفــســي. وبــحــســب بـــيـــان نــشــرتــه »بــ
موقعها، قالت فيكي فليند: »بالإشارة لأخبار الأخيرة، 
أقدم هذا البيان نيابة عن زوجي )هيو إدواردز( بعد 5 
أيــام عصيبة مرت على عائلتنا«. وأضافت: »أفعل هذا 
بسبب قلقي على استقراره النفسي ولحماية أطفالنا. 
هيو يعاني من مشكلات نفسية حادة، وكما هو مثبت، 
فقد كــان يُعالج مــن مشكلات نفسية. الأحـــداث الأخيرة 
زادت الأمــور ســوءاً، وتسببت في نوبة جديدة خطيرة، 
الــعــلاج فــي المستشفى. عندما يصبح  وهــو الآن يتلقى 
في حــال أفضل تسمح لــه، فإنه ينوي الــرد على كل تلك 

شِرت«.
ُ
القصص التي ن

ومعروف أن هيو إدواردز )61 عاماً( من أشهر الوجوه 
فــي »بــي بــي ســي« ومِــن الأعــلــى أجــراً فــي الهيئة، براتب 
وصل إلى 430 ألف جنيه في السنة. وعمل إدواردز في 
الهيئة لأربعة عقود، منها 20 عاماً مقدماً رئيسياً لنشرة 
أخبار العاشرة مساء، كما كان مسؤولًا عن إذاعة أخبار 
أساسية، مثل وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتغطية مراسم 
جنازتها وتغطية زفــاف الأمــيــر ويليام والأمــيــر هــاري. 
أنــه تحدث فــي السابق عــن معاناته النفسية  ومــعــروف 

وصراعه مع الاكتئاب.
وكانت »بــي بي ســي« في وضــع صعب خــلال الأيــام 
 الحفاظ على السرية وحماية خصوصية 

ً
الماضية محاوِلة

ه له أي اتهامات قضائية،  وجَّ
ُ
إدواردز، لا سيما أنه لم ت

كما أجـــرت الهيئة لــقــاءات مــع شــرطــة لــنــدن بخصوص 
الأمر. وبحسب »وكالة الصحافة الفرنسية« قالت شرطة 
لندن، مساء أمس، إن أي جرم جنائي لم يُرتكب على ما 

يبدو في سياق هذه القضية. )تفاصيل ص 23(

لندن: عبير مشخص

مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قصفاً شنه الجيش بواسطة مسيرّات جنوب الخرطوم
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ــيـــون صـــحـــتـــهـــم ثــمــنــا  ــنـ ــمـ ــيـ يــــدفــــع الـ
قطاع  فــي  الحوثيين  الانــقــابــيــين  لفساد 
فــي الإثـــراء ومضاعفة  الــزراعــة ورغبتهم 
ــمـــارســـات  المـــــــــــوارد، فــبــيــنــمــا تــنــكــشــف مـ
فــســاد أبــطــالــهــا قــــادة حــوثــيــون يعملون 
ــواع  عــلــى إدخــــــال وتـــهـــريـــب وتـــســـويـــق أنــ
مــحــظــورة مــن المــبــيــدات، والــتــغــاضــي عن 
تزوير أسماء أنواع أخرى؛ تنتشر حالات 
صحية خطرة وحرجة جراء التعامل مع 

المبيدات الحشرية.
وكــشــفــت وثــيــقــة مــســربــة مــؤخــرا عن 
منح القيادي الحوثي ضيف الله شمان 
ــة؛  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  وكــــيــــل  صـــفـــة  المـــنـــتـــحـــل 
تــرخــيــصــا لإحـــــدى الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 
باستيراد وتسويق كمية كبيرة من مبيد 
الـــذي جــرى تقييد استيرداه  دورســبــان، 
واستخدامه في اليمن منذ عام 2006، إلا 

بواسطة إشراف وزارة الزراعة.
وفي موازاة ذلك كشفت وثيقة أخرى 
ــيــــادي الـــحـــوثـــي يــحــيــى  ــقــ ــن تـــوجـــيـــه الــ عــ
وكــيــل مساعد  المنتحل صــفــة  الــكــحــانــي 
الطيران؛ طلبا  في هيئة  المــطــارات  قطاع 
إلى مؤسسة الخدمات الزراعية بـ7 أطنان 
من المبيد نفسه لاستخدامه في مكافحة 
ــة والــعــنــاكــب فـــي مباني  ــ حـــشـــرات الأرضـ
ومحيط المطار، وأشــارت الوثيقة إلى أن 
المبيد المطلوب يعود للشركة نفسها التي 
أصدر أبو شمان ترخيصا بالسماح لها 

باستيراد المبيد.
وشـــــكـــــكـــــت مـــــــصـــــــادر زراعــــــــيــــــــة فـــي 
العاصمة صنعاء باستخدام هذه الكمية 
من هذا المبيد في حماية أراضي ومباني 
مــــطــــار صـــنـــعـــاء مـــــن الـــــحـــــشـــــرات، نـــظـــراً 
لــضــخــامــتــهــا مـــن جــهــة، ولـــعـــدم الــحــاجــة 
إلى هذا النوع من المبيدات لحماية مبان 
التي  فــالــحــشــرات  ــة،  ــيـ زراعـ غــيــر  وأراضٍ 
تتكاثر في هذه الأماكن يمكن مواجهتها 

بكميات محدودة من المبيدات وأنواع أقل 
سمية وخطرا على البشر.

وترجح المصادر أن يكون وراء طلب 
المبيد شبهة فساد  هــذا  مــن  الكمية  هــذه 
من  نهبها  يتم  أن  يحتمل  حيث  كــبــيــرة، 
ــار وتــســلــيــمــهــا إلـــــى تــجــار  ــطــ ــازن المــ مــــخــ
المبيدات الحشرية والمستلزمات الزراعية، 
التجار مباشرة  إلــى هــؤلاء  أو تسليمها 
بسبب انعدام الرقابة والتفتيش، ولكون 

شــــبــــكــــات الــــفــــســــاد مـــرتـــبـــطـــة بــبــعــضــهــا 
البعض.

حساسية وسرطان

يــــعــــدّ تــــورســــبــــان، واســــمــــه الــعــلــمــي 
ــدات  ــيــ ــبــ ــر المــ ــ ــطـ ــ ــن أخـ ــ كــــلــــوربــــيــــرنــــوس مــ
الإنــســان،  وصــحــة  البيئة  على  الحشرية 
حــيــث يــمــكــن أن يــــؤدي ســـوء اســتــخــدامــه 

أضـــرار خطيرة،  إلــى  للجلد  أو مامسته 
ــرار إلـــى حــد الإصــابــة  ــ وتــرتــفــع تــلــك الأضـ
ــاة الــســريــعــة  ــ ــوفـ ــ ــــوري أو الـ ــفـ ــ بـــالـــشـــلـــل الـ
الجلد  لها  يتعرض  التي  الكمية  بــزيــادة 

وزيادة تركيزها.
ويــكــون المـــزارعـــون هــم أكــثــر الــفــئــات 
عـــرضـــة لمــخــاطــر الـــتـــعـــرض لـــهـــذا المــبــيــد، 
وغيره من السموم، خصوصا مع غياب 
الــتــوعــيــة الــكــافــيــة بــكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا 

الحماية  أدوات  وتــوفــيــر  منها  والــوقــايــة 
مــنــهــا، إلــــى جـــانـــب عــــدم وجـــــود تــرجــمــة 
لطرق الاستخدام والتحذيرات على أغلفة 
العبوات، إلا أن المخاطر المؤجلة هي تلك 
الخضراوات  مستهلكي  إلــى  تنتقل  التي 

والفواكه ومتعاطي نبتة القات.
واعــــتــــرفــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
بــارتــفــاع الإصــابــة بــأنــواع مــن الــســرطــان 
إلــــى 300 في  بـــين 200  ــتــــراوح  تــ بــنــســبــة 
المـــائـــة بــســبــب الأســلــحــة المــســتــخــدمــة في 
ــن، بـــعـــد أشــــهــــر مــن  ــمــ ــيــ الـــــحـــــرب عـــلـــى الــ
مطالبات أعضاء في البرلمان الواقع تحت 
ســيــطــرتــهــا بـــإعـــداد خــريــطــة حـــول مــرض 
المنتشرة  بالمبيدات  وعاقته  الــســرطــان، 

في مناطق سيطرتها.
ومــــــنــــــذ أيــــــــــــام أعــــــلــــــن مــــــركــــــز طـــبـــي 
ــــراض الـــحـــســـاســـيـــة فــي  ــأمـ ــ مــتــخــصــص بـ
حــالات  استقباله  عــن  صنعاء  العاصمة 
كـــثـــيـــرة لمـــصـــابـــين بــــحــــالات تــحــســس فــي 
الــفــم والــلــســان والمـــــريء وانــتــفــاخــات في 
والبلع،  التنفس  فــي  وصــعــوبــات  الحلق 
ــدداً مـــن المــصــابــين بــهــذه  ــة أن عــ إلـــى درجــ
الـــحـــالات يــضــطــرون إلـــى الاســتــغــنــاء عن 
الأكل واستبدال السوائل به حتى تنتهي 

الأعراض.
العاصمة  فــي  لمــصــادر طبية  وطبقا 
ــإن غــالــبــيــة المـــصـــابـــين بــهــذه  ــ صـــنـــعـــاء؛ فـ
ــن مـــتـــعـــاطـــي نــبــتــة  ــ ــم مــ ــ الــــحــــســــاســــيــــة هــ
الــقــات الــتــي تــعــدّ أكــثــر الــنــبــاتــات تعرضا 
لـــلـــمـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة بـــســـبـــب رواجــــهــــا 

ــــين فــــي تــســريــع  ــزارعـ ــ ــبــــة المـ الـــشـــديـــد ورغــ
ــــدد مــــن مــــرات  ــبـــر عـ نـــمـــوهـــا وتــحــقــيــق أكـ
قــطــف الأغـــصـــان الــصــالــحــة لــاســتــهــاك، 

وبالتالي مضاعفة الأرباح.
أنواعا  هناك  فــإن  للمصادر؛  وطبقاً 
أخرى من الحساسية تنتج عن منتجات 
زراعية مختلفة مثل غالبية الخضراوات 
والــفــواكــه كــالــطــمــاطــم والــخــيــار والــكــراث 
ــــوز،  والمـــانـــجـــو والـــفـــراولـــة والـــكـــيـــوي والمـ
التي  التخصصية  التحاليل  غياب  وفــي 
العمومية  المستشفيات  فــي  إلا  تتوفر  لا 
الكبرى وجميعها تحت  المستشفيات  أو 

سيطرة أو إدارة الانقابيين الحوثيين.
ارتفاع  إلــى  الطبية  المــصــادر  وتشير 
تــكــالــيــف هـــذه الــتــحــالــيــل؛ فـــإن المــصــابــين 
بــأي مــرض أو حساسية يــضــطــرون إلى 
وصف الأعراض التي يعانون منها فقط، 
ولا يملك الأطباء سوى التعاطي مع تلك 
الأوصاف وتقديرها، ولا تتوفر إمكانية 
لإجـــــراء تــحــالــيــل ســــوى لأقــــل مـــن 30 من 

المواد الغذائية.
ــإن كــثــيــرا من  ــادر؛ فــ وبــحــســب المــــصــ
ضحايا أمراض الحساسية هم من أطفال 
المـــزارعـــين الــذيــن تــوكــل إلــيــهــم مــهــام رش 
المــــزروعــــات بــالمــبــيــدات، خــصــوصــا نبتة 
القات، ولا يتلقون تدريبات أو تعليمات 
يجري  ولا  المــبــيــدات،  اســتــخــدام  بكيفية 
تــوفــيــر وســـائـــل الــحــمــايــة لــهــم، ويــصــاب 
والــعــيــون  الــجــلــد  فــي  بحساسية  أغلبهم 

والجهاز التنفسي.
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كثير من ضحايا أمراض 
الحساسية هم من 
أطفال المزارعين 
الذين توكل إليهم 

مهام رش المزروعات 
بالمبيدات

ASHARQ AL-AWSAT

وقعها وزير الخارجية بناء على توجيهات القيادة في المملكة

السعودية تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرقي آسيا
بــــــنــــــاءً عــــلــــى تــــوجــــيــــهــــات خــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد رئيس مجلس، وحرصهما 
جسور  تعزيز  مواصلة  على  الحثيث 
التواصل مع جميع الدول حول العالم، 
المشترك  التنسيق  أوجــه  ودعــم جميع 
ع 

ّ
بما فيها العمل المتعدد الأطراف، وق

الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان بــن عبد الله 
)الأربعاء(،  السعودي  الخارجية  وزير 
المملكة لمعاهدة  انــضــمــام  وثــيــقــة  عــلــى 
الــصــداقــة والــتــعــاون فــي جــنــوب شــرق 
آسيا )TAC(، وذلــك بدعوةٍ من وزيــرة 
خــارجــيــة إنــدونــيــســيــا رئــيــســة الــــدورة 
الحالية لاجتماع الوزاري لدول رابطة 
المنعقد  )آســيــان(،  آسيا  جنوب شرقي 

في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
ويأتي انضمام السعودية لمعاهدة 
شرقي  جنوب  في  والتعاون  الصداقة 
ــروابـــط الــوثــيــقــة  آســـيـــا، تــأكــيــداً عــلــى الـ
مـــع دول شــــرق آســـيـــا فـــي الـــعـــديـــد من 
الريادي  لدورها  واستكمالًا  المجالات، 

ــم  ــلـ دولـــــيـــــاً فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأمــــــــن والـــسـ
تعزيز  على  القائم  ونهجها  الدوليين، 
الـــحـــوار وتــكــثــيــف الــتــنــســيــق المــشــتــرك، 
ــراف مع  ــ وتــوطــيــد الــعــمــل المــتــعــدد الأطـ
الــدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد 
ــرار والازدهـــــــــــار والـــتـــقـــدم  ــقــ ــتــ ـــن الاســ مـ

للدول والشعوب كافة.
وأشـــــــــــــــاد الـــــــــوزيـــــــــر الــــــســــــعــــــودي، 
بــالــعــاقــات المــمــيــزة الــتــي تجمع بــاده 
بدول الآسيان، معرباً عن حرص قيادة 
التعاون بين  أطر  المملكة على توسيع 
الــســعــوديــة ودول رابــطــة الآســـيـــان في 
القضايا  وحيال  المجالات،  من  العديد 

ذات الاهتمام المشترك.
ــذه المـــعـــاهـــدة فــي  ــ وأكــــــد أهـــمـــيـــة هـ
ــي مــنــطــقــة جــنــوب  ــتــــعــــاون فــ مـــجـــال الــ
شــرقــي آســيــا، لا سيما أنــهــا تتفق مع 
مــبــادئ مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، مشيراً 
ــيـــقـــة بــــالــــدول  ــعــــاقــــات الـــوثـ ــــى أن الــ إلــ
ــاء فـــي المـــعـــاهـــدة ســتــســهــم في  الأعــــضــ
نحو  الــبــلــدان  جميع  تطلعات  تحقيق 
ــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة  تــحــقــيــق أهـــــ
المشترك، وخلق فرصة  العمل  وتعزيز 

تنموية واقتصادية جديدة للجميع.

ــى ذلــــــك، عـــقـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ إلـ
لــقــاءات مــع نظرائه  الــســعــودي سلسلة 
دار  وبــرونــاي  في سنغافورة وماليزيا 
السام، وذلك على هامش مراسم توقيع 
انــضــمــام الــســعــوديــة لمــعــاهــدة الصداقة 
والتعاون في جنوب شرقي آسيا، حيث 
ــر الــخــارجــيــة الــســنــغــافــوري  الــتــقــى وزيــ
ــان بــــالاكــــريــــشــــنــــان،  ــيــ ــفــ ــيــ ــور فــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
القادر،  عبد  زمبري  الدكتور  والماليزي 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الــثــانــي فــي سلطنة 
ــــو أيــــــروان بن  بـــرونـــاي دار الـــســـام داتـ

 على حدة.
ً
بهين يوسف، كا

ــقــــاءات، اســتــعــراض  ــلــ ــنـــاولـــت الــ وتـ
أوجه العاقات المتطورة بين السعودية 
وتلك البلدان، وسبل دعمها وتعزيزها 
ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــي المـــــجـــــالات كـ فـ
مــنــاقــشــة مــجــمــل الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل 
بــمــا يخدم  الــثــنــائــي  الــتــنــســيــق  تكثيف 

مصالح المملكة والبلدان.
حــضــر الـــلـــقـــاء، فــيــصــل الــعــامــودي 
ــــدى إنــدونــيــســيــا،  ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لـ
الـــداود مدير عــام مكتب  الرحمن  وعبد 

وزير الخارجية.

جاكرتا: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية السعودي خلال توقيع اتفاقية الانضمام للمعاهدة الآسيوية وإلى يساره نظيرته الإندونيسية )واس(

انخفاض الريال اليمني... وارتفاع غياب الكهرباء في عدن
مــع وصـــول ســاعــات إطــفــاء الكهرباء 
إلى  المــؤقــتــة،  اليمنية  العاصمة  عـــدن،  فــي 
العملة  الــيــوم، سجلت  فــي  نحو 18 ساعة 
المــحــلــيــة تــراجــعــاً هــو الأعــلــى مــنــذ تشكيل 
ــفـــز ســعــر  مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــــرئــــاســــي، وقـ
الدولار الأميركي الواحد إلى حاجز 1500 
ريــــال يــمــنــي، مــقــارنــة بـــــــ1200 ريــــال خــال 

الشهر الماضي.
ووفق عاملين في مؤسسة الكهرباء، 
فــــإنــــه ومــــنــــذ صــــبــــاح الأربــــــعــــــاء ارتـــفـــعـــت 
ــــى 5 ســــاعــــات مــقــابــل  ســــاعــــات الإطــــفــــاء إلـ
ــروج مــحــطــة  ــ ســـاعـــتـــين إضـــــــاءة بــســبــب خــ
»بترومسيلة« عن الخدمة، والتي تنتج 90 
والمناطق  المحافظة  احــتــيــاجــات  مــن  ميغا 

المجاورة.
إلــى تأخر  العاملون الأســبــاب  يــرجــع 
وصــــول نـــاقـــات الــنــفــط الـــخـــام المــقــبــلــة من 
محافظة شبوة الذي يستخدم في تشغيل 
ــالـــوا إن جـــنـــوداً غــاضــبــين من  المــحــطــة، وقـ
قاموا  أبــين  فــي محافظة  رواتــبــهــم  تأخير 
بإيقاف الناقات قبل السماح لها بالمرور 

مساء الثاثاء.
إلا بعد  العمل  إلــى  تــعــود  لــن  المحطة 
مــــرور 36 ســاعــة عــلــى إطــفــائــهــا، وهـــو ما 
ســيــزيــد مـــن مـــعـــانـــاة الـــســـكـــان مـــع ارتـــفـــاع 
ــرارة واقـــتـــرابـــهـــا مـــن الأربـــعـــين  ــحــ ــة الــ ــ درجـ
درجة مئوية، مع ارتفاع معدلات الرطوبة، 
كــمــا أن هـــذا الــعــجــز يــأتــي بــعــد يـــوم واحــد 
ــادة خــفــض ســاعــات الإطــفــاء  فــقــط عــلــى إعــ
إلــى أربــع ساعات مقابل ساعتين ونصف 
ســاعــة مــن التشغيل، بعد تــوقــف عــدد من 
محطات التوليد بسبب رداءة الوقود الذي 
تم شراؤه من أحد التجار وفق ما يتداوله 
العاملون، حيث شكلت لجنة فنية لإعادة 
فحص الشحنة، لكن المــولــدات عــادت بعد 
ثاثة أيام، ولم تعرف نتائج ذلك الفحص.
ــــرت أن انــتــهــاء  مـــصـــادر حــكــومــيــة ذكـ
ــــود الــــتــــي كــــانــــت تــقــدم  ــوقـ ــ مـــــدة مـــعـــونـــة الـ
ــبـــاء على  مـــن الــســعــوديــة ضــاعــف مـــن الأعـ
الحكومة التي تنفق شهرياً نحو خمسين 
تشغيل  تــكــالــيــف  لــتــغــطــيــة  دولار  مــلــيــون 

الكهرباء في عــدن، وشراء  إنتاج  محطات 
القطاع  الطاقة من مولدات تتبع  جــزء من 

الخاص.
يــأتــي ذلــك وســط أزمـــة مالية شديدة 
تــواجــهــهــا الــحــكــومــة الــتــي تــخــوض حــربــاً 
ــا الــــحــــوثــــيــــون، بـــــدأت  ــهـ ــنـ ــة شـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
ــزام  ــن ثـــم إلــ بــعــرقــلــة صــــــادرات الــنــفــط، ومــ
التجار بالاستيراد عبر الموانئ الخاضعة 
انتقال  منع  إلــى  إضــافــة  فقط،  لسيطرتها 

البضائع من مناطق سيطرة الحكومة.

تراجع العملة

ــع عـــودة  ــطـــورات تـــرافـــقـــت مـ ــتـ هــــذه الـ
انهيار قيمة الريال اليمني إلى مستويات 
تــقــارب مــا كــان عليه قبل تشكيل مجلس 
القيادة الرئاسي )15 شهراً( وفق عاملين 
في قطاع الصرافة، وذكروا أن سعر الدوار 
ريــال مقارنة  بلغ 1500  الواحد  الأميركي 

بمبلغ 1100 عند تشكيل مجلس القيادة، 
و1200 قــبــل شــهــر واحــــد. أبــــرز الأســبــاب 
يتمثل في الإقبال على شــراء الــدولار من 

قبل المستوردين.
وحــســب مــصــادر فــي الــحــكــومــة، فــإن 
اســـتـــمـــرار تــوقــف تــصــديــر الــنــفــط بسبب 
هجمات ميليشيات الحوثي على موانئ 
ــد الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة أكــثــر  ــقـ الـــتـــصـــديـــر أفـ
الثمانية  الأشــهــر  خــال  دولار  مليار  مــن 
انتقال  الميليشيات  منع  أن  كما  الماضية، 
الــبــضــائــع مــن مــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة 
إلــى مناطق سيطرتهم ومنع دخــول غاز 
ــقـــدا الــحــكــومــة  الــطــهــي المــنــتــج مــحــلــيــاً، أفـ
مــصــدراً آخـــر مــن مــصــادر الـــدخـــل، وأنــهــا 
ــات كــــبــــيــــرة فـــــي تـــوفـــيـــر  ــوبــ ــعــ تـــــواجـــــه صــ
احتياجات السكان والاستمرار في صرف 

رواتب الموظفين.
وتــجــري الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــبــنــك 
المــــركــــزي الــيــمــنــي اتــــصــــالات مــكــثــفــة مــع 

ــة؛  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــة والإمـ الـــحـــكـــومـــتـــين الـــســـعـــوديـ
لاتفاق على آلية لإطاق دفعة من الوديعة 
الــتــي وضــعــتــهــا الـــدولـــتـــان فـــي حــســابــات 
الـــبـــنـــك؛ لأن ذلــــك ســيــمــكــنــه مـــن مــواجــهــة 
من  للمستوردين  المــتــزايــدة  الاحتياجات 
كــل مــنــاطــق الــيــمــن، ويــخــفــف مــن الإقــبــال 

المتزايد على شراء الدولار.
وكــــــان آخـــــر مــــــزاد أعـــلـــن عـــنـــه الــبــنــك 
المركزي اليمني أول من أمس لبيع العملة 
الأجــنــبــيــة حـــدد ســعــر الـــــدولار الأمــيــركــي 
ــال إن  ــ يــمــنــيــة، وقــ بــمــبــلــغ 1410 ريـــــــالات 
مــــــزادات بــيــع الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة ســتــكــون 

مستمرة بشكل أسبوعي.
لكن هذه المزادات، وفق خبراء، ورغم 
ــد الــــســــوق بــالــعــمــلــة  أهــمــيــتــهــا فــــي تــــزويــ
الأجنبية فإنها وخال الأسابيع الأخيرة 
لم تتمكن من مواجهة الارتفاع المتواصل 
لــســعــر الــــــدولار الأمـــيـــركـــي مــقــابــل الــريــال 

اليمني.

درجات حرارة عالية تشهدها عدن وسط انقطاعات متواصلة للكهرباء )أ.ف.ب(

عدن: محمد ناصر

تمسك حوثي بعرقلة المساعدات 
و5 ملايين يمني قد يفقدونها قريباً

ــات أمــــمــــيــــة أن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أظــــــهــــــرت بـ
الــقــيــود الــتــي يــفــرضــهــا الــحــوثــيــون 
على المساعدات الغذائية مع تدهور 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الـــيـــمـــن 
عـــامـــان رئــيــســيــان دفـــعـــا بــالــوضــع 
ــى مــســتــوى هـــائـــل من  الإنـــســـانـــي إلــ

الاحتياجات.
ــدة مــن  ــحــ ــتــ وتـــخـــشـــى الأمــــــــم المــ
تـــوقـــف المـــســـاعـــدة لــخــمــســة مــايــين 
ـــول(  ــلـ يــمــنــي بـــحـــلـــول ســبــتــمــبــر )أيــ
المـــــزيـــــد مــن   

ّ
تــــتــــلــــق لـــــم  ـــل، إذا  ــبـ ــقــ المــ

التمويل.
وطــبــقــاً لــلــبــيــانــات الــتــي وزعــهــا 
ــيـــة« فــي  ــانـ »مـــكـــتـــب الــــشــــؤون الإنـــسـ
الــيــمــن، فــإنــه، وحــتــى منتصف هــذا 
ــم يـــتـــجـــاوز تـــمـــويـــل خــطــة  ــام، لــ ــ ــعـ ــ الـ
في   29 الإنسانية نسبة  الاستجابة 
ص 

ُّ
تقل لذلك  والنتيجة  فقط.  المــائــة 

حجم بعض الأنشطة إجبارياً.
ــــوء  ــة عـــــــــاج سـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــمــــل أنـ ــعــ تــ
المائة  في   40 بنسبة  التغذية حالياً 
مــن الاحــتــيــاجــات، لكنه، وفــي حالة 
ــدم وجـــــــود مـــســـاهـــمـــات جــــديــــدة،  ــ عــ
سيُضطر »برنامج الأغذية العالمي«، 
بحلول سبتمبر )أيــلــول(، إلــى قطع 
المــســاعــدة الــغــذائــيــة عــمــا يــصــل إلــى 

خمسة مايين شخص.
الأمـــــم المـــتـــحـــدة نــبــهــت إلــــى أنــه 
ومن خال استقرار الاقتصاد يمكن 
تــقــلــيــل الـــعـــدد الــكــبــيــر لــأشــخــاص 
اســتــئــنــاف  أن  ورأت  المـــحـــتـــاجـــين، 
صـــــادرات الــنــفــط مـــن المــنــاطــق الــتــي 
بالغ  أمـــر  الــحــكــومــة  عليها  تسيطر 
الأهمية، لدفع رواتب القطاع العام. 
ــلــــى وجـــــــــوب مـــعـــالـــجـــة  وشـــــــــــددت عــ
ــقــــل الـــبـــضـــائـــع  ــرار إعـــــاقـــــة نــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــتــجــاريــة مـــن المــنــاطــق الــحــكــومــيــة 

إلــــى المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
ميليشيات الحوثي.

70 % من العوائق حوثية

وفـــق مــا جـــاء فــي تــقــريــر مكتب 
الشؤون الإنسانية، فإنه من الواجب 
أن تكون السلع التجارية قادرة على 
التدفق في جميع أنحاء الباد دون 
عائق. وأن يتم عمل المزيد لتحسين 
ــــوة  ــقـ ــ ــــين الـ ــــسـ ــــحـ دخـــــــــل الأفـــــــــــــــراد وتـ
الــشــرائــيــة لــلــنــاس وضـــمـــان تــوفــيــر 
الخدمات الأساسية. وأعاد التذكير 
ــق الـــخـــاضـــعـــة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ بـــــأنـــــه وفــــــــي المـ
لسيطرة الميليشيات، لا تزال القيود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى حـــركـــة المـــوظـــفـــات 
ــدرة المــنــظــمــة  الـــوطـــنـــيـــات تــــعــــوق قـــــ
الدولية على تنفيذ مشاريع حيوية 
تواجه  أنها  كما  والفتيات.  للنساء 
أيــــضــــا تــــأخــــراً فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ومــحــاولات  التقييمات  لإجـــراء  إذن 

للتدخل في عمليات المناقصات.
»بــرنــامــج  بــيــنــمــا أفــــاد تــقــريــر لـــ
لأشهر  أعماله  عن  العالمي«  الغذاء 
الــــســــابــــقــــة بـــــــأن 70 فـــــي المـــــائـــــة مــن 
العوائق التي تواجه العمل الإغاثي 
ــات مــيــلــيــشــيــات  ــطــ ــلــ مــــصــــدرهــــا ســ

الحوثي.
أمـــا فـــي المــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، فــتــؤكــد 
الأمم المتحدة أن السلطات بدأت في 
مــعــالــجــة تــصــاريــح الــعــمــل لمــوظــفــي 
ــة، بـــعـــد بــعــض  ــيــ ــاعــــدات الــــدولــ المــــســ
التأخير. وشجعتها على الاستمرار 

في هذا الاتجاه الإيجابي.
ــلــــطــــات المــخــتــصــة  ودعــــــــت الــــســ
حتى  عملياتها،  مــســاحــة  لتوسيع 
يــتــمــكــن الــــنــــاس فــــي الـــيـــمـــن بــشــكــل 
ــاعــــدة الــتــي  أفــــضــــل مــــن تـــلـــقـــي المــــســ

ــا بـــشـــكـــل عـــاجـــل.  ــهـ ــيـ ــتـــاجـــون إلـ يـــحـ
المـــرور  بتيسير  بـــالالـــتـــزام  والـــوفـــاء 
لـــإغـــاثـــة  عـــــوائـــــق  ودون  الــــســــريــــع 

الإنسانية.

سلامة العاملين

عــــــاوة عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــه العمل الإغــاثــي، لا يــزال أمن 
المـــوظـــفـــين الــعــامــلــين مـــع المــنــظــمــات 
الأمــمــيــة يــمــثــل مــصــدر قــلــق كــبــيــراً، 
حيث إن هناك خمسة من الموظفين 
ــــي فـــبـــرايـــر  ــــي أبـــــــين فــ ــــطــــفــــوا فــ

ُ
اخــــت

)شباط( عام 2022 ويُعدون في عداد 
المــفــقــوديــن. كــمــا لا يــــزال اثـــنـــان من 
ــم المــتــحــدة فــي صنعاء  مــوظــفــي الأمـ
مــحــتــجــزيــن مــنــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
مــيــلــيــشــيــات  لــــــدى   2021 الــــثــــانــــي( 
الـــحـــوثـــي الـــتـــي تـــرفـــض حـــتـــى الآن 

الإفراج عنهما.
ووفــــق الــبــيــانــات الأمــمــيــة، فــإن 
ــن  ــ ــــأوى الآمــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــل لـ ــويــ ــمــ ــتــ ــقــــص الــ نــ
وخدمات الحماية الأخــرى يحدّ من 
والفتيات  النساء  دعــم  على  قدرتها 
المــهــاجــرات، وقــالــت إن الــثــغــرات في 
تخاطر  النقدية  المــســاعــدات  تمويل 
مـــلـــيـــون لاجـــــئ ومـــشـــرد  بــــتــــرك 1.3 
داخــلــيــاً غــيــر قـــادريـــن عــلــى تغطية 

احتياجاتهم الأساسية.
بـــــــــــــــــــدوره، أكـــــــــــد »الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
ــه منذ  الإنــمــائــي لــأمــم المــتــحــدة« أنـ
بـــدايـــة الـــعـــام وحــتــى نــهــايــة يــونــيــو 
ــرداً  ــ فـ  73318 تــــضــــرر  )حــــــــزيــــــــران(، 
مـــن الـــظـــروف الــجــويــة الــقــاســيــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد، بــمــا فـــي ذلــك 
ــار الــــغــــزيــــرة والـــفـــيـــضـــانـــات.  ــ ــــطـ الأمـ
وكــــان غــالــبــيــة المــتــضــرريــن يقيمون 
إليها  الــوصــول  فــي مناطق يصعب 

ويستضيفون النازحين.

عدن: محمد ناصر

مبيدات محظورة تثري الحوثيين وتدمر صحة اليمنيين

عامل يمني في مزرعة تابعة للبحوث الزراعية في صنعاء )رويترز(

عدن: وضاح الجليل



ــام الــحــوار  أغــلــقــت طـــهـــران الـــبـــاب أمــ
ــة،  ــلـ ــتـ ــحـ بـــــشـــــأن الــــــجــــــزر الإمــــــاراتــــــيــــــة المـ
الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  واســتــدعــت وزارة 
الــروســي لــدى طــهــران احتجاجاً  السفير 
عــلــى بــيــان خــلــيــجــي_روســي يــدعــو إلــى 
أو  الثنائية  المــفــاوضــات  حــل قضية عبر 

التحكيم الدولي.
 وأصدرت روسيا ومجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي يــــوم الاثـــنـــن بــيــانــا مشتركا 
أعرب فيه وزراء خارجية الدول عن دعم 
مبادرة إماراتية للتوصل إلى حل سلمي 
ــثــــاث، طــنــب الــكــبــرى  لــقــضــيــة الـــجـــزر الــ
وطنب الصغرى وأبو موسى، من خال 
الــعــدل  الــثــنــائــيــة أو محكمة  المــفــاوضــات 

الدولية.
ــلــــغ مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة   وأبــ
ــا عــنــايــتــي الــســفــيــر  ــ ــــي عـــلـــي رضـ ــرانـ ــ الإيـ
الروسي احتجاج طهران على ما تضمنه 
التي تطالب  الثاث  الجزر  البيان بشأن 
الإمارات بإعادتها منذ سنوات.  وطالب 
عــنــايــتــي الــســفــيــر »بــتــصــحــيــح المـــوقـــف 
الــروســي تــجــاه هــذه الــقــضــيــة«، متحدثا 
عن »عائدية« الجزر لإيران حسبما بيان 

تناقلته وسائل إعام إيرانية.
 واســـتـــضـــافـــت مـــوســـكـــو الاجـــتـــمـــاع 
الـــــــــــوزاري المــــشــــتــــرك الـــــســـــادس لـــلـــحـــوار 
ــتـــعـــاون  الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــن مـــجـــلـــس الـ
الخليجي وروسيا يوم الاثنن الماضي، 
الخليج  دول  خــارجــيــة  وزراء  بــمــشــاركــة 
العام للمجلس جاسم  وروسيا والأمــن 

البديوي.
الختامي  فــي بيانهم  ــوزراء  الــ وأكـــد 
عــلــى دعــمــهــم لــكــافــة الـــجـــهـــود الــســلــمــيــة 
»بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة ومــســاعــيــهــا لــلــتــوصــل إلـــى حل 
سلمي لقضية الــجــزر الــثــاث، وذلــك من 
الــثــنــائــيــة أو محكمة  المـــفـــاوضـــات  خـــال 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة وفـــقـــا لـــقـــواعـــد الــقــانــون  الـ
الدولي وميثاق الأمــم المتحدة لحل هذه 

القضية وفقا للشرعية الدولية«.
ــرز« عـــن المــســتــشــار  ــ ــتـ ــ  ونــقــلــت »رويـ
القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان 
الأربعاء قوله إن إيران لن تتفاوض على 
الجزر. وادعى أن »دراسة جميع الوثائق 
الــســابــقــة تــظــهــر أن هــــذه الـــجـــزر تــابــعــة 

لإيران ولا يمكن الجدال في ذلك«.
ــحـــدث بــاســم  ــتـ  والــــثــــاثــــاء، نـــــدد المـ

وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
بــالــبــيــان الـــصـــادر عـــن روســـيـــا ومجلس 
متناقضا  باعتباره  الخليجي  التعاون 
مع العاقات الودية بن إيران وجيرانها، 
وزعم أن »الجزر الثاث تابعة لإيران إلى 
ــد« عــلــى حـــد الــتــعــبــيــر الــــذي أوردتــــه  ــ الأبـ
وكالة »رويترز«.  ودخل وزير الخارجية 
على  عبداللهيان  أمــيــر  حسن  الإيــرانــي 
خط الجدل الدائر بشأن الموقف الروسي 
من الجزر الثاث. ودون أن يذكر اسما أو 
يشير إلى البيان، كتب عبداللهيان على 
تويتر »لن نجامل أي طرف على استقال 

وسيادة وسامة الأراضي الإيرانية«.
ــــق بـــاســـم  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــب الـ ــتــ  وبــــــــــــــدوره، كــ
الــحــكــومــة عــلــي بــــهــــادري جــهــرمــي على 
المصالح  بــشــأن  أحـــدا  نجامل  »لا  تويتر 

الوطنية وسيادة الأراضي«.

خصوم موسكو

ــــؤولـــــن فــي  ــــسـ وجــــــــــاءت مـــــواقـــــف المـ
ــتـــشـــدد  حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس المــــحــــافــــظ المـ
إبراهيم رئيسي في وقت صعد خصوم 

أنــصــار الحكومة  الــحــكــومــة، خــصــوصــا 
السابقة برئاسة الرئيس المعتدل نسبياً 
ــقـــادات  ــتـ حــســن روحــــانــــي، مـــن حــــدة الانـ
لــلــتــقــارب الإيـــرانـــي الـــروســـي، خصوصاً 
ــر  فــيــمــا يــتــعــلــق بـــحـــرب أوكــــرانــــيــــا، الأمــ
الــــذي تــســبــب فــي تــعــثــر مــفــاوضــات غير 
مــبــاشــرة بــن طــهــران وواشــنــطــن بهدف 
ورفع   2015 لعام  النووي  الاتفاق  إحياء 

العقوبات الأميركية.
ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ  وكــــــــتــــــــب الـــــــنـــــــاشـــــــط الـ
أبــو طالبي، مستشار  الإصاحي حميد 
ــابــــق، أن »هــــذا  الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الــــســ
الموقف لم يكن مستبعدا من روسيا التي 
ارتكبت خيانات لا تغتفر على مدى أكثر 

من 100 عام«.
 وأضاف »الغريب أنه رغم العداءات 
ــيـــا  ــة مــــع إيـــــــــران، خــــدعــــت روسـ ــيــ الــــروســ
ــران، تــســبــبــت بــخــســارتــنــا  ــ مـــرة أخــــرى إيــ
ــنــــووي، وأن نــقــع فـــي فخ  فـــي الاتـــفـــاق الــ
روسيا  رغبة  وحققنا  الروسية،  الحرب 
القيصرية وحرنناهم من عزلة العقوبات 
العالمية، وأطلعناهم على سبل الالتفاف 
أخــــرى  الـــعـــقـــوبـــات، والآن ضـــربـــة  عـــلـــى 

طالبي  أبــو  وانتقد  الوطنية«.  للسيادة 
الحالية  للحكومة  الخارجية  السياسة 
»لا هــــــدف« خـــصـــوصـــا فــي  ووصـــفـــهـــا بـــــــ
ســيــاســة »الــتــطــلــع نــحــو الـــشـــرق«. وقـــال 
إنـــهـــا »تــعــانــي مـــن تــخــبــط اســتــراتــيــجــي 
ــيـــريـــن مـــن الأزمـــــات  خــــال الـــعـــامـــن الأخـ
الــعــمــيــقــة فــــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة فــي 
جــمــيــع المـــجـــالات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
بما في ذلك الاقتصاد والمجتمع والثقافة 

والقيم والدبلوماسية«.
 أمــــــــــا رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة والأمــــن الــقــومــي فــي الــبــرلمــان 
الــســابــق، الــنــائــب الــســابــق حــشــمــت الــلــه 
فــاحــت بيشه فــقــد كــتــب عــلــى تــويــتــر أن 
»الخيانة الكبرى لروسيا سنراها عندما 
يجبر الديكتاتور على خفض التوتر مع 

الناتو«.
 وكتب المحلل السياسي الإصاحي، 
أحــمــد زيــد آبـــادي عبر قناته فــي تلغرام 
أن »مــســؤولــي الجمهورية الإســامــيــة لا 
الخارجية  السياسة  ضـــرورات  يعرفون 
ــة والــــتــــي تــوفــر  ــوازنـــ الـــصـــحـــيـــحـــة والمـــــتـــ

المصالح الوطنية«. 
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عراقي تطوع منذ سنوات لتنظيف الشوارع وتزيين جدرانها بـ»الغرافيتي«

جدارية لشاعر يشبه صدام حسين تقود راسمها إلى سجون المخابرات
غريباً  بــدا  بخبر  العراقيون  انشغل 
للوهلة الأولى، وهو أن قوة أمنية اعتقلت 
شــابــاً يــتــطــوع مــنــذ ســنــوات فــي تنظيف 
)غرافيتي(،  الجداريات  ورسم  الشوارع، 
بدعوى الاشتباه في »تمويله من حزب 
الــبــعــث«، بــعــد أن رســـم جـــداريـــة لشاعر 
النظام السابق  راحل ظنوا أنها لرئيس 

صدام حسن.
المـــتـــطـــوع الـــشـــاب عــلــي عـــبـــاس، من 
مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة )جــــنــــوب(، المـــعـــروف 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي باسم 
باسم  حملة  سنوات  قبل  أطلق  »لاري«، 
»هــــــذه لــيــســت قــمــامــتــي لــكــنــه وطـــنـــي«، 
ــقـــاض عـــن الأرصــفــة  اســتــهــدفــت رفـــع الأنـ
وزراعتها، إلى جانب رسم لوحات على 

الجدران.
في الغالب، فإن رسوم »الغرافيتي« 
ــراق بــالــتــزامــن  ــعـ انــتــشــرت بــكــثــافــة فـــي الـ
ــتـــجـــاجـــي فــــي أكــتــوبــر  ــع الــــحــــراك الاحـ مــ
أطلق  وحينها   ،2019 الــثــانــي(  )تــشــريــن 

»لاري« حملته بوصفها جزءاً من أنشطة 
في  العشرات  فيها  وانــخــرط  الاحتجاج، 

مدن عدة.
وحـــاز »لاري« على اهــتــمــام الإعــام 
ــا تــفــاعــل  ــيـــراً مــ ــثـ ــربــــي، وكـ ــعــ المـــحـــلـــي والــ
رة، الــتــي  ــــوَّ ــع مــقــاطــعــه المـــــصـ مــــدونــــون مـ
ــق أعــمــالــه 

ّ
يــظــهــر فــيــهــا عــفــويــاً وهـــو يــوث

فـــي تــحــويــل مــكــب نــفــايــات إلـــى مساحة 
خضراء خال أيام.

وفي يونيو )حزيران( الماضي، أطلق 
الــنــاشــط الــشــاب حملة فــي أحـــد شـــوارع 
مدينة الناصرية، وقال إنه »حصل على 
والصبغ  التنظيف  مـــواد  لــشــراء  تمويل 
من برنامج )تعافي( الممول من )الوكالة 

الأميركية للتنمية الدولية(«.
إلــى الاعتقال  قـــاده  لكن حظاً عــاثــراً 
مقربن  الضرب، بحسب  إلى  ض  والتعرُّ
مــنــه، حــن رســـم جـــداريـــة لــشــاعــر عــراقــي 
راحـــل يــدعــى عــريــان الــســيــد خــلــف، أبلغ 
عــنــهــا مــجــهــولــون بـــدعـــوى أنــهــا »تــشــبــه 
وجــــــه صــــــــدام حـــــســـــن«. وتـــــــــــداول رواد 

»تويتر« فيديو أثناء توقيفه.

ــاز  ــ ــهــ ــ  واعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت قــــــــــــــوة مـــــــــــن جــ
المــاضــي،  الأحــــد  الاســتــخــبــارات »لاري«، 
ووجهت له تهمة »تمجيد حزب البعث، 
والـــحـــصـــول عــلــى دعــــم مــشــبــوه لتمويل 

حملته«.
وخــال التحقيق مع »لاري«، صرح 
»رســم صورة  بأنه  أحمد عباس  شقيقه 
السيد  عــريــان  الــراحــل  الشعبي  للشاعر 
خلف على أحد الجدران المجاورة لبلدية 
 بــالــتــمــثــال المـــوجـــود 

ً
الـــنـــاصـــريـــة أســـــــوة

البناية الحكومية«. وقال  للشاعر داخل 
عــبــاس، عــبــر حــســابــه فــي »إنــســتــغــرام«، 
التعذيب خال  إلــى  »تــعــرض  إن شقيقه 

التحقيق معه«.
ــد، أطــلــقــت الـــقـــوات  ــ ــوم واحــ وبـــعـــد يــ
ــع  ــ

ّ
وق أن  بـــعـــد  »لاري«،  ســــــراح  ــة  ــيـ ــنـ الأمـ

حمات  تنظيم  بــعــدم  خطي  تعهد  على 
ــن رســـم  ــ تـــنـــظـــيـــف، والــــتــــوقــــف تـــمـــامـــاً عـ

الجداريات.
أخـــبـــروا  »لاري«  مــــن  مـــقـــربـــن  لـــكـــن 
»الــشــرق الأوســــط« أن المحققن أجــبــروه 
عــلــى الاعــــتــــراف بــجــمــلــة مـــن الـــتـــهـــم، من 

ــــل مـــــع »حــــــــزب الـــبـــعـــث  ــــواصـ ــتـ ــ بـــيـــنـــهـــا الـ
المــنــحــل«. وبــعــد إطــاقــه بــســاعــات، ظهر 
ر،  ــوَّ ــــي مـــقـــطـــع مــــصــ ــتــــطــــوع فـ ــاب المــ ــ ــــشـ الـ
وبدت على وجهه عامات ضرب، بينما 
كــــان يـــشـــرح بــاكــيــاً مـــا حــــدث مــعــه خــال 

التحقيق.
ونظمت عائلة المتطوع الشاب وقفة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة وســـــط مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة 
طــالــبــت الــســلــطــات بــالاعــتــذار مــنــه، بعد 
تــعــرضــه إلـــى »الــتــعــذيــب والإهـــانـــة دون 
أنه »يتعامل مع منظمات  حــق«، مؤكدة 
ــلـــة لــــه بــحــزب  ــة، ولا صـ ــعــــروفــ دولــــيــــة مــ
البعث أو أي جهة محظورة في العراق«. 
وطالب ناشطون عراقيون بإلغاء التعهد 
ــعــه »لاري«، لأنــه يشكل 

َّ
الــذي وق الخطي 

مــخــالــفــة صــريــحــة لمــــواد حــريــة التعبير 
المنصوص عليها في الدستور العراقي.

وسادت حالة من الغضب في مواقع 
التواصل الاجتماعي إثر اعتقال »لاري«، 
اعتقاله، وسماح  بــن  مــقــارنــات  وراجـــت 
بإفات مدانن بجرائم فساد،  السلطات 

صورة من تويتر لـ»لاري« وجدارية الشاعر الذي يبدو شبيهاً بصدام حسينبحسب تعبيرهم.

بغداد: »الشرق الأوسط«

محكمة تسمح لمشغل »البورصة الألمانية« 
بالامتثال لعقوبات أميركا على إيران

ــاد  ــالاتـــحـ ــالــــت المـــحـــكـــمـــة الــــعــــامــــة بـ قــ
ــاء إن المــفــوضــيــة  ــعـ الأوروبــــــي الـــيـــوم الأربـ
الأوروبية كانت على حق عندما سمحت 
ــــم« لـــأنـــشـــطـــة  ــريـ ــ ــتـ ــ ــــرسـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة »كـ ــــسـ ــــؤسـ لمـ
المــصــرفــيــة، المــشــغــلــة لــلــبــورصــة الألمــانــيــة، 
بالامتثال للعقوبات الأميركية على إيران 
ووقف المدفوعات لشركة قابضة تسيطر 

عليها إيران.
الـــشـــركـــة  أن  المــــحــــكــــمــــة  وأضـــــــافـــــــت 
المدعية، وهي »آي إف آي سي هولدينغ«، 
هي شركة ألمانية تملك الدولة الإيرانية 
أســهــمــهــا بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر كـــمـــا أن 
الــشــركــة نــفــســهــا لــهــا حـــيـــازات فـــي عــدة 
شــركــات ألمانية حسبما ذكــرت رويــتــرز. 
وقــالــت المــحــكــمــة »لـــم تــخــطــئ المفوضية 
في تقديرها سواء بعدم مراعاة مصالح 
المـــدعـــي أو بـــعـــدم الــتــقــصــي فـــي وجـــود 

بدائل أقل صرامة«.
وكــانــت وحــــدة »كــلــيــرســتــريــم« هدفا 
ديــون،  بتسديد  إيـــران  يطالبون  لدائنن 
فـــي محكمة  ــــوى قــضــائــيــة  أقــــامــــوا دعـ إذ 
 2020 )آب(  أغـــســـطـــس  فــــي  بـــنـــيـــويـــورك 
يـــطـــالـــبـــون فــيــهــا بــتــســلــيــم أصــــــول يُـــقـــال 
المــركــزي الإيــرانــي.  إلــى البنك  إنها ترجع 
وقالت البورصة الألمانية في بيان حينها 
إن الـــدعـــوى مــقــامــة بــحــق »كــلــيــرســتــريــم« 
وإيــران وبنكها المركزي وعــدة مؤسسات 
أخــــــرى. وقـــالـــت إن »كــلــيــرســتــريــم« تــرى 
أن المـــزاعـــم لا أســــاس لــهــا وإنــهــا ستأخذ 

خطوات للدفاع عن نفسها.
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وكــــــــانــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأمـ
ضمن  لسنوات  »كليرستريم«  استهدفت 
ــانـــت الـــشـــركـــة قــد  تــحــقــيــقــات فــيــمــا إذا كـ
ــوال  انــتــهــكــت قـــوانـــن مــكــافــحــة غــســل الأمــ
ــات  ــولايــ والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا الــ
المــتــحــدة عــلــى إيــــــران. وتــنــفــي الــبــورصــة 

ــات. وفـــي  ــفـ ــالـ ــخـ ــــاب أي مـ ــكـ ــ ــيــــة ارتـ الألمــــانــ
مطلع 2018، تقدم البنك المركزي الإيراني 
بــدعــوى قــضــائــيــة فــي لــوكــســمــبــورغ ضد 
أصــولًا  لتجميدها  »كليرستريم«  وحــدة 

إيرانية بقيمة 409 ماين يورو.
وكانت »كليرستريم« جمّدت الأصول 
ــبـــاه بـــأنـــهـــا تــســتــخــدم  ــتـ الإيــــرانــــيــــة لـــاشـ
لتمويل الإرهاب وجمدت أموال إيران لدى 
شركة »كليرستريم« في لوكسمبورغ في 
2008 بــهــدف تــعــويــض ضــحــايــا هجمات 
11 سبتمبر )أيلول(. وكذلك أقارب جنود 
انتحارين  في هجومن  قتلوا  أميركين 
اســتــهــدفــا كــتــيــبــتــن أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة 
ــوة مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات فــي  ضــــمــــن قـــــ
بيروت. وفي أبريل )نيسان( 2020، قالت 
محكمة في لوكسمبورغ إن أمرها بحظر 
مليار   1.6 بتحويل  أميركي  طلب  تنفيذ 
دولار من الأصول الإيرانية، إلى ضحايا 

هجمات 11 سبتمبر، ليس نهائيا.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

رئيسي ونظيره الكيني اتفقا على تعزيز العلاقات

الرئيس الإيراني يبدأ جولة أفريقية من نيروبي
الــعــاقــات  بتعزيز  وكينيا  إيــــران  رئــيــســا  تعهد 
بن بلديهما، وذلــك خــال توقيع حكومتيهما على 
عدد من الاتفاقات التجارية، الأربعاء، بمناسبة أول 
إبــراهــيــم رئيسي  الرئيس الإيــرانــي  زيـــارة يقوم بها 

إلى الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.
الــدولــيــة  إلـــى تخفيف عزلتها  وتــســعــى طــهــران 
بــيــنــمــا تـــواجـــه ضــغــوطــا غــربــيــة بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا 
الــنــووي. وهـــذه ثــانــي جــولــة للرئيس الإيــرانــي بعد 
ــكـــاراغـــوا الــشــهــر  ــيـ ــه إلــــى فـــنـــزويـــا وكـــوبـــا ونـ زيــــارتــ

الماضي.
ووصــف رئيسي زيــارة لكينيا بأنها »منعطف 
فــــي تــنــمــيــة الـــعـــاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن«، مــضــيــفــا أن 
محادثاته مع الرئيس الكيني ويليام روتو »تعكس 
ــتـــعـــاون  ــيـــع الـ ــلـــى تـــوسـ ــلـــديـــن عـ ــبـ ــزم وتـــصـــمـــيـــم الـ ــ عــ
ــاون الـــســـيـــاســـي،  ــعــ ــتــ ــادي والــــتــــجــــاري، والــ ــتــــصــ الاقــ

والتعاون الثقافي«.
ــهــا »شــريــك 

ّ
مــن جــهــتــه، وصـــف روتــــو إيــــران بــأن

استراتيجي مهمّ لكينيا« وقال إن حكومتي البلدين 
عتا خمس مذكرات تفاهم تركّز على قطاعات من 

ّ
وق

الاستثمار  وتــعــزيــز  المــعــلــومــات  تكنولوجيا  بينها 
ومزارع تربية الأسماك. وقال: »هذه المذكّرات ستعزز 
وتعمّق بدرجة أكبر عاقاتنا الثنائية من أجل النمو 

المستدام والتنمية بن بلدينا«.
 رئــيــســي 

ّ
وصــــرح روتــــو أمــــام الــصــحــافــيــن بــــأن

ــدّم أيــضــاً خططاً لإيــــران لإقــامــة مــنــشــأة فــي مدينة  قـ
أطلق  إيرانية  عربة  »لتصنيع  الساحلية  مومباسا 
عليها الآن بلغة كيسواهيلي اسم  كيفارو  أي وحيد 

القرن«.
وسيزور رئيسي في هذه الجولة خال الأسبوع 
الــحــالــي أوغــنــدا وزيــمــبــابــوي أيــضــاً، فــي أول جولة 

أفريقية لرئيس إيراني منذ 11 عاماً.
ــتـــوجّـــه رئـــيـــســـي فــي  ــعـــد أن الـــتـــقـــى روتـــــــو، يـ وبـ
وقــت لاحــق، الأربــعــاء، إلــى أوغندا لإجــراء محادثات 
ورئيس  يلتقي  ثــم  موسيفيني،  يــويــري  نظيره  مــع 
حسبما  الخميس  منانغاغوا  إيمرسون  زيمبابوي 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحوّلت أفريقيا في الأشهر الأخيرة إلى ساحة 
مــعــركــة دبــلــومــاســيــة يــحــاول الــغــرب وروســيــا كسب 
تأييد القارة فيها بعد غزو موسكو لأوكرانيا الذي 
كــانــت لــه تــداعــيــات اقــتــصــاديــة مـــدمّـــرة عــلــى الــقــارة، 
حيث أدّى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة أيـــضـــاً إلـــــى تــعــمــيــق  ــــت الــ ــعَـ ــ وسَـ
الــعــاقــات الــتــجــاريــة مـــع الـــقـــارة، إلـــى جــانــب الهند 
والصن اللتن توظفان استثمارات كبيرة في البنى 

التحتية في أفريقيا.
ويــقــوم رئــيــســي بــجــولــتــه عــلــى رأس وفـــد يضم 
وزير الخارجية ورجــال أعمال كبارا، بحسب وكالة 

الأنباء الرسمية إرنا.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة ناصر 
ــه فــــي أن تــســهــم  ــاؤلـ ــفـ ــن تـ ــنــــن عــ كـــنـــعـــانـــي عـــبّـــر الاثــ
الجولة التي تستمر ثاثة أيام في تعزيز العاقات 

الاقتصادية والتجارية مع دول أفريقية.
وقـــال إن طــهــران والــقــارة الأفــريــقــيــة تتقاسمان 
المـــزيـــد من  تــقــديــم  مــشــتــركــة«، دون  »آراء ســيــاســيــة 

التفاصيل.

نيروبي: »الشرق الأوسط«

قضية مالي تتفاعل... وردّ 
»الخارجية« على رسالة 

الكونغرس عُدّ ازدراءً
لا تــزال إحــالــة المبعوث الخاص 
بإيران، روبرت مالي، على التحقيق 
مـــواد ســريــة،  فــي قضية تعامله مــع 
المــســتــويــن السياسي  تــتــفــاعــل عــلــى 

والإعامي.
ومــــع بــــدء »مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
تحقيقاته  آي(«  بــي  )إف  الــفــيــدرالــي 
مــع مــالــي، بـــدا واضــحــاً أن مــلــفــه، قد 
الــداخــلــي  »التحقيق  مــرحــلــة  تــجــاوز 
الــدبــلــومــاســي«، الــــذي تــجــريــه عـــادة 
مــوظــفــيــهــا،  بــحــق  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــشــــف عــن  ــكــ ــد يـــشـــيـــر إلـــــــى الــ ــ ــا قــ ــمــ مــ
»عــنــاصــر جــرمــيــة«، أدت إلـــى تدخل 

»إف بي آي«.
وكــــــــــانــــــــــت وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــام 
الأميركية قــد أشـــارت، الــثــاثــاء، إلى 
التي يجريها  التحقيقات  أن طبيعة 
ــيـــدرالـــي، لم  ــفـ مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـ
تكن واضحة ما إذا كانت ذات طابع 
جــنــائــي فــي هـــذه المــرحــلــة، وعــمّــا إذا 

كان يبحث في قضايا أخرى.
أن  مــصــادر مطلعة،  عــن  ونقلت 
بعد  يطلع  لم  الأميركي،  الكونغرس 
على ما كشفته التحقيقات مع مالي، 
ــــذي تـــم تــعــلــيــق تــصــريــحــه الأمــنــي  الـ
ومـــنـــح إجـــــــازة غـــيـــر مــــدفــــوعــــة، مــنــذ 
أواخـــــر شــهــر مــايــو )أيــــــار( المــاضــي، 
ــة الـــتـــي تــلــقــتــهــا وزارة  ــالـ رغــــم الـــرسـ
الخارجية من رئيس لجنة العاقات 
ــلـــس الـــــنـــــواب،  ــة فـــــي مـــجـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

النائب الجمهوري مايكل ماكول.
وكان الأخير قد منح الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة مــهــلــة انــتــهــت الـــثـــاثـــاء، 
للحصول على رد على رسالته التي 
زعمت أن الكونغرس قد تم تضليله 
بشأن سبب غياب مالي، الــذي عزي 
في وقت سابق، إلى »مسألة أسرية«.
عــلــى  ــــس  أمــ الـــخـــارجـــيـــة  وردت 
الــرســالــة، قــائــلــة إن الـــــوزارة »تــجــري 
والتقييم  للتحقيق  شــامــلــة  عــمــلــيــة 
ــد عــــلــــى الأهــــلــــيــــة الأولــــيــــة  ــيــ ــأكــ ــتــ والــ
المعلومات  إلــى  للوصول  والمستمرة 

السرية لموظفي الوزارة«.
وأضــــــــافــــــــت أنـــــــــه تــــمــــاشــــيــــاً مـــع 

الفرع  وممارسات  سياسات  »دليل« 
القائمة  الخارجية  التنفيذي ووزارة 
ــإن الــــــــــوزارة،  ــ ــلــــة، فــ ــتــــرة طــــويــ ــذ فــ ــنـ مـ
»ليست في وضع يمكنها من تقديم 
ــائـــق أو المــعــلــومــات  ــوثـ المـــزيـــد مـــن الـ
المــتــعــلــقــة بــــهــــذا الـــتـــصـــريـــح الأمـــنـــي 

لأفراد«.
ــت الــــــرســــــالــــــة إنـــــــــه فـــيـــمـــا  ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
بحالة  المتعلقة  بالمعلومات  يتعلق 
ــالـــي، تـــقـــوم الإدارة  ــازة الــســيــد مـ ــ إجــ
ــيـــس  ــرئـ ــلــــب الـ ــاً بــــمــــراجــــعــــة طــ ــيــ ــالــ حــ
المعلومات  تحديد  بهدف  )مــاكــول(، 
أو الـــســـجـــات المــســتــجــيــبــة الـــتـــي قد 
يــتــم تــقــديــمــهــا بــشــكــل مــنــاســب إلــى 
المرتبطة  للحساسية  »نظراً  اللجنة، 
ــــت أنـــــه بــخــصــوص  ــافـ ــ ــــك«. وأضـ ــذلـ ــ بـ
ــالات الـــعـــامـــة والـــكـــونـــغـــرس،  ــ ــــصـ الاتـ
»نعتزم في ممارساتنا تقديم أفضل 
المعلومات المتاحة لدينا للكونغرس 

والجمهور«.
ــقـــول إن  ــالـ وخـــتـــمـــت الــــرســــالــــة بـ
على  منفصل  بشكل  ســتــرد  ــــوزارة  الـ
طــلــب لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة في 
نائب  النواب، بشأن شهادة  مجلس 
المبعوث الخاص لإيران، أبرام بالي، 
ومــنــســق الـــشـــرق الأوســــــط وشــــؤون 
شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــجــلــس الأمــــن 

القومي، بريت ماكغورك.
الخارجية،  رد  أن  وبــدا واضحاً 
لم يقدم إجابات عن طبيعة المخالفات 
الأمنية لمالي، وأن إحالة الكونغرس 
إلــى »دلــيــل شــؤون الخارجية«، تعد 
ازدراء للمجلس، ولا يقدم أي التزام 
بــإطــاع الــكــونــغــرس عــلــى مــا يجري 
في المفاوضات مع إيران. كما أن الرد 
لم يقدم إجابة عن أسباب منح مالي 
إجــــازة غــيــر مــدفــوعــة الأجــــر مــنــذ 29 

يونيو )حزيران( الماضي.
وعـــبـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بـــدورهـــم 
المعلومات  من حجب  »إحباطهم«  عن 
ــة مــــــــالــــــــي. وقــــــــال  ــيــ ــقــــضــ المــــتــــعــــلــــقــــة بــ
لجنة  السيناتور كريس كونز، عضو 
ــات الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مــجــلــس  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــه عــلــى  ــم يـــتـــم اطــــاعــ الــــشــــيــــوخ، إنـــــه لــ
»الوضع الأمني« لمالي أو أي مشاركة 

من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

واشنطن: إيلي يوسف

تعليقات لمسؤولي حكومة رئيسي بعد انتقادات حادة من خصوم موسكو

طهران ترفض التفاوض بشأن الجزر الثلاث وتستدعي سفير روسيا

عبداللهيان مستقبلا لافروف في طهران يونيو 2022 )إ.ب.أ(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

طهران انتقدت بيان 
روسيا ومجلس التعاون 

الخليجي الذي دعم 
مبادرة إماراتية للتوصل 

إلى حل سلمي لقضية 
الجزر الثلاث



تــتــرقــب الأوســــــاط الــلــبــنــانــيــة مـــا سيحمله 
لودريان  إيــف  جــان  الفرنسي  الرئاسي  المبعوث 
المقبل،  الــذي يفترض أن يصل بيروت الأسبوع 
للقاء قوى سياسية، ويحاول جمع ممثلين عن 
الــبــاد على طاولة  قــوى سياسية أســاســيــة فــي 
حـــــوار، وذلــــك لإعـــــادة الـــزخـــم لمــلــف الانــتــخــابــات 
الرئاسية، وسط تشكيك من قبل قوى سياسية 
في  البحث  على  الــتــوافــق  لجهة  خــرق  بتحقيق 
خيار ثالث يلتقي حوله الفريق الداعم لترشيح 
والداعم  فرنجية،  المــردة« سليمان  »تيار  رئيس 

لترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور.
وينتظر أن يصل لودريان إلى بيروت بعد 
مشاركته يوم الاثنين المقبل في اجتماع بالدوحة 
تعقده اللجنة الخماسية للدول المعنية بمتابعة 
لبنان، وتضم ممثلين عن  فــي  الرئاسية  الأزمـــة 
المتحدة  والـــولايـــات  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
وفــرنــســا وقــطــر ومــصــر، حسبما قــالــت مــصــادر 

لبنانية مواكبة لحركة لودريان.
لمجلس  العامة  بــالأمــانــة  المستشار  والتقى 
الـــــوزراء الــســعــودي، نـــزار بــن ســلــيــمــان الــعــلــولا، 
الــثــاثــاء، المــبــعــوث الــخــاص لــلــرئــيــس الفرنسي 
ــــك فـــي ديــــوان  لــلــبــنــان جــــان إيــــف لــــودريــــان، وذلـ
أفــــادت  بـــالـــريـــاض، حــســبــمــا  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
وكالة الأنباء السعودية »واس«، مشيرة إلى أنه 
»جرى خال اللقاء استعراض العاقات الثنائية 
بــــين المـــمـــلـــكـــة وفــــرنــــســــا، وبـــحـــث آخـــــر تـــطـــورات 
المستجدات  مناقشة  تمت  كما  اللبناني«،  الملف 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
إلى بيروت بعد مشاركته  ويصل لودريان 
فــي اجــتــمــاع الــدوحــة، فــي مــحــاولــة لعقد طاولة 
حوار تجمع ممثلين عن القوى السياسية، وذلك 
تـــأزم سياسي داخــلــي بــالــغ، بالنظر إلى  وســط 
أن داعمي ترشيح رئيس تيار »المــردة« سليمان 
فــرنــجــيــة، وفـــي مــقــدمــهــم »حــــزب الـــلـــه« و»حــركــة 
اســم فرنجية ضمن  يــكــون  أن  أمـــل«، يشترطون 
فيما  أسمائهم،  على  للتحاور  المرشحين  قائمة 
يشترط »التيار الوطني الحر« في المقابل إسقاط 
اسم فرنجية من قائمة المرشحين والتحاور على 

شخص ثالث.
وبــيــنــمــا ألمـــحـــت مـــصـــادر »الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر« إلى المشاركة في الحوار، استغرب رئيس 
الدعوة  اللبنانية« سمير جعجع  حزب »القوات 
ــن قـــبـــل مــعــرقــلــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــى الــــحــــوار »مـ ــ إلـ
الرئاسية«، مضيفاً: »لو التزم هؤلاء بما يمليه 
عليهم الدستور ولم يخرجوا من قاعة المجلس 
النيابي بغية تطيير النصاب، لكان لبنان اليوم 
ينعم برئيس جديد للباد يخطط كيفيّة وضع 

لبنان على سكة الإنقاذ«.
وأوضـــــــــح جـــعـــجـــع أن »الــــــحــــــوار بــالــشــكــل 
للنظر(  الممانعة هو )حــرف  الــذي يطرحه فريق 
 للبنانيين من فرصة انتخاب الرئيس، 

ٌ
وحرمان

ــي جـــلـــســـة 14 يــونــيــو  ــ الــــتــــي كــــــــادت تـــتـــحـــقـــق فـ
التي خرجوا منها بهدف عرقلتها«،  )حــزيــران( 
وتـــابـــع: »انــطــاقــاً مــن هــنــا، مــن الـــواجـــب عليهم 
الــيــوم الــدعــوة إلــى جلسة انتخاب بــدل طــاولات 
الحوار، وعقد دورات متتالية تماماً كما حصل 
عــنــد انــتــخــاب رئــيــس لمجلس الــنــواب الأمــيــركــي 
ــانـــون الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، بــاعــتــبــار  فـــي يــنــايــر )كـ
إنــتــاج رئيس  الوحيد نحو  الطريق  أن هــذا هــو 
لــلــجــمــهــوريــة«. ويــشــيــر كـــام جعجع إلـــى رفــض 
بالحوار، وقال رئيس جهاز  المشاركة  »القوات« 
الإعام والتواصل في »القوات اللبنانية« شارل 
جـــبـــور »أبــلــغــنــا لــــودريــــان أنـــنـــا لـــن نـــشـــارك في 
الــحــوار«. وأضـــاف فــي حــديــث لقناة »الــجــديــد«: 
»نــأمــل أن تــكــون فــرنــســا فــي المــوقــع الــــذي يدعم 
الــدســتــور والمــتــمــســك بــالــطــائــف، وألا تــكــون في 
الموقع الذي يشجع على الانقاب على الدستور«.
وينطلق مسار حــواري منفصل بين »حزب 
الــلــه« و»الــتــيــار الوطني الــحــر«، وقــالــت مصادر 
مواكبة لهذا الإعـــان إن الــحــزب »لا يــزال يراهن 
على باسيل لإقناعه بالحوار دون شروط«، فيما 

استناداً  نتيجة،  إلــى  بالتوصل  آخـــرون  يشكك 
إلى تجارب أخرى وُصفت بأنها غير مشجعة.

ــراكــــي«  ــتــ ــقـــدمـــي الاشــ ــتـ ــحـــــزب الـ ويــــؤيــــد »الـــ
»اللقاء  الــحــوار. وقــال رئيس كتلة  فــي  المشاركة 
الديمقراطي« النائب تيمور جنباط بعد لقائه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري: »إننا في عاقة 
تــاريــخــيــة ووطــنــيــة مــع الــرئــيــس بـــري بــــدأت مع 
ولــيــد جــنــبــاط وســــوف نــكــمــل بــهــا. هـــي عــاقــة 
التباين  الــصــراحــة والاحـــتـــرام رغـــم  مبنية عــلــى 
لكن  الجمهورية،  رئاسة  مثل  الأمــور  في بعض 
هذه العاقة سوف تستمر، خاصة في موضوع 
ــاس كــمــا سبق  ــ رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، وفـــي الأسـ
وقال الرئيس بري الأساس هو الحوار نحن معه 

في هذا الموضوع«.
وعزز التأزم في الملف الرئاسي، انقسامات 
ــرى تـــولـــدت نــتــيــجــة الـــفـــراغ فـــي ســـدة رئــاســة  أخــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، لا ســـيـــمـــا اجــــتــــمــــاعــــات حــكــومــة 
في  التشريعية  والــجــلــســات  الأعـــمـــال،  تــصــريــف 
الـــبـــرلمـــان، وذلـــــك عــلــى أعـــتـــاب فـــــراغ فـــي مــواقــع 
فــي حاكمية مصرف  الــشــغــور  بينها  أســاســيــة، 
تستطيع  لا  الحالي، حيث  الشهر  أواخـــر  لبنان 
ــــاض  ــــن الــــحــــاكــــم ريـ ــل عـ ــديــ الـــحـــكـــومـــة تـــعـــيـــين بــ
سامة، فيما يلوح نوابه الأربعة بالاستقالة من 

مواقعهم.

4 NEWSأخبار

Issue 16298 العدد - Thursday - 2023/7/13 الخميس

يصل لودريان إلى بيروت 
لعقد طاولة حوار تجمع 

ممثلين عن القوى 
السياسية وسط تأزم 

سياسي داخلي بالغ

ASHARQ AL-AWSAT

إصابة 3 عناصر من الحزب »اقتربوا من السياج الحدودي«

توتر أمني بين »حزب الله« وإسرائيل في جنوب لبنان 
توتر الــوضــع الأمــنــي على حــدود لبنان 
الجنوبية مع إسرائيل، إثر استهداف القوات 
الإســرائــيــلــيــة مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر »حـــزب 
الله« قالت إسرائيل إنهم اقتربوا من السياج 

الحدودي، ما أدى إلى إصابة 3 منهم.
ــنــــي بــالــتــزامــن  ــذا الـــتـــطـــور الأمــ ــ وجــــــاء هـ
ــل،  ــيـ ــرائـ ــدودي بــــين لـــبـــنـــان وإسـ ــ ــ مــــع تـــوتـــر حـ
ويتمثل  لمعالجته،  دولــيــة  تدخلت وســاطــات 
الجيش الإسرائيلي في  أقامها  في إنشاءات 
الــحــدوديــة  الغجر  بــلــدة  مــن  الشمالي  القسم 
جــنــوب شــرقــي لــبــنــان، بــمــا يــوحــي بضمها، 
»حزب الله« أقامهما في  في مقابل خيمتين لـ
منطقة مزارع شبعا التي يعدّها لبنان أرضاً 

محتلة.
وتحدثت وسائل إعام لبنانية عن إلقاء 
جنود الموقع الإسرائيلي الواقع جنوب غربي 
باتجاه  قنبلة  صــور(  )قــضــاء  البستان  بلدة 
السياج  تــحــاذي  كانت  الشبان  مــن  مجموعة 
الحدودي الشائك، تبين لاحقاً أنهم من »حزب 
الله«، وأصيب 3 منهم بجروح طفيفة نقلوا 
ــرام« فـــي صـــور.  ــيــ ــا إلــــى مــســتــشــفــى »حــ إثـــرهـ
وبــحــســب المــعــلــومــات المـــتـــداولـــة فـــي وســائــل 
الإعــــام المــحــلــيــة، فـــإن الاســتــهــداف تــم مقابل 

مـــوقـــع بـــركـــة ريـــشـــة فـــي الـــبـــســـتـــان، وأصــيــب 
الشبان الثاثة بشظايا قنبلة رماها الجيش 

الإسرائيلي من الموقع.
الــلــه« أي بيان  وبينما لــم يصدر »حــزب 
ــة، نــشــر الــجــيــش  ــادثـ يـــوضـــح مـــابـــســـات الـــحـ
الإســرائــيــلــي مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر مجموعة 
مــؤلــفــة مــن 5 أشــخــاص اقــتــربــت مــن الــســيــاج 
الـــشـــائـــك، قــبــل أن تــنــفــجــر قــنــبــلــة، ويــتــراجــع 

الجميع إلى الخلف.
وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي 
ــدداً مــــن الأشــــخــــاص  ــ ــ أفـــيـــخـــاي أدرعــــــــي أن عـ
الحدود مع  الأمني على  السياج  اقتربوا من 
لبنان، وقاموا بإلقاء الحجارة وإشعال حريق 
بالقرب من السياج داخل الأراضي اللبنانية؛ 
ما دفع الجيش الإسرائيلي لإطاق النار في 
الهواء لإبعادهم، مشيراً إلى أن هوية المشتبه 
بهم »غير معروفة«. وقال أدرعي إن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي ســيــواصــل الــعــمــل لمــنــع إلــحــاق 

الضرر بالسياج الحدودي.
ومــــــنــــــع الـــــجـــــيـــــش الــــلــــبــــنــــانــــي وقـــــــــوات 
»اليونيفيل« المدنيين من الاقتراب من السياج 
الشائك، فيما سُجل تحليق مكثف لطائرات 
التجسس الإسرائيلية فوق مناطق حدودية 

في الجنوب.
ــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في  ــ ــالـــت قــــوة الأمـ وقـ

لــبــنــان )يــونــيــفــيــل( إنــهــا عــلــى عــلــم »بــوجــود 
تـــقـــاريـــر مــزعــجــة حــــول وقـــــوع حـــــادث بــطــول 
الــخــط الأزرق«، وحــثــت جميع الأطـــراف على 
»للحساسية  نــظــراً  الــتــصــعــيــد  عـــن  ــعـــزوف  الـ
الشديدة« للموقف. ووصف المصدر اللبناني 
ــطــــورات فــــي الــجــنــوب  ــتــ الــــــذي أطـــلـــع عـــلـــى الــ
الــحــادث بــأنــه هــجــوم، وقـــال إن عــديــديــن من 
أعضاء »حزب الله« أصيبوا، وقال إن القوات 
الإســرائــيــلــيــة أطــلــقــت »شــيــئــاً يــشــبــه القنبلة 
الـــيـــدويـــة« انــطــلــقــت مــنــه شــظــايــا أصـــابـــت 3 
أعــضــاء فــي الــحــزب. وقــال مصدر آخــر مطلع 
على تفاصيل الحادث إن إسرائيل استخدمت 
»تـــقـــنـــيـــات وقــــائــــيــــة« عـــقـــب تـــكـــرر مـــحـــاولات 

لتخريب السياج الحدودي.
وأضاف المصدر أن إحدى هذه التقنيات، 
ــي الــنــســخــة  ــ ــتـــاكـــة وهــ ــيــــر فـ ــي تــقــنــيــة »غــ ــ وهــ
الــشــبــيــهــة بــالألــغــام مــن الــقــنــبــلــة الــصــوتــيــة«، 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت وهــــــــــي »مــــصــــمــــمــــة لـــلـــصـــعـــق 

باستخدام الضوضاء المرتفعة«.
ووقـــــع الــــحــــادث فـــي الــــذكــــرى 17 لــحــرب 
يــولــيــو )تـــمـــوز( 2006 بــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
الــــتــــي أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل 1200 فــــي لــبــنــان 
معظمهم من المدنيين ونحو 160 إسرائيلياً، 
معظمهم من القوات التي كانت تقاتل »حزب 

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان بعد الحادث مع »حزب الله« )أ.ف.ب(الله« داخل لبنان.

بيروت: الشرق الأوسط

التقى العلولا في الرياض... ويشارك في اجتماع اللجنة الخماسية بالدوحة الاثنين

لبنان يترقّب زيارة لودريان للبحث عن »خيار رئاسي ثالث« 

المستشار نزار العلولا مجتمعاً مع المبعوث الفرنسي لودريان )واس(

بيروت: نذير رضا

نقابة المحررين تدعوها للاستئناف

رفض لبناني واسع 
للحكم بسجن ديما صادق

صادق  ديما  الإعامية  قضية  تفاعلت 
فــي الأوســــاط الــلــبــنــانــيــة، وذلـــك إثـــر إصـــدار 
مــحــكــمــة جـــزائـــيـــة لــبــنــانــيــة، حــكــمــاً يقضي 
بارتكاب جرم  واتهامها  عام  لمدة  بسجنها 
»إثــــارة الــنــعــرات الطائفية والــقــدح والــــذمّ«، 
في دعوى مقدمة من »التيار الوطني الحر« 
الـــذي يــرأســه الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، وذلــك 
على خلفية تــغــريــدة تــعــود إلــى عــام 2020، 

»النازي«. وصفت فيها صادق »التيار« بـ
الحكم على ديما صادق  وتصدّر خبر 
إلى  وتحول  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
قضية رأي عام، ووصلت تردداته إلى لجنة 
الإعام والاتصالات في البرلمان، حيث دعا 
رئــيــســهــا الــنــائــب إبـــراهـــيـــم المــــوســــوي، بعد 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة، الــســلــطــة الــقــضــائــيــة إلــى 
»تــحــري الــعــدالــة والــنــزاهــة المــتــوخــاة فــي كل 
أو  التي تصدر عنها دون محاباة  الأحــكــام 
دائماً  »نــؤكــد  وقـــال:  تسييس«.  أو  مجاملة 
على مــوضــوع الــحــريــات الإعــامــيــة وحرية 
الــتــعــبــيــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــريـــة مـــقـــدســـة لــكــن 
ــاً، لا  يــجــب أن تـــكـــون حـــريـــة مـــســـؤولـــة أيـــضـ
تذهب باتجاه خطاب الكراهية أو الخطاب 

العنصري«.
وقـــال الــنــائــب مـــروان حــمــادة فــي ختام 
الاجـــتـــمـــاع: »لــــم تـــصـــدر تــوصــيــة مـــن لجنة 
الإعام والاتصالات«، لكنه لفت إلى أن هذا 
الموضوع »مفتوح أمام الرأي العام اللبناني 
وربــمــا العربي والـــدولـــي«. وأضـــاف: »نحن 
ســنــســتــمــر فـــي إثـــــارة قــضــيــة الــزمــيــلــة ديــمــا 
ــذا الـــقـــرار الــتــعــســفــي في  ــادق ورفـــــض هــ ــ صـ

حقها«.
وكان القضاء اللبناني حكم على ديما 
لمــدة سنة، وبغرامة مالية  صــادق بالسجن 
تبلغ 110 مايين ليرة لبنانية )1200 دولار( 
المــدنــيــة، وذلـــك في  وتجريدها مــن حقوقها 
دعوى تقدم بها »التيار الوطني الحر« في 
عام 2020، واتهم صادق فيها بالقدح والذم.

 وأصــــدرت نــقــابــة المــحــرريــن فــي لبنان 
بــيــانــاً، ســجــلــت فــيــه مــوقــفــاً مــبــدئــيــاً يتمثل 
برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية 
ــكـــب مــخــالــفــة نــشــر،  بــحــق أي صــحــافــي ارتـ
المــقــروءة، المسموعة أو  ســواء فــي الوسائل 
الإلكترونية. وشددت على موقفها المبدئي 
بــعــدم جـــواز مــثــول أي صحافي فــي قضايا 
الــــــرأي أمـــــام أي جــهــة قــضــائــيــة بــاســتــثــنــاء 

محكمة المطبوعات.
ــابـــة »ضــــــــــرورة أن تــقــوم  ــقـ ــنـ وأكــــــــدت الـ
المدعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر 
إلى  الاستئناف  محكمة  تعمد  وأن  بحقها 
تصحيح الخطأ الــذي وقع من خال إحالة 
الــنــيــابــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة فـــي بــيــروت 
إلــى محكمة  المدعية  المرفوعة ضد  الــدعــوى 
الدعوى إلى محكمة  الجزاء«، وطالبت برد 

المطبوعات.
وقال نقيب محرري الصحافة اللبنانية 
»الـــشـــرق الأوســـــط« إن  جــــوزف الــقــصــيــفــي لــــ
»على محكمة الاستئناف أن تنظر إلى هذا 
زاويـــة مختلفة بحيث يكون  مــن  المــوضــوع 
أمــامــهــا خــــيــــاران. فــإمــا تــــرد الـــدعـــوى وإمـــا 

تحيلها إلى قانون العقوبات«.
وأكـــــــد الـــقـــصـــيـــفـــي أن »عـــمـــلـــيـــة حــصــر 
هو  المطبوعات  بمحكمة  المساءلة  مرجعية 
الأمر الطبيعي والسياق المنطقي لكل دعوى 

تقام ضد صحافي لممارسته مهنته«.
من ناحيته، اعتبر المحامي والحقوقي 
والنائب السابق غسان مخيبر أن ما جرى 
مــع ديــمــا صــــادق هــو »ســابــقــة بــحــد ذاتــــه«. 
»الــشــرق الأوســــط«: »هــي سابقة  وأوضـــح لـــ
القدح والــذم كانت  نعم، لأنــه حتى بجرائم 
كان  وإن  المالية،  بالغرامات  تكتفي  المحاكم 
القانون يجيز بالسجن. فهناك نزاع طويل 
وقـــائـــم عــلــى صــاحــيــة المـــحـــاكـــم الــجــزائــيــة 
العادية ومحكمة المطبوعات. كما أن هناك 
إشـــكـــالًا حـــول صــاحــيــة المــحــاكــم الــجــزائــيــة 
تطبيق  كيفية  حــول  المطبوعات  أو محكمة 
أحكامها المتعلقة في الكتابات عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي وكل جرائم الرأي«.

بيروت: فيفيان حداد

وفد قضائي ألماني يحصل على مستندات من ملف رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان يخضع للتحقيق بجرائم »الاختلاس والإثراء غير المشروع« 
مثل حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
ســـامـــة أمـــــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الأول 
فـــي بـــيـــروت شـــربـــل أبــــو ســـمـــرا، الـــذي 
استجوبه على مدى ثاث ساعات في 
حضور وكيل الدفاع عنه، في مضمون 
ادعــاء النيابة العامة في بيروت ضدّه 
وضــدّ شقيقه رجــا سامة ومساعدته 
مــاريــان الــحــويــك، بجرائم »الاخــتــاس 
ــبــــيــــيــــض الأمـــــــــــــوال والإثـــــــــــــــراء غــيــر  وتــ

المشروع والتهرب الضريبي«.
وحــضــرت الــجــلــســة أيــضــاً رئيسة 
هيئة القضايا في وزارة العدل هيانة 
إسكندر، وتقرر على أثرها ترك سامة 

رهـــــن الــتــحــقــيــق بـــانـــتـــظـــار اســتــكــمــال 
اســتــجــوابــه يـــوم الــثــاثــاء المــقــبــل، على 
نفسه  الموعد  في  للتحقيق  أن يخضع 
رجا سامة شقيق حاكم البنك المركزي 

ومساعدة الأخير ماريان الحويك.
وبــخــاف الــتــوقــعــات لــم يستمهل 
سامة لتقديم دفوع شكلية، إذ حضر 
ــى مـــكـــتـــب قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق عــنــد  ــ ــ إلـ
العاشرة والنصف صباحاً، مع شقيقه 
رجـــا ومـــاريـــان الــحــويــك، وبــعــد دقــائــق 
شــــرع أبــــو ســـمـــرا بــاســتــجــواب ريـــاض 
سامة، وبعد ساعة من بدء التحقيق 
طـــلـــب أبـــــو ســــمــــرا مــــن رجـــــا ومــــاريــــان 
مـــــغـــــادرة مــكــتــبــه وأبـــلـــغـــهـــمـــا بــمــوعــد 
اســتــجــوابــهــمــا الــثــاثــاء المــقــبــل، لــكــون 

جلسة استجواب الحاكم ستأخذ وقتاً 
.
ً
طويا

وأشــار مصدر قضائي مطلع إلى 
التي طرحت على الحاكم  أن »الأسئلة 
مــن قبل أبــو ســمــرا والــقــاضــيــة هيانة 
ــول حــســابــاتــه  ــ ــنـــدر تـــمـــحـــورت حـ ــكـ إسـ
الــشــخــصــيــة، وحــســابــات شــقــيــقــه رجــا 
وماريان الحويك وشركة )فوري( التي 
ــا والـــتـــحـــويـــات الــخــاصــة  يــمــلــكــهــا رجــ
بــهــذه الــحــســابــات ســـواء إلـــى مــصــارف 

لبنانية أو خارجية«.
»الشرق الأوســط«،  لـ وأكــد المصدر 
أن ســامــة »بــــدا مــرتــاحــاً وأجــــاب على 
 الأســئــلــة الــتــي طــرحــت عــلــيــه، ولــم 

ّ
كـــل

القاضي  أن   
ّ

إلا ظ على أي منها، 
ّ
يتحف

أبــو سمرا رفــض طــرح عــدد مــن أسئلة 
الــقــاضــيــة إســـكـــنـــدر مــعــتــبــراً أنـــهـــا با 

جدوى، ولا تخدم التحقيق«. 
ــنـــك المــــركــــزي  ــبـ ــاكــــم الـ وقـــــــال إن حــ
»قدّم مستندات أحضرها معه، وجرى 
بتقديم  تعهد  كما   ،

ّ
المــلــف إلــى  ضمّها 

مــســتــنــدات إضــافــيــة فـــي ضــــوء جلسة 
الــتــي واجــهــهــا«.  استجوابه والأســئــلــة 
ولاحــــظ ســـامـــة، وفـــق المـــصـــدر نفسه، 
أن »أكــثــر الأســئــلــة الــتــي طــرحــت عليه 
أجــــاب عليها  أن  لـــه  إذ ســبــق  مــــكــــرّرة، 
خال التحقيقات الأولية التي أجرتها 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة أو لـــدى 
المدعية العامة في جبل لبنان القاضية 
غـــادة عــون أو أمـــام الــوفــود القضائية 

الأوروبية ولدى القاضي أبو سمرا«.
تـــســـتـــغـــرق جــلــســة  أن  ــتــــرض  ــفــ ويــ
، بالنظر 

ً
الــثــاثــاء المــقــبــل وقــتــاً طـــويـــا

لاســـتـــكـــمـــال اســــتــــجــــواب ســـامـــة ومـــن 
ــــواب شــقــيــقــه  ــــجـ ــتـ ــ ــاسـ ــ ثــــــم الـــــــشـــــــروع بـ
القضائي  المصدر  ورجّــح  ومساعدته. 
أن »يعمد قاضي التحقيق بعد الانتهاء 
إلى  الثاثة،  المــدعــى عليهم  مــن سماع 
وضع قائمة بأسماء الشهود، وبينهم 
موظفون في البنك المركزي وخبراء من 
شركات التدقيق المالي وبعضهم جرى 
استجوابهم من قبل الوفود القضائية 
التحقيق  إلـــى أن  الأوروبــــيــــة«، مــشــيــراً 
يمتدّ  وربما   

ً
وقتاً طويا »سيستغرق 

إلــى مــا بعد إحــالــة القاضي أبــو سمرا 

على التقاعد في شهر نوفمبر )تشرين 
الثاني( المقبل«.

ــي الــــوقــــت الـــتـــي كـــانـــت جــلــســة  ــ وفـ
اســتــجــواب ســامــة قــائــمــة، بـــدأ الــوفــد 
الــقــضــائــي الألمــــانــــي يـــجـــول فـــي أروقــــة 
قصر العدل في بيروت، وما إن انتهت 
جلسة التحقيق، حتى دخل الوفد إلى 
مكتب الــقــاضــي أبـــو ســمــرا وعــقــد معه 
اجتماعاً مطولًا، ونفت مصادر معنية 
 سامة أن يكون الاجتماع تطرق 

ّ
بملف

إلـــى جلسة اســتــجــواب حــاكــم مصرف 
»الــشــرق الأوســــط« أن  لــبــنــان، وأكـــدت لـــ
ــانــــي الـــتـــي تـــرأســـه المــدعــيــة  الـــوفـــد الألمــ
الـــعـــامـــة فــــي مـــيـــونـــيـــخ »تــــابــــع تــنــفــيــذ 
ــه ولــلــقــضــاء  الاســـتـــنـــابـــات الــــعــــائــــدة لــ

ق 
ّ
الفرنسي، ومنها الطلب الأخير المتعل

بــمــداهــمــة مــصــرف لــبــنــان والــحــصــول 
عـــلـــى مـــســـتـــنـــدات مــتــعــلــقــة بــحــســابــات 

رياض سامة وشقيقه ومساعدته«.
ولـــوحـــظ أن الـــقـــاضـــي أبــــو ســمــرا 
ــلــــوفــــد الأوروبـــــــــــــي بـــتـــصـــويـــر  ســــمــــح لــ
مستندات موجودة في مكتبه خاصة 
بملف ســامــة، وأوضــحــت المــصــادر أن 
»المستندات التي حصل عليها الفريق 
الألمـــانـــي وتــمــكّــن مـــن تــصــويــرهــا غير 
مرتبطة بجلسة الاســتــجــواب، بــل هي 
أوراق عائدة لمصرف لبنان، وبعضها 
عبارة عن تقارير لشركات تدقيق مالي 
لا تمسّ بسرية التحقيق اللبناني ولا 

تتعارض مع السيادة اللبنانية«.

بيروت: يوسف دياب
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تفجيرات واغتيالات لكن »الحرب الأهلية ما زالت بعيدة«

فيما كانت بريطانيا تناقش كيفية 
تــعــامــلــهــا مـــع الإســـامـــيـــن المــتــشــدديــن 
ــلـــل »اعــــتــــرافــــات«  ــالـــهـــم، وتـــحـ ــبـ ــقـ ــتـ واسـ
ــــورطـــــن فـــــي تــــفــــجــــيــــرات إرهــــابــــيــــة  ــتـ ــ المـ
زعت منهم 

ُ
انت إذا كانت قد  لتحديد ما 

لــم يكن هناك من  أم لا،  التعذيب  تحت 
شك أن الجزائر كانت تشهد، منذ بداية 
الماضي، حقبة دموية  القرن  تسعينات 
ــعــرف لاحقاً 

ُ
امــتــدت لــســنــوات وبــاتــت ت

»العشرية السوداء«. فقد كانت تتوالى  بـ
والاغــتــيــالات  التفجيرات  أخــبــار  يومياً 
الــتــي تــقــوم بها جــمــاعــات مسلحة ضد 
قــــــوات الأمــــــن عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
والإعامين  المثقفن  ضــد  أيضاً  ولكن 
ــن يُــنــظــر إلــيــهــم على  ــذيـ والــنــقــابــيــن الـ
الــجــزائــري. كان  أنهم يــســانــدون الحكم 
مناصرو »الجبهة الإسامية للإنقاذ«، 
الحزب الإسامي الــذي كــان على وشك 
الانتخابات  إلغاء  قبل  بالسلطة  الفوز 
في يناير )كانون الثاني( 1992، يقفون 
وراء كثير من عمليات العنف تلك، كما 
حصل في تفجير مطار هواري بومدين 
بالعاصمة الجزائرية في أغسطس )آب( 
مــن ذلــك الــعــام. لكن كــانــت هــنــاك أيضاً 
مواقف  تتخذ  أخــرى  جماعات مسلحة 
الإنقاذ«  أكثر تشدداً بكثير من »جبهة 
وتــقــوم بــبــعــض أبــشــع عــمــلــيــات العنف 
الحقبة،  تلك  فــي  الــبــاد  الــتــي شهدتها 
بـــرز منها آنــــذاك »الــجــمــاعــة الإســامــيــة 
الــتــي نجحت لاحقاً  )الــجــيــا(  المسلحة« 
مــن  جـــــــزء  ــيــــد  تــــوحــ فـــــي   )1994 )عـــــــــام 
»الإنقاذ« وجماعات أخرى تحت رايتها 
»لقاء الوحدة«.  في إطار ما عُرف آنذاك بـ
ــر فـــــي ظـــــل الاغــــتــــيــــالات  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ بـــــــدت الـ

والتفجيرات شبه اليومية كأنها ذاهبة 
إلى »حــرب أهلية«. ظهر انطباع أيضاً 
بـــأن الإســامــيــن المــتــشــدديــن يــمــكــن أن 
يــنــجــحــوا فــي الاســتــيــاء عــلــى السلطة 
وإطاحة الحكومة المدعومة من الجيش 
ت الحكم عقب تنحي الرئيس 

ّ
والتي تول

آنذاك الشاذلي بن جديد.
كانت تلك إلى حد كبير الصورة 
الــتــي بـــدت بــهــا الــجــزائــر آنــــذاك، على 
ــــل فـــي كــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعــــام  الأقـ
الدولية. لكنها كانت صورة خاطئة، 
ــد الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي لـــدى  ــ كـــمـــا أكـ
أقر  باتيسكوم.  كريستوفر  الــجــزائــر 
مــــع وزارة  ــــات  ــراسـ ــ مـ فــــي  الـــســـفـــيـــر، 
ــة فــي  ــفـــوظـ ــنـــدن )مـــحـ ــلـ الـــخـــارجـــيـــة بـ
بأن  البريطاني(،  الوطني  الأرشــيــف 
عنف  أحـــداث  بالفعل  تشهد  الجزائر 
دامية، لكنه تحدث أيضاً عن »الحياة 
الـــعـــاديـــة« الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــعــاصــمــة 
»الــــحــــرب  أن  مـــضـــيـــفـــاً  الــــجــــزائــــريــــة، 
عنها  الحديث  يجري  التي  الأهلية« 
)عنها(  بعيدين  بالتأكيد  زلــنــا  »مـــا 

جداً«.
وبــالإضــافــة إلـــى قــضــيــة الــوضــع 
ــنــــي، تــكــشــف مــــراســــات الــســفــيــر  الأمــ
يبدون  كــانــوا  البريطانين  أن  أيــضــاً 
آنذاك »تحفظاً« في مواجهة ضغوط 
ــاعـــدات مــالــيــة  فــرنــســيــة لــتــقــديــم مـــسـ
ــيــــة للحكومة  الأوروبــ المــجــمــوعــة  مـــن 
كانت  معروف،  وكما هو  الجزائرية. 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة بــحــاجــة ماسة 
آنـــذاك لتلك المــســاعــدات، ســـواء لجهة 
ــد الــــجــــمــــاعــــات  ــ ــا ضــ ــهــ ــربــ ــل حــ ــويــ ــمــ تــ
إطــاق مشروعات  لجهة  أو  المسلحة 
يمكن من خالها إرضــاء شرائح من 
المواطنن الذين يمكن أن يستقطبهم 

الإســامــيــون فــي ظــل تــردي الأوضــاع 
في الباد.

الوضع الداخلي في الجزائر

كـــــــتـــــــب الــــــســــــفــــــيــــــر كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــر 
)آذار(  مــارس  من  الأول  في  باتيسكوم، 
1993، رســالــة إلـــى أس. فــولــر فــي قسم 
الــشــرق الأدنـــى وشــمــال أفريقيا بــوزارة 

:
ً
الخارجية في لندن، قائا

 »الوضع الداخلي في الجزائر
 17 فــي  لرسالتكم  الشكر  1- جزيل 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( بــخــصــوص المــراجــعــة 
الــســنــويــة ولمــاحــظــاتــكــم الـــتـــي تــمــتــدح 

تقريرنا عموماً.
2- أتفق إلى حد كبير مع ما تقول 
فــي الــفــقــرة 2 مــن رســالــتــكــم بخصوص 
ــتـــوى الأحـــــــداث  الــــحــــالــــة الأمــــنــــيــــة. مـــسـ
الإرهــابــيــة بقي إلــى حــد كبير مــن دون 
تغيير على مدى الشهور الـ12 الماضية 
ثــابــت مــن الهجمات  مــع تسجيل ســيــل 
الـــخـــفـــيـــفـــة، واغـــــتـــــيـــــالات الـــشـــرطـــيـــن، 
ــة... إلــــخ،  ــ ــامـ ــ وتـــفـــجـــيـــرات فــــي أمــــاكــــن عـ
تــقــطــعــهــا أحـــــداث كــبــيــرة أحـــيـــانـــاً، على 
)آب(،  أغسطس  فــي  المــطــار  قنبلة  غـــرار 
ـــتـــل فـــيـــه 5 شــرطــيــن 

ُ
ــمـــن الــــــذي ق ــكـ والـ

ــانـــون الأول(، وقــتــل 4  فـــي ديــســمــبــر )كـ
بالرشاشات  بهجوم  آخــريــن  شرطين 
الماضي،  الشهر  العاصمة  الجزائر  فــي 
ــلــــة ضــد  ــفــــاشــ ــال الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة الاغـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
ــنـــرال نـــــزار )الـــجـــنـــرال خـــالـــد نــــزار،  الـــجـ
وزيـــر الــدفــاع آنــــذاك(. أشــك كثيراً فيما 
أن تضع  للسلطات  أبـــداً  يمكن  كــان  إذا 
حداً لمثل هذه الحوادث، أكثر مما يبدو 
قادرة  البريطانية  الأمنية  السلطات  أن 
للجيش  الإرهابية  الهجمات  منع  على 

ــــي المــمــلــكــة  ــــدي فـ ــنـ ــ ــرلـ ــ الــــجــــمــــهــــوري الآيـ
المــــتــــحــــدة. ولـــكـــن فــــي حــــن أن الـــوضـــع 
الأمــنــي فــي الــجــزائــر بــــدا، قــبــل ســنــة أو 
نحو ذلـــك، كــأنــه متجه لــانــفــات كلياً، 
يبدو لي الآن أن الإرهابين لن ينجحوا 
فــي تــحــويــل الــجــزائــر إلـــى بــلــد لا يمكن 
الــحــكــومــة عــلــى تغيير  حكمه أو إرغــــام 
ــم اســتــمــرار  ــ ــذري فـــي مـــســـارهـــا. ورغـ ــ جـ
ــار حــــواجــــز  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ حــــظــــر الـــــتـــــجـــــول وانــ
التفتيش التي يحرسها شرطيون تبدو 
أن معظم  أعــتــقــد  الــقــلــق،  مــعــالــم  عليهم 
ــر الــعــاصــمــة يــفــاجــأون  ــزائـ زائــــــري الـــجـ
بــالــحــيــاة الــعــاديــة بــشــكــل عـــام هــنــا. ما 
الحرب  بالتأكيد بعيدين جداً عن  زلنا 
الأهلية التي غالباً ما نرى مكتوباً عنها 

في تحليات الصحف الغربية.
الــــواضــــح أن عــلــى المـــــرء أن  3- مـــن 
يــضــع عــــدداً مـــن الــتــحــفــظــات )عــــن هــذه 
الـــخـــاصـــات(. الــتــقــاريــر عـــن الـــحـــوادث 
الأمــنــيــة الــتــي نــقــرأ عــنــهــا فــي الصحف 
غــيــر كــامــلــة بــشــكــل واضـــــح ومــصــمــمــة 
لـــطـــمـــأنـــتـــنـــا بــــــأن الـــحـــكـــومـــة لـــهـــا الـــيـــد 
الـــطـــولـــى. نـــحـــن لا نـــتـــجـــول كـــثـــيـــراً فــي 
في  بــالــعــاصــمــة، ولا  الشعبية  المــنــاطــق 
المــــــدن الأخـــــــــرى، ولا نــحــتــك بـــالـــدوائـــر 
الإســـامـــيـــة. تــوقــعــاتــي أنـــه رغـــم كـــل ما 
حــصــل فـــإن الــتــأيــيــد الــشــعــبــي للجبهة 
الإســامــيــة لــلإنــقــاذ يــبــقــى قــويــاً، وهــذا 
ــردد الـــحـــكـــومـــة فــي  ــ ــبـــدو مــــا يــــؤكــــده تــ يـ
المـــخـــاطـــرة بــــأي نــــوع مـــن الانــتــخــابــات. 
بالطريقة  إعجابي  مــدى  أسجل  لكنني 
التي واصلت فيها قوات الأمن أعمالها 
وبطريقة  الصعوبة  بالغة  سنة  خــال 
مـــحـــافـــظـــتـــهـــا عـــلـــى مـــعـــنـــويـــاتـــهـــا رغـــم 
ــان عــلــيــهــا الــتــعــامــل  ــ ــتــــي كــ المـــشـــاكـــل الــ
عليهم  الهجمات  اســتــمــرار  ومــع  معها 

)عناصر قوات الأمن(. كما أنهم حققوا 
الافتة. معركتهم  النجاحات  من  عــدداً 
مــع الإرهــابــيــن مــن المــرجــح أن تستمر 
لبعض الوقت ويبقى فيها التوازن بن 
الــطــرفــن. لكنني أواصـــل الاعــتــقــاد بأن 
قــوات الأمــن هــي التي تتفوق تدريجياً 
)كما قلت في مراسلتي( وليس العكس، 
رغـــم أنــنــي لا أتـــوقـــع أن يــكــون الــنــجــاح 
ســريــعــاً، وقــد يــكــون، كما أفــتــرض، هذا 

 لأن ينعكس.
ً
النجاح قابا

4- إنني أتفق، أو على الأقــل أقبل، 
النقاط الأخرى التي وردت في رسالتكم 
لـــكـــنـــنـــي ســــــأبــــــدي مــــاحــــظــــة واحــــــــدة 
بخصوص الفقرة 4. النقطة الآنية التي 
تــشــكــل مـــحـــور الــقــضــيــة ســتــكــون على 
الأرجح ليس كمية الأموال الجديدة من 
المجموعة الأوروبــيــة )رغــم أنني أوافــق 
سيضغطون  ربما  الفرنسين  أن  على 
ــراج عن  ــ ــ ــاً( لأن الإفـ ــذا أيـــضـ ــل هــ مـــن أجــ
القرض  مــدفــوعــات  مــن  الثانية  الــدفــعــة 
ــة يـــبـــدو أنـــه  ــ ــيــ ــ ــن المـــجـــمـــوعـــة الأوروبــ مــ
جعل هذه المسألة مشروطة باتفاق مع 
صندوق النقد الدولي، والإفراج المماثل 
عـــن قــــرض بــــــ70 مــلــيــون وحـــــدة مــالــيــة 
أوروبـــيـــة لمــســاعــدة بــرنــامــج الــحــكــومــة 
الآن  اتــخــذت حتى  لقد  المــســاكــن.  لبناء 
المسألتن،  هــاتــن  مــن  متحفظاً  موقفاً 
لــكــن لــيــس لـــدي شــك فــي أنــنــا سنواجه 
ضــغــطــاً مــنــســقــاً لــيــس فـــي وقــــت بعيد 
مـــن أجـــل أن نــكــون أكــثــر مـــرونـــة. ســي. 

باتيسكوم«.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوحدة 
 The European( الأوروبــــــيــــــة  المــــالــــيــــة 
آنـــذاك  كــانــت   ))Currency Unit )ECU
فــي أوروبـــــا قبل  وحــــدة قــيــاس للعملة 
ــيــــورو« وقــبــل تــحــوّل  اعــتــمــاد عــمــلــة »الــ

ــاد  ــحــ المـــجـــمـــوعـــة الأوروبـــــــيـــــــة إلــــــى الاتــ
ــا الــبــروتــوكــول الــرابــع  الأوروبـــــــي. ودعــ
الفترة  )يــغــطــي  ــيـــة  الأوروبـ للمجموعة 
مــعــامــلــة  إلــــــى   )1996 إلــــــى   1992 ــن  ــ مـ
المــتــوســطــيــة  الـــــــدول  إزاء  ــاء  ــر ســـخـ ــثـ أكـ
مــثــل الــجــزائــر والمـــغـــرب وتـــونـــس. وزاد 
البروتوكول إنفاق المجموعة الأوروبية 
بـ28 في المائة عما كان في البروتوكول 
تقوم  لمشروعات   

ً
تمويا وقــدّم  الثالث، 

ــزائـــر وشـــركـــاؤهـــا فـــي اتــحــاد  بــهــا الـــجـ
المـــغـــرب الــعــربــي. وســمــح الــبــروتــوكــول 
على  بالحصول  للجزائر  أيضاً  الــرابــع 
قروض أكبر والسحب من مخصصات 
ــة،  ــ ــيـ ــ بـــــــ70 مـــلـــيـــون وحــــــدة عــمــلــة أوروبـ
مـــقـــارنـــة بــــــ54 مــلــيــون وحـــــدة أوروبـــيـــة 
ــبـــروتـــوكـــول الـــثـــالـــث. وجـــــاء ذلــك  فـــي الـ
التحرك آنذاك بموازاة تحرك موازٍ على 
الــذي زاد مساعداته  الدولي  البنك  خط 
ــار بــرنــامــج لــلإصــاح  ــ لــلــجــزائــر فـــي إطـ

الاقتصادي.
الواقع سبب  وليس واضحاً في 
ــن الــتــحــرك  الــتــحــفــظ الـــبـــريـــطـــانـــي عــ
المالية  المــســاعــدات  لتقديم  الفرنسي 
ــة لــلــجــزائــر. لــكــن المــعــروف  ــيــ الأوروبــ
ــتـــشـــدديـــن كـــانـــوا  المـ أن الإســــامــــيــــن 
ــامــــات آنــــــــذاك لـــلـــدول  ــهــ يـــوجـــهـــون اتــ
الأوروبية التي تقدم دعماً للحكومة 
ــكـــم  الـــــجـــــزائـــــريـــــة بــــأنــــهــــا تـــــدعـــــم »حـ
ــكــــر«. كـــمـــا وجّــــــــه مـــتـــشـــددون  الــــعــــســ
تــهــديــدات بــالانــتــقــام مــن الـــدول التي 
تقدّم مساعدات للسلطات الجزائرية، 
وهو أمر قد يكون أثار مخاوف لدى 
بعض الدول التي خشيت أن تقديمها 
مساعدة للجزائر يمكن أن يؤدي إلى 
ــداءات  ــتـ قــيــام مــتــشــدديــن بــتــنــفــيــذ اعـ

على مصالحها أو رعاياها.

قوات أمن جزائرية في حي باب الوادي الذي كان يُعد معقلًا لـ»الجبهة الإسلامية للإنقاذ« بالعاصمة الجزائرية في 17 يناير عام 1992 )غيتي(

السلسلة قضية  هــذه  مــن  الأولـــى  الحلقة  تناولت  بعدما 
ــــجــــدل الـــداخـــلـــي فــــي الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة بــخــصــوص  ال
استضافة المتشددين الإسلاميين والحوار معهم، وتناولت 
الحلقة الثانية تحليل اعترافات منفذي تفجير مطار هواري 
بومدين في العاصمة الجزائرية، تقدم هذه الحلقة )الأخيرة( 

الأمنية  ــاع  الأوضـ الــجــزائــر  لــدى  البريطاني  السفير  وصــف 
بالبلاد في ظل تصاعد التفجيرات وعمليات الاغتيال التي 
متطرفة  الإنقاذ« وجماعات  »جبهة  في  ينفذها متشددون 
أخــرى. واللافت في تقييم السفير تأكيده أن الصورة التي 
قدّم في وسائل الإعلام الدولية عن الفوضى والعنف 

ُ
كانت ت

في الجزائر في النصف الأول من حقبة التسعينات - وهي 
»العشرية الدموية« - ليست بالسوء المتصوّر،  حقبة عُرفت بـ
وأن الــحــرب الأهــلــيــة مــا زالــــت بــعــيــدة... وتــشــديــده عــلــى أن 
»الإرهابيين لن ينجحوا في تحويل الجزائر إلى بلد لا يمكن 

حكمه«.

السفير البريطاني: الإرهابيون لن ينجحوا في تحويل الجزائر إلى بلد لا يمكن حكمه )3 من 3(

لندن: كميل الطويل

عنصر أمن يوقف رجلين من الإسلاميين المشتبه بهم عقب صلاة الجمعة في باب الوادي بالعاصمة الجزائرية يوم 31 يناير 1992 )غيتي(قادة جبهة الإنقاذ وبينهم عباسي مدني وعلي بلحاج في 13 مارس 1990 في البليدة )غيتي(

أسجل مدى إعجابي 
بالطريقة التي واصلت 

فيها قوات الأمن 
أعمالها خلال سنة 

بالغة الصعوبة )...( 
أواصل الاعتقاد 

بأن قوات الأمن هي 
التي تتفوق تدريجياً 

)على الإرهابيين(
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وصل بمروحية أردنية وسط حراسة مشددة... وغياب المسلحين

عباس من مخيم جنين: يد تخريب وحدة الشعب ستقطع
قال الرئيس الفلسطيني محمود 
لتخريب  تمتد  التي  اليد  إن  عباس: 
الفلسطيني ستقطع،  الشعب  وحــدة 
مضيفاً في كلمة له في مخيم جنين، 
الــغــربــيــة: أن السلطة  الــضــفــة  شــمــال 
الفلسطينية ستبدأ في إعادة إعمار 
المــخــيــم وســتــعــيــده أحــســن مــمــا كــان، 

بالوحدة الوطنية وبالأمن والأمان.
ــلــــى مــصــطــلــح  ــــاس عــ ــبـ ــ وركـــــــــز عـ
»وحدة الشعب« في الكلمة القصيرة 
الـــتـــي ارتــجــلــهــا أمـــــام ســـكـــان المــخــيــم 
الذين كانوا في استقباله، وقال لهم: 
»جــئــنــا لــنــقــول إنـــنـــا ســلــطــة واحــــدة 
ودولــــة واحــــدة وقـــانـــون واحــــد وأمــن 
ــول لــلــقــاصــي  ــ ــد. وأقــ ــ ــقـــرار واحــ ــتـ واسـ
والداني: هذه البلد أمنها وسلطتها 
ستبقى واحــــدة، وكـــل مــن يعمل من 
 بــه. )غير 

ً
أجــل وحدتها وأمنها أهــا

ذلـــــــك( لــــن نـــســـمـــح إطــــاقــــاً وأقـــولـــهـــا 
بــكــل صــراحــة، إن الــيــد الــتــي ستمتد 
ــدة الـــشـــعـــب وأمــــنــــه وأمـــانـــه  ــ ــــى وحــ إلـ

واستقراره ستقص من جذورها«.
ــم جـــنـــين  ــيــ ــخــ ــــاس مــ ــبــ ــ ــيّـــــــا عــ ــ ــ وحـ
وأهله بعد نحو أسبوع على هجوم 
ــم، قـــتـــل فــيــه  ــيـ ــلـــي عـــلـــى المـــخـ ــيـ إســـرائـ
الجيش 12 فلسطينياً وجرح واعتقل 
مـــئـــات، وخــلــف دمـــــاراً كــبــيــراً. وقــــال: 
إن مــخــيــم جــنــين هـــو أيــقــونــة نــضــال 

وصمود في وجه العدوان.
وأضـــــــــــاف: »جــــئــــنــــا الـــــيـــــوم هــنــا 
لن  المخيم، نحن  بــنــاء  إعـــادة  لنتابع 
ــد وســنــبــقــى  ــ ــداء مــــن أحـ ــ ــتـ ــ نــقــبــل الاعـ
ــن نــنــســى  ــ ــن. لـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ ــديــــن وصـ ــامــ صــ
ــلـــس وكــــــل مــخــيــمــات  ــابـ مـــخـــيـــمـــات نـ
الـــوطـــن، لـــن نــنــســى الـــقـــدس عاصمة 
دولــــــة فــلــســطــين ولـــيـــس أبـــــو ديــــس، 
القدس الحرم القدسي والصخرة هي 
عــاصــمــة فــلــســطــين، ولــيــس مـــا حــول 

الــقــدس. أكـــرر ليس أبــو ديــس )بلدة 
في القدس(«.

ــد عـــــبـــــاس بــــــــأن الـــشـــعـــب  ــهــ ــعــ وتــ
»ولن  بلده،  في  الفلسطيني سيبقى 
نــرحــل منها حــتــى يـــرث الــلــه الأرض 
ــاقــــون...  ومــــا عـــلـــيـــهـــا... نــحــن هــنــا بــ
قــاعــدون. أنتم )الاحــتــال(  نحن هنا 

وا عنا«.
ّ
حل

ولــوّح عباس بغصن شجرة من 

الزيتون نحن  : »هــذا 
ً
قــائــا الزيتون، 

ــنــــاه ونـــحـــن نــحــافــظ عــلــيــه وإذا  زرعــ
ألف  مكانها  سنزرع  شجرة  اقتلعوا 
شجرة، هــذه هي فلسطين وهــذا هو 

الشعب الفلسطيني«.
وأضـــــاف: »الــكــل يــعــمــل مــن أجــل 
الـــوحـــدة ومـــن أجـــل الــبــقــاء فــي أرض 
 ونبني 

ً
الــوطــن، حــتــى نــحــرره كــامــا

وعاصمتها  المستقلة  فلسطين  دولــة 

الـــقـــدس الــشــريــف ولــيــس أبـــو ديـــس، 
وليكون  للجميع  الوطن  هــذا  ليكون 
ـــ14  ــ مــفــتــوحــاً لــلــجــمــيــع لـــيـــعـــود لــــه الـ

مليون فلسطيني«.
وكان عباس قد وصل إلى مدينة 
جــنــين، قــادمــاً مــن رام الــلــه، على متن 
ــتــه من 

ّ
مــروحــيــة عسكرية أردنــيــة أقــل

مقرّ الرئاسة في رام الله، إلى جانب 
أخرى أقلت الوفد المرافق له.

الأردنيتان  المروحيتان  وهبطت 
في مهبط »حرش السعادة« في مقر 
الوطني في جنين، قبل  الأمــن  قيادة 
أن يــتــرجــل مــنــهــا عــبــاس إلـــى جانب 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  ســر  أمــين 
الـــتـــحـــريـــر حـــســـين الـــشـــيـــخ، ورئـــيـــس 

جهاز المخابرات ماجد فرج.
ــوراً بــصــحــبــة  ــ ــبـــاس فــ وتــــحــــرك عـ
مــســؤولــين كـــانـــوا فـــي انـــتـــظـــاره، إلــى 

المـــقـــبـــرة الـــجـــديـــدة فـــي مــخــيــم جنين 
التي دُفن فيها 9 من ضحايا الهجوم 
تم  مقبرة  وهــي  الأخير،  الإسرائيلي 
إنشاؤها في ظروف معقدة وسريعة 

لدفن الجثامين.
وفــي المقبرة التي كــان يحرسها 
حرس الرئيس الفلسطيني الخاص، 
ــنــــاس، وضـــــع عــبــاس  ــالــ ــــأت بــ ــتـ ــ وامـ
 مــن الــزهــور فــي المــكــان، وقــرأ 

ً
إكــلــيــا

أمني  موكب  في  انطلق  ثم  الفاتحة، 
كبير إلى المخيم.

ــبــــاس إلـــى  ــبـــت زيــــــــارة عــ ــتـــسـ واكـ
جـــنـــين الــــتــــي جـــــــاءت بـــعـــد 12 عــامــاً 
على آخر زيــارة له إلى هناك، أهمية 
إلى  خاصة؛ لأنها تمثل رسالة دعــم 
المــخــيــم الــــذي تــصــفــه إســرائــيــل بــأنــه 
»عش الدبابير« و»ماذ الإرهابيين« 
ــا  ــهــ و»عـــــاصـــــمـــــة المــــســــلــــحــــين«، ولأنــ
أظــهــرت ســيــطــرة للسلطة هــنــاك في 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأنــهــا  ــايـ ــدعـ ــه الـ ــ وجـ
السيطرة، ولأنــهــا جــاءت بعد  فقدت 
ــنــــاوشــــات  ــات ومــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــات واتـ ــ ــافـ ــ خـ
معركة  أثــنــاء  السلطة  بـــدور  متعلقة 
جنين وبعدها. وفي البقعة الصغيرة 
الـــتـــي وصــلــهــا عـــبـــاس، كــــان حــرســه 
الــخــاص يــمــأ المــكــان، ولـــم يظهر أي 
مـــن الــشــبــاب المــســلــحــين مــطــلــقــاً، ولا 
حــتــى تــابــعــون لــحــركــة »فـــتـــح« الــتــي 
السابقة  الزيارات  بخاف  يتزعمها، 
التي قام بها مسؤولون كبار للمخيم 
بما فيهم محمود العالول، نائبه في 
ــتـــح«، بــيــنــمــا رُفــعــت  قـــيـــادة حــركــة »فـ
وبعض  فــقــط،  الفلسطينية  الأعــــام 

أعام الحركة )فتح(.
وهـــــتـــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون قــبــل 
ــوده، لــه:  وصــــول عــبــاس وأثـــنـــاء وجـــ
بــالــدم نفديك«، كما هتفوا  »بــالــروح 
»كــتــيــبــة كــتــيــبــيــة« فـــي تــحــيــة خــاصــة 

إلى المسلحين في كتيبة جنين.
وفــــــور إنـــهـــائـــه الـــخـــطـــاب، غــــادر 
عباس إلى مقرّ قيادة الأمن الوطني 
فــي »حـــرش الــســعــادة« والــتــقــى قــادة 
ــادر  ــم غــ ــنــــاك، ثــ ــيـــة هــ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ

عائداً إلى رام الله.
ــقــــل بــشــكــل  مــ ــــاس  ــبـ ــ ــر أن عـ ــ ــــذكـ يـ
الفلسطينية،  المــــدن  زيـــــارة  فـــي  عــــام 
ــتــــي يــلــتــقــي  ــم الــ ــيـــت لـــحـ ــاء بـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
فيها رؤســاء دول، ويــزورهــا سنوياً 

بمناسبة أعياد المياد المسيحية.

عباس وأشتية يضعان إكليل من الزهور على قبور الفلسطينيين الذين قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي الأخير )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون

عباس تعهد بدء 
السلطة الفلسطينية  

في إعادة إعمار 
المخيم

حكومة إسرائيل تمضي في خططها القضائية رغم الضغوط
تـــواصـــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مسار خطط الإصاح القضائي المثير 
ــرات الـــحـــاشـــدة  ــاهــ ــظــ لـــلـــجـــدل رغـــــم المــ
القضائية  اللجنة  واجتمعت  ضدها. 
ــاء(،  ــ ــعـ ــ بـــالـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي )الأربـ
ــروع الــــقــــانــــون المــثــيــر  ــ ــشـ ــ لـــتـــطـــويـــر مـ

للجدل.
ــلــــى إنــــهــــاء  ويــــنــــص المــــــشــــــروع عــ
المــعــقــولــيــة«؛  مــا يطلق عليها »حــجــة 
الأمــر الــذي مــن شأنه إلــغــاء صاحية 
المحكمة العليا في الحكم على قرارات 
»غير  بوصفها  الــــوزراء  أو  الحكومة 
أن  مــن  المنتقدون  ويخشى  معقولة«. 
يؤدي ذلك إلى التشجيع على الفساد 
المناصب  فــي  التعسفية  والتعيينات 

الرفيعة.
ويـــنـــصـــب الـــتـــركـــيـــز حـــالـــيـــاً عــلــى 
ردود الــفــعــل داخــــل الــجــيــش. وأعــلــن 

ــتـــيـــاط  المــــئــــات مــــن أفــــــــراد قـــــــوات الاحـ
يعودوا  لن  أنهم  الثاثاء،  بالجيش، 
إلــــى الــخــدمــة حــــال تــطــبــيــق الإصــــاح 

القضائي.
ويعتمد ساح الجو الإسرائيلي 
الاحتياط.  قــوات  على  خاصة  بصفة 
ووفق خبراء، فقد تؤدي الإصاحات 
القضائية إلى رفض مئات عدة منهم 
العودة إلى الخدمة، وهو ما من شأنه 
أن يقلص القدرات التشغيلية للساح 
بــــصــــورة كــــبــــيــــرة، وبــــذلــــك يــــزيــــد مــن 
المحاطة  الباد  حكومة  على  الضغط 
بـــالأعـــداء. وحـــذر وزيـــر الــدفــاع يــوآف 
غـــالانـــت بـــأن رفـــض قــــوات الاحــتــيــاط 
ــــاد.  ــبـ ــ ــن الـ ــ ــأمـ ــ ــر بـ ـــد يــــضــ ــ ــة قـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ الـ
ــتــــيــــاط بــســاح  وتـــنـــاقـــش قــــــوات الاحــ

الجو حالياً الخطوات المقبلة. 
وخرجت احتجاجات في إسرائيل 
مــجــدداً، الــثــاثــاء، بعد ســاعــات قليلة 
ــان فـــــي قـــــــراءة  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ مـــــن مــــصــــادقــــة الـ

أولــــى عــلــى بــنــد أســاســي ضــمــن خطة 
الإصـــــاح الــقــضــائــي المــثــيــرة لــلــجــدل، 
ــهــا تــقــوّض 

ّ
الــتــي يـــرى مــعــارضــوهــا أن

الديمقراطية في الدولة العبرية.
ــــاح الــتــي  ــ وتـــســـبّـــبـــت خـــطـــة الإصـ
كبير  انــقــســام  فــي  الحكومة  طرحتها 
فــــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، وأثــــــارت 
ــدة مــنــذ  ــاشــ مــــظــــاهــــرات أســـبـــوعـــيـــة حــ
مـــطـــلـــع الـــــعـــــام. ومـــــــــرّر الــــبــــرلمــــان لــيــل 
الاثنين - الثاثاء في قراءة أولى، بنداً 
أســاســيــاً مـــن هـــذه الــخــطــة يــرمــي إلــى 
في  القضاء  يفصل  أن  إمكانية  إلــغــاء 
الحكومة.  لقرارات  »المنطقي«  الطابع 
ودعــا المــعــارضــون للمشروع إلــى يوم 
احــتــجــاجــي، الـــثـــاثـــاء، تــخــلــلــه إغـــاق 
ــة ومـــــدخـــــل »مــــطــــار  ــيـ ــيـــسـ طـــــرقـــــات رئـ
بـــــن غـــــــوريـــــــون« الــــرئــــيــــســــي قـــــــرب تــل 
أبـــيـــب الــســاحــلــيــة. ولـــبّـــت حـــشـــود من 
المتظاهرين الدعوة، وأغلقت عدداً من 
الطرقات ومدخل »مطار بن غوريون«.

ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــت الــــشــــرطــ ــ ــالـ ــ وقـ
ــفــــت حـــتـــى عـــصـــر أمـــــس 66  ــا أوقــ ــهــ ــ

ّ
إن

شخصاً في أنحاء متفرّقة من الباد. 
ــل المــتــظــاهــرون حــركــة المـــرور بين 

ّ
وعــط

الطرق  أبيب وغيرها من  القدس وتل 
الرئيسية.

وتــــــنــــــاقــــــل نـــــــــــــواب الــــكــــنــــيــــســــت، 
ــنــــين، اقـــتـــراحـــاً بــــأن يــقــيــل رئــيــس  الاثــ
الـــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو حـــزبَـــي 
ــن غــفــيــر المــتــطــرفــين  ســمــوتــريــتــش وبــ
ويستبدل بهما حزب بيني غانتس، 
الحكومية،  الــخــطــة  عــنــدهــا  فتتوقف 
وتــتــوقــف حــمــلــة الاحـــتـــجـــاج. غــيــر أن 
إذ سبق  بنتنياهو،  يــثــق  لا  غــانــتــس 
أن انضم إلى حكومته، ولذلك لا يجد 
ــر الـــدفـــاع الـــســـابـــق، وبــقــيــة قـــادة  ــ وزيـ
 للتغيير 

ً
المــعــارضــة الآخـــريـــن ســبــيــا

إلا بإسقاط الحكومة، أو حملها على 
ضب خطتها والتوجه إلى تفاهمات 

معها.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الشرطة الإسرائيلية تفرّق متظاهرين أغلقوا طريقاً في تل أبيب )أ.ب(

نازحون في شمال غربي سوريا يخشون ما بعد »الفيتو« الروسي
يــخــشــى نــــازحــــون يــقــيــمــون فــي 
مــخــيّــمــات بــائــســة فـــي شــمــال غــربــي 
ســـوريـــا، مـــن أن يــــؤدي حـــق النقض 
ــــذي اســتــخــدمــتــه روســـيـــا لإحــبــاط  الـ
تمديد العمل بآلية إدخال المساعدات 
عبر الــحــدود لمــدة تسعة أشــهــر، إلى 
إعاقة وصــول مــواد غذائية وإغاثية 

يحتاجونها بشدّة.
ويقول النازح غياث الشعار )43 
عاماً(، بينما يجلس أمام كرفان بات 
منزله في مخيّم قريب من بلدة بتابو 
ــب الـــشـــمـــالـــي، لــوكــالــة  ــ ــــف إدلــ فــــي ريـ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، الأربـــــعـــــاء: 
قــرانــا،  مــن  »بعدما هجّرتنا روســيــا 
ــا الــــيــــوم ســـيـــاســـيـــاً بــلــقــمــة  ــنـ ــاربـ تـــحـ
العيش وتحوّل المساعدات الإنسانية 
إلى قضية سياسية«. ويضيف الأب 
لخمسة أطفال أن المساعدات العابرة 
 

ّ
لـــلـــحـــدود »ضـــــروريـــــة جـــــداً فــــي ظـــل

ر فرص عمل«، ومن دونها 
ّ
عدم توف

يستمرّ،  أن  شخص  لأيّ  »يستحيل 
خصوصاً إذا كان لديه أطفال«.

وفـــشـــل مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
ــفــــاق عــلــى تــمــديــد  ــ

ّ
الـــثـــاثـــاء، فـــي الات

آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى 
ــــاب الـــهـــوى«،  ســـوريـــا عــبــر مــعــبــر »بـ
جراء استخدام موسكو، أبرز داعمي 
 الـــنـــقـــض لمـــنـــع صــــدور 

ّ
ــق ــ دمــــشــــق، حـ

قرار يمدّد العمل بهذه الآلية لتسعة 
أشهر. وقدّمت روسيا خال الجلسة 
الآلية،  لتمديد   

ً
بديا مقترحاً  ذاتها 

ــر، رفـــضـــه المــجــلــس  ــهــ لمـــــدة ســـتـــة أشــ
بــغــالــبــيــة عـــشـــرة أصــــــوات، فـــي وقــت 

تــصــرّ فــيــه الأمــــم المــتــحــدة وعــامــلــون 
ــيـــة  ــبـ ــالـ ــال الإنـــــســـــانـــــي وغـ ــ ــجــ ــ ــي المــ ــ فــ
الآلية  تمديد  على  المجلس،  أعــضــاء 
 لــلــســمــاح 

ّ
ســـنـــة واحـــــــدة عـــلـــى الأقـــــــل

بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان 
يها، خصوصاً 

ّ
إيصالها إلى مستحق

خال الشتاء المقبل.
ويــعــتــمــد الـــشـــعـــار مــنــذ نــزوحــه 
مـــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــدمــشــق قبل 
خـــمـــس ســـــنـــــوات، عـــلـــى مـــســـاعـــدات 
غذائية وطبية ولوجيستية تقدّمها 
الكرفان  آخــرهــا  الــدولــيــة،  المنظمات 
الـــــــذي انـــتـــقـــل إلــــيــــه مــــن خـــيـــمـــة بــعــد 
ــزلـــزال المـــدمّـــر الــــذي ضـــرب ســوريــا  الـ
وتركيا المجاورة في فبراير )شباط(، 
وفــاقــم الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة في 
لــو كانت  المنطقة. ويــوضــح: »حــتــى 
المــــســــاعــــدات بـــســـيـــطـــة، لـــكـــن حــجــرة 
تسند خابية«، مضيفاً: »المساعدات 
ــــدات الـــــطـــــوارئ  ــيــــة ومـــــســـــاعـ ــذائــ ــغــ الــ

ضرورية جداً لكل أسرة«
ويــشــكّــل »بـــاب الــهــوى« شرياناً 
أكثر  إلــى  المساعدات  لدخول  حيوياً 
أربــعــة مايين شخص، نصفهم  مــن 
ــيـــشـــون فــي  ــعـ ــاً نــــــازحــــــون، يـ ــبـ ــريـ ــقـ تـ
مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام 
)الــنــصــرة ســابــقــاً( وفــصــائــل أخـــرى 
ــي إدلــــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا.  ــ ــة فـ ــارضــ ــعــ مــ
ويحتاج هؤلاء، وفق الأمم المتحدة، 
لاستمرار  إنسانية  مساعدات  إلــى 
بــعــد ســنــوات مــن الـــنـــزاع والانــهــيــار 
ي الأمــراض وفقر 

ّ
الاقتصادي وتفش

متزايد فاقمه الزلزال.
مفاعيلها،  انــتــهــت  الــتــي  الآلــيــة 
ــــين، كــــانــــت تـــســـمـــح بـــإيـــصـــال  ــنــ ــ الاثــ

مساعدات يستفيد منها 2.7 مليون 
شــخــص شــهــريــاً. وإثـــر فــشــل تمديد 
ــة، قــــالــــت الـــســـفـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــالآلـ ــ الــــعــــمــــل بـ
الــســويــســريــة بــاســكــال بــيــريــســويــل، 
ــل  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ المــــكــــلــــفــــة بـــــــادهـــــــا مـــــــع ال

 
ّ
بـــهـــذا المـــلـــف فـــي مــجــلــس الأمــــــن، إن
العمل  »ســيــعــاودون  الدبلوماسيين 

.»
ّ

على الفور لإيجاد حل
وسمح مجلس الأمن عام 2014 
بــعــبــور المــســاعــدات عــبــر أربـــع نقاط 

صها 
ّ
ــه مــا لــبــث أن قل

ّ
حـــدوديـــة، لــكــن

تباعاً، بضغوط من موسكو وبكين، 
ــــق، لــتــقــتــصــر عــلــى  ــــشـ حــلــيــفــتــي دمـ
»بــاب الهوى« الــذي شهد، الأربعاء، 
ــق مــــراســــل الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة،  ــ وفـ

مع عبور شاحنات  اعتيادية  حركة 
تجارية.

ــريـــب مــن  ــقـ فــــي المـــخـــيـــم ذاتـــــــه، الـ
بـــــلـــــدة بــــتــــابــــو فــــــي إدلــــــــــــب، تـــعـــرب 
جـــازيـــة المــحــمــد الــحــمــيــد )55 عــامــاً( 

ــا وابـــنـــتـــهـــا فــي  ــهــ الـــتـــي فـــقـــدت زوجــ
امتعاضها من  المـــدمّـــر، عــن  الـــزلـــزال 
المـــوقـــف الــــروســــي. وتـــســـأل بــحــرقــة: 
عـــلـــى  تـــــحـــــاربـــــونـــــا  أن  »تـــــــــريـــــــــدون 
لــقــمــتــنــا وتــلــحــقــونــنــا إلــــى صــنــدوق 
التي  السيدة  وتشكو  المساعدات؟«. 
تعيش مع 5 من أولادهــا من ظروف 
ــار،  ــعــ ــل ارتــــفــــاع الأســ صــعــبــة فــــي ظــ
وتــقــول إن المــســاعــدات الــتــي تحصل 
ــتــهــا، تــمــكّــنــهــا من 

ّ
عــلــيــهــا، عــلــى قــل

تدبير شؤون أسرتها بالحدّ الأدنى. 
وتضيف: »ذبحنا الجوع والعطش. 
نريد مساعدات إضافية... ولا يجوز 

أن تغلق روسيا المعبر«.
ويهدّد عدم تجديد الآلية مصير 
المـــســـاعـــدات إلــــى مــنــاطــق فـــي إدلـــب 
ومحيطها، من دون أن يعني توقفها 
على المدى القريب، مع تخزين الأمم 
المــتــحــدة مــســاعــدات فــي المنطقة من 
الــعــمــل بمعبرين  جــهــة، واســـتـــمـــرار 
آخرين سمحت دمشق بفتحهما إثر 
بهما حتى  العمل  الزلزال، ويستمر 

منتصف أغسطس )آب(.
ــــان دوجـــــــــاريـــــــــك،  ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ  سـ

ّ
لــــــكــــــن

المــتــحــدث بــاســم الأمـــين الــعــام لأمم 
أكّــد  غوتيريش،  أنطونيو  المــتــحــدة، 
ــاء، أن مــعــبــر »بـــــاب الـــهـــوى«  ــثـــاثـ الـ
يــبــقــى »مــــركــــز الـــثـــقـــل لاســتــجــابــتــنــا 
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ّ
عــبــر الــــحــــدود«، مــشــيــراً إلــــى أن

عبره.  تمرّ  المساعدات  من  المائة  في 
أكثر من 3700  الزلزال، عبرت  ومنذ 
تابعة  بــمــســاعــدات  محمّلة  شــاحــنــة 
الثاثة،  المعابر  عبر  المتحدة  لأمم 
ــاب الـــــهـــــوى، كـــان  ــ غــالــبــيــتــهــا مــــن بــ

آخرها 79 شاحنة، الاثنين.

تحميل مساعدات غذائية قرب »باب الهوى« على الحدود مع تركيا يوم الاثنين )أ.ف.ب(

بتابو )ريف إدلب(: »الشرق الأوسط«



 الــجــيــش الـــســـودانـــي، الأربـــعـــاء، 
ّ
شـــن

ــــارات جــويــة عــلــى مـــواقـــع لـــقـــوات الــدعــم  غـ
الـــســـريـــع فـــي جـــنـــوب وشـــــرق الـــخـــرطـــوم، 
استخدم فيها المسيرات، بينما لقي نحو 
34 شخصاً مصرعهم في قصف عشوائي 
أمــدرمــان،  فــي مدينة  على ســوق شعبية 

حسب وزارة الصحة السودانية.
وفــرضــت بــريــطــانــيــا مــن جــهــة ثانية 
عــقــوبــات عــلــى 6 شــركــات تــابــعــة للجيش 
للضغط على طرفي  الــســريــع«،  و»الــدعــم 

الصراع من أجل إيقاف الحرب.
وبحسب شــهــود، فــإن مــوجــة قصف 
الأولـــى،  الــســاعــات  منذ  استهدفت  عنيفة 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  أمـــــس، مــعــســكــرات قـ
بـــالـــقـــرب مـــن المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة وأرض 
المـــعـــســـكـــرات فـــي جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم، إلــى 
ــــي شــــــرق الـــعـــاصـــمـــة.  ــات فـ ــ ــربـ ــ ــانــــب ضـ جــ
المنطقة  ت 

ّ
هــز قوية  وسُمع دوي ضربات 

منذ الصباح وحتى ظهر الأربعاء، بينما 
تصاعدت أعمدة الدخان من خلف المباني 

والمواقع التي تعرضت للقصف.
وحـــســـب قــنــاتــي الــعــربــيــة والـــحـــدث، 
طائرات  استخدم  السوداني  الجيش  فإن 
ــي جــــنــــوب  ــ ــ ــع فـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــقــــصــــف مـ ــرة لــ ــ ــيـ ــ ــــسـ مـ
يبين  فيديو،  مقطع  ونشرتا  العاصمة... 
السريع«  »الدعم  لـ مواقع  تقصف  مسيرة 

جنوب العاصمة.
ــاق واســــــــع بــين  ــطــ ويــــــتــــــداول عـــلـــى نــ
الــنــشــطــاء المـــؤيـــديـــن لــلــجــيــش، أن تــركــيــا 
بــمــســيــرات  الــــســــودانــــي  الـــجـــيـــش  زوّدت 
لم  الطرفين  لكن كلا  الشهيرة،  »بيرقدار« 
يــعــلــن ذلــــك. ولــكــن مــن المــؤكــد أن الجيش 
الدعم السريع، يملكان  السوداني وقوات 
مـــســـيـــرات مـــتـــوســـطـــة الـــــقـــــدرات بــعــضــهــا 
ــــوّرت فــي المــجــمــع الــصــنــاعــي العسكري 

ُ
ط

)الــــــيــــــرمــــــوك(. ويـــــقـــــول مـــــؤيـــــدو »الــــدعــــم 
السريع« إنه حصل عليها بعد استيلائه 
على مجمع »اليرموك«، لكنه لم يعرضها، 
بــيــنــمــا يـــقـــول مــــؤيــــدو الـــجـــيـــش أن جــهــة 
السريع«  »الــدعــم  مَــن زوّدت  خارجية هي 
بــهــا، وعــرضــت صفحات مــؤيــدة للجيش 
ــقـــاط عــــدد مــنــهــا، والــســيــطــرة  ــــوراً لإسـ صـ

على أخرى.
وقــــــــــال يـــــوســـــف عــــــــــزت، المـــســـتـــشـــار 
لقناة  تــصــريــح  فــي  الــســيــاســي لحميدتي 
العربية حول الأخبار المتداولة عن دخول 
التركية في  مسيرات من طراز »بيرقدار« 
الخدمة مع الجيش، إن الموقف المعلن من 
تركيا أنها لن تزود أي طرف في السودان 
بالسلاح وهو قرار مجلس الأمن التركي، 
يمتلك  لا  السوداني  الجيش  أن  موضحاً 

هذه المسيرات من قبل.
وقال عزت إن هذا المسيرات لا ترعب 

: »ســنــنــتــظــر ونـــــرى حقيقة 
ً
ــائــــلا أحــــــداً، قــ

ــــول مـــســـيّـــرات تــركــيــة لــلــجــيــش وهــي  وصـ
ــا«. وأضـــــــــاف: »قــــــــــادرون عــلــى  ــنـ ــبـ ــرعـ لا تـ
التصدي للمسيرات التركية«، إن وجدت، 
ــم الــســريــع«  ــدعـ ــادات »الـ وقــــد أثــبــتــت مـــضـ
الطائرات  نــوع من  التصدي لأي  إمكانية 

والمسيرات.

 عمليات تمشيط للجيش

من جهته، أكد العميد نبيل عبد الله، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــقــوات المسلحة 
الـــســـودانـــيـــة، أن الــجــيــش يـــواصـــل الــعــمــل 
السريع  الــدعــم  قـــوات  إخـــراج عناصر  على 
ــوم، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــرطــ ــخــ ــي الــ ـــن مـــنـــاطـــق فــ مـ
وجود أعداد كبيرة منهم في جميع أحياء 

العاصمة السودانية.
وقــــال عــبــد الــلــه، فــي تــصــريــح لــوكــالــة 
القوات  إن  الأربــعــاء،  العربي،  العالم  أنــبــاء 
المـــســـلـــحـــة مـــســـتـــمـــرة فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
تــمــشــيــط لمـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة فــــي الـــخـــرطـــوم 
وبــحــري وأمـــدرمـــان، »لأن )الــدعــم السريع( 
موجودة في مناطق متفرقة من تلك المدن، 
مواقع  وتتخذها  المواطنين  منازل  وتحتل 
عسكرية، إضافة إلى احتلالها أكثر من 45 

مستشفى«.
السودانية،  المسلحة  الــقــوات  وأعلنت 

فــي منشور عبر »فــيــســبــوك«، الــثــلاثــاء، أن 
ــــوات الــعــمــل الـــخـــاص بــمــنــطــقــة أمـــدرمـــان  قـ
ــدعــــم الــــســــريــــع« فــي  »الــ ـــ مــشــطــت جـــيـــوبـــاً لــ
عــدد من الأحــيــاء، مشيرة إلــى ما قالت إنه 

»هروب جماعي للميليشيا المتمردة«.

الله: »متأكدون من دحر  وقــال عبد 
هذا التمرد في أقرب وقت ممكن؛ لكننا لا 
نستطيع أن نعطي تاريخاً محدداً لذلك، 
السريع  الــدعــم  ميليشيا  وجـــود  بسبب 
فــي مــنــازل المــواطــنــين، وهــذا الأمــر يؤخر 

عملية الحسم العسكري«.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
ــــرض عــقــوبــات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، فـ
جــديــدة عــلــى عـــدد مــن الــشــركــات المرتبطة 
ــوات الــدعــم الــســريــع في  بــقــادة الــجــيــش وقــ

السودان. وقال مكتب الكومنولث الأجنبي 
ه فرض عقوبات على 

ّ
والتنمية )FCDO( إن

الـــشـــركـــات »الـــتـــي تـــقـــوم بــتــغــذيــة الـــصـــراع 
المـــدمّـــر فــي الـــســـودان عــبــر تــوفــيــر التمويل 

والأسلحة للميليشيات المتحاربة«.

 هــــذه الإجــــــراءات 
ّ
وأوضـــــح الــبــيــان أن

تــســتــهــدف 3 شـــركـــات مــرتــبــطــة بــالــجــيــش 
ــات أخــــــرى مــرتــبــطــة  ــركــ الــــســــودانــــي و3 شــ

بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.
العقوبات  هــذه   

ّ
فــإن البيان،  وبحسب 

»ســـتـــحـــدّ مــــن حـــريّـــتـــهـــم المـــالـــيـــة مــــن خـــلال 
المــتــحــدة والــشــركــات  المملكة  منع مــواطــنــي 
والبنوك من التعامل معهم والضغط على 

الأطراف للانخراط في عملية السلام«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
»تستهدف  العقوبات  إن  كليفرلي  جيمس 
ــن تــســبــبــت أفــعــالــهــم  ــذيــ بــشــكــل مـــبـــاشـــر الــ
 
ّ
ـــين«. وأضــــــــــاف أن ــ ــلايــ ــ ــ ــر حــــيــــاة المـ ــيـ ــدمـ ــتـ بـ
لوقف  عديدة  انتهاكات  ارتكبا  »الجانبين 
ــبــــرّرة على  إطـــــلاق الـــنـــار فـــي حــــرب غــيــر مــ

الإطلاق«.
ــاء  ــريــ ــيــــون أبــ وتـــــابـــــع: »لا يـــــــزال مــــدنــ
يـــواجـــهـــون الآثــــــار المــــدمّــــرة لـــهـــذه الأعـــمـــال 
الجلوس  بــبــســاطــة  يمكننا  ولا  الــعــدائــيــة، 
ــاهـــدة أمــــــوال هــذه  مــكــتــوفــي الأيــــــدي ومـــشـ
الـــشـــركـــات، الـــتـــي تـــقـــوم بــتــمــويــل الــجــيــش 
الــســودانــي أو قـــوات الــدعــم الــســريــع، تنفق 

على صراع عبثي«.
ــــدلاع الــــصــــراع فـــي منتصف  ومـــنـــذ انــ
أبــــريــــل )نــــيــــســــان(، يـــتـــواصـــل الـــقـــتـــال بــين 
السريع؛  الدعم  وقــوات  السوداني  الجيش 
على  يومية  معارك  العاصمة  تشهد  حيث 
نــحــو يـــنـــذر بـــحـــرب أهــلــيــة طــويــلــة الأمــــد، 
خــصــوصــاً مــع انــــدلاع صـــراع آخـــر بــدوافــع 

عرقية في إقليم دارفور في غرب البلاد.

3 ملايين نازح

ــالــــت المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــلــهــجــرة،  وقــ
النازحين بسبب الصراع  الثلاثاء، إن عدد 
تـــجـــاوز 3 مـــلايـــين، مـــن بــيــنــهــم 2.4 مليون 
نزحوا داخــل الــســودان، بينما فــرّ أكثر من 

730 ألفاً إلى دول مجاورة.
ــاء فــــي بـــيـــانـــات نـــشـــرت فــــي وقـــت  ــ وجــ
مــتــأخــر، الــثــلاثــاء، أن أكــثــر مــن 2.4 مليون 
نــزحــوا داخــلــيــاً، بينما عــبــر أكــثــر مــن 730 
ألفاً الحدود إلى بلدان مجاورة. وفرّ معظم 
هـــؤلاء إمــا مــن العاصمة الــخــرطــوم، حيث 
الطرفين  بــين  السلطة  على  الــصــراع  يتركز 
الذي اندلع في 15 أبريل، وإما من دارفور، 

حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.
وقــــال مــســؤولــون بـــالأمـــم المــتــحــدة إن 
السودان قد يسقط في حرب أهلية مع فشل 

جهود الوساطة الإقليمية والدولية.
وقـــال مبعوث الأمـــم المــتــحــدة الخاص 
فـــولـــكـــر بـــيـــرتـــس، مـــتـــحـــدثـــاً فــــي بــلــجــيــكــا: 
الــحــرب لــن تنتهي قــريــبــاً«، مضيفاً  »هـــذه 
أن اتــفــاقــيــات وقـــف إطــــلاق الـــنـــار الــعــديــدة 
تعرضت للانتهاك، و»استخدمتها الأطراف 

بشكل أساسي لإعادة تموضعها«.
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يتداول أن تركيا زوّدت 
الجيش السوداني 

بمسيرات »بيرقدار« 
الشهيرة لكن كلا 

الطرفين لم يعلن ذلك

ASHARQ AL-AWSAT

تأييد مدني لمقررات اجتماع الرباعية... و»الخارجية« تهدد بالانسحاب من المنظمة

اتهامات لـ»إيغاد« بالسعي إلى نزع شرعية البرهان

للتنمية  الحكومية  »الهيئة  وضــعــت 
)إيــغــاد(، المعنية بالسلام في  أفريقيا«  في 
القرن الأفريقي، وبحضور دولي وإقليمي 
لافــــــت، »الــــنــــقــــاط عـــلـــى الأحـــــــــرف« لــعــمــلــيــة 
إيقاف  إلى  إقليمية ودولية واسعة تهدف 
ــتـــعـــادة الــســلــم فـــي الـــســـودان،  الـــحـــرب واسـ
والعودة للانتقال المدني الديمقراطي الذي 
أجــهــضــه انـــقـــلاب أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2021، وقضت عليه الحرب بين الجنرالين، 
وقائد  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش  قائد 
قوات »الدعم السريع« محمد حمدان دقلو.
ــــدت مــــقــــررات الاجـــتـــمـــاع  وبــيــنــمــا وجــ
ــاً، فـــــإن الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــعـ ــ تـــأيـــيـــداً مـــدنـــيـــاً واسـ
الــســودانــيــة الــتــي تــتــحــدث بــاســم الــجــيــش 
عــدّتــه انــتــهــاكــاً لــلــســيــادة، وهــــددت بــإعــادة 

النظر في عضويتها بمنظمة »إيغاد«.
فـــــي 14 يـــونـــيـــو  ــاد«  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــقــــت »إيـ ــلــ وأطــ
ــران( المــاضــي مـــبـــادرة لــوقــف الــحــرب  ــزيـ )حـ
رباعية  لجنة  تــكــويــن  تضمنت  الـــســـودان، 
بــرئــاســة كــيــنــيــا، وعــضــويــة رئــيــس الـــدورة 
»إيـــغـــاد« )جــيــبــوتــي(،  الــحــالــيــة الــحــالــيــة لــــ
وإثيوبيا وجنوب السودان، ولقاءً مباشراً 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  بــــين كــــل مــــن قــــائــــد الـــجـــيـــش عـ
ــم الــســريــع«  ــدعـ الـــبـــرهـــان، وقـــائـــد قــــوات »الـ
محمد حمدان دقلو، وأن تبدأ الهيئة خلال 
ثلاثة أسابيع إدارة حوار وطني بين القوى 

المدنية السودانية لحل الأزمة في البلاد.
لـــكـــن الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي اعـــتـــرض 
على تـــرؤس الــرئــيــس الكيني ولــيــام روتــو 
لـــقـــبـــولـــهـــا أن تـــكـــون  ـــرط  ــ ــتـ ــ الـــلـــجـــنـــة، واشــ
برئاسة رئيس جنوب السودان سلفا كير 
السودانية  الخارجية  وطالبت  مــيــارديــت. 
وقــتــهــا بــحــذف أي إشــــارة تــخــرج القضية 
البيت الأفريقي،  من وساطة »إيغاد« ومن 
فــي حــين دعــت قـــوات »الــدعــم الــســريــع« إلى 
توحيد المنابر، مبدية التزامها بمنبر جدة 
الــتــفــاوضــي الــــذي تـــرعـــاه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
بــيــد أن »إيــــغــــاد« لـــم تــــرد عــلــى طلب 
ــلــــت أعــمــالــهــا بــاجــتــمــاع  ــــودان، وواصــ ــــسـ الـ
الرباعية الأفريقية في أديس أبابا الاثنين، 
برئاسة كينيا، وبحضور كل من مساعدة 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــولــي فيي، 
ــة، والأمــــــم  ــعــــوديــ ــة الــــســ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ والمـ

المــتــحــدة، والإمــــارات، ومــصــر، وبريطانيا، 
وأعقب الاجتماع لقاءات بين المشاركين مع 
ممثلين عن المجتمع المدني السوداني، على 
الــرغــم مــن رفـــض وفـــد الــجــيــش الــســودانــي 
ــه كــلــن  ــ ــات مــــع أنـ ــاعـ ــمـ ــتـ المـــشـــاركـــة فــــي الاجـ

حاضراً في أديس أبابا.
ــالـــت الــخــارجــيــة الـــســـودانـــيـــة إنــهــا  وقـ
فــوجــئــت بـــإبـــقـــاء روتـــــو رئــيــســاً لــلــربــاعــيــة 
ورفــــــــض طـــلـــبـــهـــا الــــــــذي وجـــهـــتـــه لــرئــيــس 
»إيــــغــــاد«، الــرئــيــس عــمــر جــيــلــي، واتــهــمــتــه 
»قــادة  مــن تسيمهم  الحياد وبــإيــواء  بعدم 
المـــتـــمـــرديـــن«. وظــــل الـــوفـــد الـــســـودانـــي في 
أديس أبابا حتى انتهى اجتماع الرباعية 

من دون أن يشارك فيه.

 »الدعم« تؤيد

ــوات »الــــدعــــم  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت قـ
له الاجتماع،  تأييدها لما توصل  السريع« 
ــه تــمــهــيــداً لــوقــف الـــحـــرب ومــعــالــجــة  ــدّتـ وعـ
جــــذور الأزمـــــة الــســودانــيــة وعـــــودة الــحــكــم 
المـــدنـــي الــديــمــوقــراطــي وخـــــروج المــؤســســة 

العسكرية من العمل السياسي.
ــان »الـــــــدعـــــــم الــــســــريــــع«  ووصـــــــــف بـــــيـــ
بأنه مجرد  المسلحة  الــقــوات  وفــد  مقاطعة 
»ذرائــــــع واهــــيــــة«، وقـــــال: إنــــه تــصــرف غير 
مسؤول يكشف عن أن القرار داخل المؤسسة 
ــاك مـــراكـــز  ــنـ الــعــســكــريــة مــخــتــطــف، وأن هـ

أمد  الــقــرار، تسعى لإطالة  متعددة لاتخاذ 
وتابع  الحميدة.  المساعي  وعرقلة  الحرب 
المسلحة  الــقــوات  وفــد  أن »مقاطعة  الــبــيــان 
يــأتــي ضــمــن نــهــج الــنــظــام الــبــائــد المتطرف 
الــــذي بــســبــبــه تــعــرض الـــســـودان إلـــى أكــبــر 
عــزلــة إقليمية ودولــيــة فــي تــاريــخــه، وإلــى 
ــاراً ســلــبــيــة فـــي مناحي  ــ عــقــوبــات تــركــت آثـ

الحياة كافة في البلاد«.
وأكدت اجتماعات الرباعية في بيانها 
الختامي، على عدم وجــود »حل عسكري« 
ــــودان، وحـــثـــت أصــحــاب  ــــسـ لـــلـــصـــراع فـــي الـ
بين  مباشر  لقاء  عقد  إلــى  للدفع  المصلحة 
قــادة الأطـــراف المتحاربة، والــوقــف الفوري 
للعنف، وتوقيع اتفاق غير مشروط وغير 
محدد لإطلاق النار، من خلال اتفاق لوقف 
ــال الـــعـــدائـــيـــة، مـــدعـــوم بــآلــيــة إنــفــاذ  ــمــ الأعــ
خطوات  اتخاذ  عن   

ً
فضلا فعالة،  ومراقبة 

مـــلـــمـــوســـة لــتــســهــيــل وصـــــــول المـــســـاعـــدات 
الإنسانية.

الأفـــريـــقـــيـــة  المـــجـــمـــوعـــة  وطـــلـــبـــت دول 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاع لــقــمــة الــــقــــوة الاحــتــيــاطــيــة 
لـــشـــرق أفـــريـــقـــيـــا؛ لــلــنــظــر فــــي إمــــكــــان نــشــر 
ــــول  ــذه الــــقــــوة لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين ووصــ ــ هــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، وهــــي إشـــــارة إلــى 
إمــكــان الــتــدخــل المــبــاشــر حـــال تعثر طرفي 
الــقــتــال فــي الــوصــول لاتــفــاق، كما دعــت ما 
ــهـــات الـــفـــاعـــلـــة« لــلانــخــراط  أســمــتــهــا »الـــجـ
فــــي حــــــوار ســـــلام شـــامـــل لــلــجــمــيــع يــمــلــكــه 

ويقوده السودانيون من أجل تحقيق سلام 
مستدام. 

ــاءت الــتــصــريــحــات المــنــفــردة التي  وجــ
الرئيس  الرباعية، لكل من  أعقبت اجتماع 
ــيــــس الـــــــوزراء  ــام روتـــــــو، ورئــ ــيــ الــكــيــنــي ولــ
الإثيوبي آبي أحمد، وكلاهما من الفاعلين 
الــكــبــار فـــي الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، لــتــزيــد من 
الأفريقي  العسكري  »الــتــدخــل«  احــتــمــالات 
في  المتحاربة  الــقــوات  بين  للفصل  المباشر 
الــســودان. فرئيس الــــوزراء الإثــيــوبــي، آبي 
أحــمــد، طالب باتخاذ إجــــراءات فــوريــة في 
السودان، تشمل فرض منطقة حظر طيران 
ونزع المدفعية الثقيلة، في حين قال وليام 
الوضع في  إن  روتــو في مؤتمر صحافي: 
ــيـــادة  ــــودان يــتــطــلــب بــشــكــل عـــاجـــل »قـ ــــسـ الـ
ــراج الـــســـودان من  ــادرة عــلــى إخــ جـــديـــدة« قــ

الكارثة الإنسانية.
وفــي أول رد فعل على مــا خــرجــت به 
اجــتــمــاعــات الــربــاعــيــة الأفــريــقــيــة، رفــضــت 
الخارجية السودانية نشر أي قوات أجنبيه 
الــســودان، وقالت: إنها ستعدّها قوات  في 
الرئيس  تصريحات  واستنكرت  معتدية، 
الـــســـودان في  الــتــي عـــدّ بموجبها  الــكــيــنــي 
ــيــــادة جــــديــــدة«، كــمــا أبـــدت  حـــاجـــة إلــــى »قــ
ــاً لــلــتــصــريــح  ــقــ ــا، وفــ ــهـ ــتـ الـــخـــارجـــيـــة دهـــشـ
الــوزراء  الصحافي، من تصريحات رئيس 
فراغاً  أن هناك  الإثيوبي، والتي ذكر فيها 
ــنـــكـــرت دعـــــوات  ــتـ ــادة الـــــدولـــــة، واسـ ــيــ فــــي قــ

لفرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة، 
بما يخالف ما أسمته »تفاهماته المباشرة 
ــيــــادة  ــلـــس الــــســ ــجـ ــيـــــس مـ ــ ــائــــمــــة مـــــع رئـ ــقــ الــ
المسلحة«،  للقوات  الــعــام  القائد  الانتقالي 
ــودان  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــدّ حـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وأضـــــــــافـــــــــت: »تـ
التصريحات أعلاه مساساً بسيادة الدولة 

السودانية، وهو أمر مرفوض«.

 »الخارجية« تتوعد

وتوعدت الخارجية السودانية بإعادة 
الــنــظــر فــي عــضــويــتــهــا بمنظمة »إيـــغـــاد«، 
وقـــالـــت وفـــقـــاً لــلــتــصــريــح: »تــفــيــد حــكــومــة 
الــســودان منظمة )إيــغــاد( بــأن عــدم احترام 
الــــــــدول الأعـــــضـــــاء، ســيــجــعــل مــــن حــكــومــة 
السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها 
في المنظمة«. وصدرت ردود فعلية شعبية 
ــــس  ــاع أديـ ــمــ ــتــ ــا تـــمـــخـــض عـــنـــه اجــ ــ عـــلـــى مـ
ــدى »حــــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي«،  ــ ــا. وأبـ ــابـ أبـ
التي  السياسية  العملية  أطــراف  وهو أحد 
ـــعـــين على 

ّ
ــن المـــوق أجــهــضــتــهــا الــــحــــرب، ومــ

ــاري، تحفظه عــلــى المــبــادرات  ــ الاتــفــاق الإطـ
الــــخــــارجــــيــــة، عــــــــادّاً أن الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
النزاعات في السودان  والإقليمية لتسوية 
من قبل لم يكتب لها النجاح، ودعا القوى 
السياسية الوطنية لقيادة مبادرة تستفيد 
مـــن الــتــيــســيــر الـــدولـــي لــلــوصــول لــتــســويــة 
ــا لمـــا أســمــاهــا  عــاجــلــة تــوقــف الـــحـــرب، ودعــ
»مائدة مستديرة« لحل الأزمــة، وحــذر من 
تحول المبادرات والوساطات إلى »تظاهرة 
ســيــاســيــة« تــســتــهــلــك الـــوقـــت عــلــى حــســاب 

الشعب.

 سيناريوهات كارثية

ــالــــف  ــحــ ــم »تــ ــ ــاســ ــ وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، خــالــد عــمــر يــوســف، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: إن اســتــمــرار 
الـــحـــرب لــوقــت طــويــل ســيــدخــل الـــبـــلاد في 
ــاً  ــات كـــارثـــيـــة أقـــربـــهـــا حـــدوثـ ــوهـ ســـيـــنـــاريـ
تحولها حرباً أهلية تقسم البلاد وتفتتها، 
وتـــابـــع مــتــهــمــاً الــنــظــام الــســابــق: »المــؤتــمــر 
الوطني هو الطرف السياسي الوحيد الذي 
لديه مصلحة في استمرار الحرب بغرض 
ر مــــن مــحــاولــتــه 

ّ
ــذ ــ ــ عــــودتــــه لــلــســلــطــة«، وحـ

»تصفية قوى الثورة المدنية«.

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس كينيا وليام روتو خلال اجتماع »إيغاد« الاثنين )وكالة الأنباء الإثيوبية(

الخرطوم: أحمد يونس

قمة »جوار السودان« تنطلق في القاهرة 
وسط ترقب لـ»مبادرة« تحل الصراع

ــلـــيـــمـــي ودولــــــــي،  ــب إقـ ــرقــ وســــــط تــ
تنطلق في القاهرة، اليوم )الخميس(، 
جــــــوار  دول  قــــمــــة  »مـــــؤتـــــمـــــر  أعــــــمــــــال 
الــســودان«، لبحث سُبل إنهاء الصراع 
على  لــه  السلبية  والــتــداعــيــات  الحالي 
بأنها  وُصفت  بمشاركة  الــجــوار،  دول 
ســتــكــون »رفــيــعــة المــســتــوى« لــعــدد من 
ــــودان. وكــشــفــت  ــــسـ قـــــادة دول جـــــوار الـ
»ستستمر  الــقــمــة  أن  مطلعة  مــصــادر 
عـــدة ســـاعـــات، وتــشــهــد جــلــســة مغلقة 
ــــدول المــمــثــلــة في  ــادة الـ تــقــتــصــر عــلــى قــ
المـــؤتـــمـــر«، يــعــقــبــهــا إصـــــدار بــيــان »قــد 
ــبـــادرة لــوقــف إطــــلاق الــنــار  يــتــضــمــن مـ
فــي الــســودان حــال التوافق عليها بين 

المشاركين«.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت 
»الشرق الأوســـط« شريطة عــدم نشر  لـ
الــرئــيــســي للقمة  الـــهـــدف  هــويــتــهــا، أن 
هــو »طـــرح رؤيـــة مشتركة لـــدور جــوار 
الـــســـودان تــضــمــن وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
ــاً فـــــي الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة،  خــــصــــوصــ
المــســاعــدات الإنسانية  وتــأمــين دخـــول 
ــنــــازحــــين«. وأضـــافـــت  ــــف تـــدفـــق الــ ووقــ
الـــجـــوار  دول  عـــلـــى  الأزمـــــــة  تـــأثـــيـــر  أن 
»سيكون أحد المحاور الرئيسية« على 
أجــنــدة الــقــمــة، حــيــث »ســتــنــاقــش سبل 
تقديم العون للنازحين في تلك الدول، 
لا ســيــمــا بـــالـــدول الــتــي لا تــتــوافــر بها 
القدرات الكافية لإيواء الأعداد الكبيرة 

من الفارين من القتال في السودان«.
وحول مستوى الحضور من قادة 
دول جــوار الــســودان، أشـــارت المصادر 
القمة ستكون »بتمثيل قيادي  أن  إلى 
ــتــــوى«، مـــوضـــحـــة أنـــــه مــن  ــســ رفـــيـــع المــ
ــقـــرر أن يـــشـــارك الـــرئـــيـــس الــتــشــادي  المـ
مــــحــــمــــد إدريــــــــــــــس ديـــــــبـــــــي، ورئـــــيـــــس 
مَيارديت،  كير  الــســودان سلفا  جنوب 
والــرئــيــس الإريــتــري آســيــاس أفــورقــي، 
رئيس  الــقــمــة،  فــي  ليبيا  سيمثل  كــمــا 
المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، 
ورجـــحـــت المــــصــــادر أن يــحــضــر أيــضــاً 

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ومــــــــــن المــــــــقــــــــرر كــــــذلــــــك )بــــحــــســــب 
ــــودان بــوفــد  ــسـ ــ ـــل الـ

َّ
ــادر( أن يُـــمـــث ــ ــــصـ المـ

السيادة  رئيس مجلس  نائب  يترأسه 
ــــي عــضــويــتــه  ــار، ويــــضــــم فـ ــ ــقـ ــ مــــالــــك عـ
علي  السفير  كلف، 

ُ
الم الخارجية  وزيــر 

الصادق.
ــادر عـــمـــا إذا  ــ ــــصــ ولــــــم تـــفـــصـــح المــ
كانت قــوات »الــدعــم الــســريــع« ستكون 
لة خلال المؤتمر، مكتفية بالإشارة 

َّ
ممث

إلـــى عـــنـــوان المــؤتــمــر »قــمــة دول جـــوار 
السودان«.

أعلنت،  المصرية  الرئاسة  وكانت 
الأحــد، عن استضافة مصر  في بيان، 
الرئاسة  بــاســم  المــتــحــدث  وقـــال  للقمة، 
الـــقـــمـــة تــســتــهــدف  ــد فـــهـــمـــي، إن  ــمــ أحــ
»بـــحـــث سُـــبـــل إنـــهـــاء الـــصـــراع الــحــالــي 
والـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لــــه عـــلـــى دول 
الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة 
فــي  الأزمـــــــــــة  لـــتـــســـويـــة  الــــــجــــــوار  دول 
بالتنسيق  سلمية،  بــصــورة  الــســودان 
ــارات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة  ــ ــســ ــ مــــع المــ

الأخرى لتسوية الأزمة«.
الدبلوماسية  الجهود  تحرز  ولــم 
الآن  حتى  الجانبين  بين  القتال  لوقف 
ــان آخــرهــا اجــتــمــاع اللجنة  تــقــدمــاً. وكـ
بالعاصمة  »إيــغــاد«  لمنظمة  الرباعية 

الإثيوبية أديس أبابا، يوم الاثنين.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، رحــــبــــت الــحــكــومــة 
السودانية، في بيان لوزارة الخارجية، 
»مــؤتــمــر قــمــة دول  أمـــس )الأربـــعـــاء(، بـــ
الــذي تستضيفه مصر، وقال  الجوار« 
ــادق إن  ــ ــــصـ ـــر الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــي الـ ــ وزيــ
بـــلاده »تــنــظــر بــإيــجــابــيــة إلـــى المــبــادرة 
المصرية لبحث سبل إنهاء الصراع في 
الــســودان، ونأمل أن تحقق هــذه القمة 

أهدافها في حل مشكلات السودان«.
وانــــــــتــــــــقــــــــد بــــــــيــــــــان الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
ــه، مــا جــاء  الــســودانــيــة، فــي الــوقــت ذاتــ
فــي الــبــيــان الــخــتــامــي للجنة »إيــغــاد« 
ــخــــصــــوص غـــــيـــــاب وفــــد  ــة بــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــربـ ــ الـ
السودان، من دون الإشارة إلى السبب 
ــي اعــــتــــراضــــه عـــلـــى رئـــاســـة  المـــتـــمـــثـــل فــ
للجنة،  روتــو  ويليام  الكيني  الرئيس 
مــؤكــداً حـــرص حــكــومــة الـــســـودان على 
ــبـــات أمـــــــام انـــســـيـــاب  ــقـ ــعـ ــل كــــل الـ ــيـ ــذلـ تـ
إلى  ووصولها  الإنسانية،  المساعدات 
المــحــتــاجــين رفــعــاً لــلــمــعــانــاة عــن كاهل 

شعبها.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

استخدام مسيّرات... وقصف عشوائي يقتل 34 شخصاً بينهم أطفال في أمدرمان

غارات للجيش السوداني على مواقع لـ»الدعم السريع« في الخرطوم
الخرطوم: »الشرق الأوسط«

نازحون من الخرطوم لجأوا إلى مدينة ود مدني القريبة )أ.ف.ب(

من آثار المعارك في الخرطوم )رويترز(
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الرئيس الصومالي يستعين بأسلافه 
لترتيب »أوضاع البلاد«

ــــى مـــن نــوعــهــا في  فـــي ســابــقــة هـــي الأولـ
تــاريــخ الـــبـــاد، افــتــتــح الــرئــيــس الــصــومــالــي 
ــاء، اجــتــمــاعــا  ــعــ حــســن شــيــخ مــحــمــود، الأربــ
ــادراً فــي الــعــاصــمــة مقديشو لــقــادة الــبــاد  نــ
ورؤســـائـــهـــا الــســابــقــن، بــمَــن فــيــهــم رؤســــاء 
ــر الإعـــام  ــال وزيـ الــحــكــومــات الــســابــقــون. وقـ
ط الضوء 

ّ
داود جامع، إن الاجتماع »سيسل

على مناقشة وضع الباد«، في حن يستمع 
قادة الدولة لنصائح القادة السابقن بشأن 
إلى  لافتا  الفيدرالية«،  الجمهورية  »مصير 
أنها المرة الأولى التي تعقد فيها الباد هذا 
الاجـــتـــمـــاع، وذلــــك مـــن أجــــل تــنــفــيــذ ســيــاســة 
التشاور مع  القائمة على  الفيدرالية  الدولة 

جميع قطاعات المجتمع.
ــاء الــصــومــالــيــة«  ــبــ ــة الأنــ ــالــ وقـــالـــت »وكــ
الــــــــذي وصــفــتــه  ــاع،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــرســـمـــيـــة إن الاجـ
»التشاوري والمهم«، سيستمر لمدة يومن  بـ
أنه يأتي  إلى  الباد، مشيرة  لمناقشة وضع 
فــي إطـــار بــرنــامــج الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة من 
باتخاذ  يتعلق  فيما  النصائح  تــبــادل  أجــل 

القرارات المصيرية.
ــنــــوات  ــذ ســ ــنــ ــــوض الـــــصـــــومـــــال مــ ــخــ ــ ويــ
»الشباب«  حربا شرسة ضد عناصر حركة 
تأسست  التي  »القاعدة«،  بتنظيم  المرتبطة 
ــت تــفــجــيــرات عــدة 

ّ
ــام 2004، وتــبــن مــطــلــع عــ

داخل الباد. وفي غضون ذلك، قتلت القوات 
الـــخـــاصـــة بــالــجــيــش الـــصـــومـــالـــي المــعــروفــة 
باسم »دانب«، الأربعاء، قائداً ميدانيا مكلفا 
بــالــهــجــمــات الانــتــحــاريــة فــي صــفــوف حركة 
مــن مساعديه بضاحية  واثــنــن  »الــشــبــاب« 
مـــنـــطـــقـــة »ويــــــــل مــــــــــارو« بـــمـــحـــافـــظـــة جـــوبـــا 

الوسطى.

العملية  إن  الــرســمــيــة،  الــوكــالــة  وقــالــت 
لم  العسكرية شهدت وقــوع قتلى وجرحى، 
تحدد عددهم، في صفوف الحركة، وتدمير 

المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.
ــرى، أعـــلـــن الــتــلــفــزيــون  ــ ــي عــمــلــيــة أخــ وفــ
الحكومي الصومالي، مقتل 50 عنصراً من 
عــنــاصــر حـــركـــة »الـــشـــبـــاب« بــيــنــهــم قـــيـــادات 
ــة جـــنـــوبـــي  ــريـ ــكـ مــــيــــدانــــيــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
الباد، وقــال إن قــوات الجيش وقــوات ولاية 
جـــوبـــالانـــد المــحــلــيــة، نــفــذت مــســاء الــثــاثــاء 
عــمــلــيــة مــشــتــركــة فـــي بــلــدة ويــلــمــرو بإقليم 
جوبا السفلى الوحيد الذي يخضع لسيطرة 
حركة »الشباب« منذ 2008، مشيراً إلى أنها 
البلدة،  في  »الشباب«  عناصر  مع  اشتبكت 
ما أدى إلى مقتل 50 من مقاتلي »الشباب« 
الإفــصــاح عن  قــيــادات ميدانية، دون  بينهم 

هوياتهم.
وقــال إن القوات المشتركة دمــرت معاقل 
للحركة، كما صادرت معدات عسكرية كانت 
بحوزة الإرهابين. ولم يصدر أي تعليق عن 
للجيش،  العسكرية  العملية  حــول  الــحــركــة 
علما بأن الحكومة الصومالية تخوض منذ 
سنوات حربا ضد الحركة المرتبطة بتنظيم 
ــدة«، وتـــأســـســـت مــطــلــع عــــام 2004،  ــاعــ ــقــ »الــ

ت تفجيرات عدة داخل الباد.
ّ
وتبن

بـــدوره، ناقش وزيــر الــدفــاع الصومالي 
عــبــد الـــقـــادر نـــور، مــع رئــيــس هيئة الأركـــان 
ــيــــش الأردنـــــــــــــــــي يــــوســــف  ــجــ ــلــ المـــــشـــــتـــــركـــــة لــ
الحنيطي، تعزيز العاقات بن البلدين في 
إن نور  الــدفــاع. وقــال بيان حكومي،  مجال 
الحنيطي  أطــلــع  يـــزور الأردن حــالــيــا،  الـــذي 
عــلــى آخــــر الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة للجيش 
الــصــومــالــي ضـــد الإرهـــــاب الــــذي يــهــدد أمــن 

الباد واستقرارها.

القاهرة: خالد محمود

جنود صوماليون خلال عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى )وكالة الأنباء الصومالية(

أول اجتماع من نوعه 
في الصومال لتنفيذ 

سياسة الدولة 
الفيدرالية القائمة

 على التشاور 

منسقه العام أكد أن النقاشات شهدت توافقاً بين  لجان مصغرة لبلورة المقترحات النهائية 
لـ»الحوار الوطني« المصري

ــاء »الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي« فــــي مــصــر،  ــنــ بـــحـــث مــجــلــس أمــ
الأربـــعـــاء، أجــنــدة جــلــســاتــه خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، بــعــد نحو 
خمسن جلسة سابقة منذ انطاقه في مايو )أيار( الماضي، 
نــاقــشــت مـــوضـــوعـــات شــتــى مــرتــبــطــة بـــالـــواقـــع الاقــتــصــادي 
النيابي،  والتمثيل  السياسية،  الــحــقــوق  ومــبــاشــرة  لــلــبــاد، 

وكذلك ملف انتخابات المحليات.
ويأتي هذا وسط تأكيد من المنسق العام للحوار، ضياء 
رشـــــوان، عــلــى أن أغــلــب الــنــقــاشــات خـــال »جــلــســات الــحــوار 

شهدت توافقا بن المتحاورين«.
التي  التوصيات،  لصياغة  فرعية  لجان  تستعد  وفيما 
السيسي.  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  على  سيتم عرضها 
ــوان عــن جــلــســات »الـــحـــوار الــوطــنــي« الــتــي جمعت  دافــــع رشــ
ــال فــــي لــقــاء  ــ ــر. وقــ ــتــــيــــارات الــســيــاســيــة فــــي مـــصـ مــخــتــلــف الــ
ــد الإنــــجــــازات الرئيسية  الـــثـــاثـــاء، إن أحـ تــلــفــزيــونــي، مــســاء 
للحدث، هو أنه »خلق حالة الحوار التي تتضمن سماع كل 
طرف للآخر، والتعرف على المعلومة الصحيحة، والبعد عن 
المــشــاركــن، بسرعة  إلــى توصية  ــوان  ــار رشـ التشكيك«. وأشـ
عن  وأعـــرب  وانتخابها.  المحلية  الشعبية  المجالس  تشكيل 
أمله في أن تنتقل »حالة الحوار« إلى تلك المجالس الشعبية 
المــحــافــظــات المــصــريــة عــنــد تشكيلها.  المحلية عــلــى مــســتــوى 
الماضية  التي عُقدت خــال الأسابيع  أن »الجلسات  وأوضــح 

ناقشت خمسن موضوعا على الأقل«.

»الـــحـــوار الــوطــنــي«، إن »مجلس  وقــــال المــنــســق الــعــام لــــ
الأمناء بصدد إجــراء تقييم كامل للمراحل السابقة من عمر 
الــحــوار، والإعـــداد للمراحل المقبلة«، مشيراً إلــى أنــه يــرى، أن 
المتحاورين »ليسوا بعيدين عن نهاية الحوار الوطني«؛ في 
مــدرجــة على  التي كانت  القضايا  أغلب  إلــى مناقشة  إشـــارة 

طاولة ممثلي القوى والأحزاب السياسية المشاركة.
وأوضـــــــح أن هـــنـــاك لـــجـــانـــا مـــصـــغـــرة ســتــتــولــى بـــلـــورة 
المـــقـــتـــرحـــات الــنــهــائــيــة، والـــتـــوصـــيـــات »الـــتـــي أجـــمـــع عليها 
الحوار«، تمهيداً لرفعها إلى الرئيس السيسي، لاتخاذ قرار 
كــانــت مــرتــبــطــة بمسائل  إذا  بــالمــوافــقــة عليها  إمـــا  بــشــأنــهــا؛ 
إذا  المختصة  النيابية  المــجــالــس  إلـــى  إحــالــتــهــا  أو  تنفيذية، 

كانت تتضمن مقترحا تشريعيا.
ــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــوالـ ورداً عـــلـــى هـــجـــوم بـــعـــض المـــنـــصـــات المـ
»الإخــوان«، الذي تصنفه السلطات المصرية »إرهابيا«، على 
ــم هـــذه المــنــصــات بــوجــود  »الـــحـــوار الــوطــنــي« المـــصـــري، وزعــ
»خــطــوط حــمــراء أمـــام المــشــاركــن فــي جلسات الـــحـــوار«، قال 
ضــيــاء رشــــوان: »لـــم يــحــدد أحـــداً لأمــانــة الــحــوار الــوطــنــي ما 

ستناقشه أو ما ستبتعد عنه«.
وتطرق المنسق العام للحوار الوطني إلى عدم مشاركة 
»الإخوان« في جلسات »الحوار الوطني«، بقوله، إن »التنظيم 
مُصنف قضائيا بوصفه كيانا إرهابيا«، مضيفا أن »الحركة 
المــدنــيــة المــصــريــة« )تــضــم أحــزابــا مــعــارضــة( أكـــدت فــي بيان 
لها استبعاد »من تلوثت أيديهم بالدم، وأي شخص ارتكب 

جرائم )عنف( أو شارك فيها أو حرض عليها«.

جانب من جلسة لجنة الصحة في »الحوار الوطني« المصري خلال يونيو الماضي )الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مسؤول حكومي أكد تسجيل انخفاض بنحو نصف مليون مولود

ماذا يعني تراجع معدلات الإنجاب في مصر؟

سجلت إفــادات رسمية في مصر 
»تــراجــعــا فــي مــعــدلات الإنــجــاب خال 
يـــزيـــد عــلــى نصف  بــنــحــو  عــــام 2022 
ــذا وســـط  ــ ــود«. وجــــــاء هـ ــ ــولـ ــ مـــلـــيـــون مـ
المزيد في  »إحــراز  لـــ تطلعات حكومية 
وتــســاؤلات  السكانية«،  الــزيــادة  ملف 
ــعـــدلات  ــول مـــــــاذا يـــعـــنـــي تــــراجــــع مـ ــ حــ

الإنجاب في الباد؟
وقـــــــال مـــســـتـــشـــار وزيـــــــر الــصــحــة 
المــــصــــري لــلــســكــان وتــنــمــيــة الأســــــرة، 
شــهــد   2014 ــام  ــ »عــ إن  حـــســـن،  ــمـــرو  عـ
ــود، مــقــارنــة  ــولـ إنـــجـــاب 2.7 مــلــيــون مـ
بـــ2.183 مليون مولود في أواخــر عام 
2022«، وعــدّ ذلــك مؤشراً على وجود 
»تحسن في مساعي الحد من الزيادة 
»الشرق الأوسط«،  لـ السكانية«. وقال 
ــه »لا يـــــــزال أمـــامـــنـــا كـــثـــيـــر وكــثــيــر  ــ إنــ
مـــن الــعــمــل حــتــى نــصــل إلــــى مــعــدلات 

أفضل«.
الحكومي قد ذكر  وكــان المسؤول 
فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي، مــســاء الــثــاثــاء، 
أن نــتــائــج المــســح الــســكــانــي فــي مصر 
»أظـــهـــرت تــحــســنــا فـــي كـــل المـــؤشـــرات، 

ــدام  ــخــ ــتــ ــدل اســ ــ ــعـ ــ ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـ ــ ــ وفــ
وســائــل تنظيم الأســــرة«. وشـــدد على 
المغلوطة  المفاهيم  »مــحــاربــة  ضـــرورة 
الـــخـــاصـــة بـــكـــثـــرة إنــــجــــاب الأطــــفــــال«. 
وقال إن »الطفل الثاني مُعرض للوفاة 
بمعدل سبعة أضعاف، إذا كانت فترة 
والثاني  الأول  الطفلن  بــن  المــبــاعــدة 
أقـــل مـــن عـــامـــن، بــيــنــمــا المــبــاعــدة بن 
الطفلن لــفــتــرة تــتــراوح مــا بــن ثــاث 
إلى أربع سنوات، تحافظ على صحة 

الوالدة وجنينها«.
وفــــــي ظـــــل الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــعـــالـــم،  الــــتــــي طــــالــــت دول  الـــعـــالمـــيـــة 
ــم فــي  ــخــ ــتــــضــ وارتــــــــفــــــــاع مــــــعــــــدلات الــ
ــراء فــي  ــ ــبـ ــ ــــخـ مــــصــــر، يــــعــــزو بــــعــــض الـ
علم الاجــتــمــاع، الــتــراجــع فــي معدلات 
ــبــــاب أخـــــــرى، إلـــى  ــاب، إلـــــى أســ ـــجـــ الإنــ

جانب حمات التوعية.
وقال أستاذ علم الاجتماع سعيد 
»الشرق الأوسط«، إن »هناك  صادق، لـ
عوامل عدّة تقف خلف تراجع معدلات 
الزيادة السكانية«. وأشار إلى »نظرية 
التي تتحدث  الديموغرافي«،  التحول 
عن ثاث مراحل تمر بها المجتمعات 
»الأولــــى؛ حيث  السكاني:  نموها  فــي 

ــاب مــرتــفــعــة،  ــجــ مـــعـــدلات وفـــيـــات وإنــ
والــثــانــيــة، مــعــدلات وفــيــات منخفضة 
والثالثة،  مرتفعة،  إنــجــاب  ومــعــدلات 
والمواليد  الوفيات  مــعــدلات  تنخفض 

معا«.
وقال صادق إن »مصر تتجه نحو 
المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن نــظــريــة الــتــحــول 
الديموغرافي لأسباب مرتبطة بوعي 
المـــواطـــنـــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــداعــيــات 
ــة الاقــتــصــاديــة، ومـــا تشمله من  الأزمــ
تــراجــع فــي مــعــدلات الــــزواج، وارتــفــاع 
مـــــعـــــدلات الــــــطــــــاق، وكـــــذلـــــك ارتــــفــــاع 
مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم، وزيــــــــادة أســـعـــار 
السلع الغذائية، ما يدفع الأسر لإعادة 

النظر في مسألة الإنجاب«.
»الــجــهــاز  ووفـــق أحـــدث بــيــانــات لـــ
والإحــصــاء«  العامة  للتعبئة  المــركــزي 
في مصر، الاثنن الماضي، فقد »سجل 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم أعــــلــــى مـــســـتـــوى لــه 
فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي؛ حيث 
قــفــز المـــعـــدل الــســنــوي الـــعـــام فـــي المـــدن 
المــصــريــة إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه على 
الإطاق في يونيو إلى 35.7 في المائة، 
مـــقـــارنـــة بـــــــــ32.7 فــــي المــــائــــة فــــي مــايــو 

)أيار( الماضي«.

القاهرة: إسماعيل الأشول

أطفال مصريون في بيت للقراءة بالشرقية )رويترز(

تحسن في معدل 
استخدام وسائل 

تنظيم الأسرة بمصر 
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مجلس الدولة قال 
إنه تم خلال جلسته 

بطرابلس القبول 
المبدئي بخريطة 
الطريق المقترحة

ASHARQ AL-AWSAT

باتيلي وحفتر يتفقان على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات

رئيس »النواب« الليبي يُهدد بالاستقالة لخلاف مع الأعضاء 
قــــــــال مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــــــن عــقــيــلــة 
الليبي،  النواب  رئيس مجلس  صالح، 
»الــشــرق الأوســـــط«، إن صــالــح »هــدد  لـــ
لــلــمــرة الأولــــــى بــتــقــديــم اســتــقــالــتــه من 
منصبه، الذي يتولاه منذ عام 2014«، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــصـــاعـــد الــــخــــافــــات مــع 
بــعــض أعـــضـــاء المــجــلــس، بــيــنــمــا أعــلــن 
مجلس الـــدولـــة مــوافــقــتــه مــبــدئــيــا على 
»مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي 

للقوانين الانتخابية«.
وفــــــــــى مـــــــؤشـــــــر عـــــلـــــى اســـــتـــــمـــــرار 
ــل مجلس  الانــقــســام بـــين أعــضــائــه، أجّــ
ــــواب جــلــســتــه الــــتــــي كــــانــــت مـــقـــررة  ــنـ ــ الـ
)مساء الثاثاء( لمدة أسبوعين، وأرجع 
التأجيل في بيان رسمي إلــى الـــ25 من 
هـــذا الــشــهــر »لمــزيــد مــن الــتــشــاور حــول 

بنود جدول الأعمال«.
وأشــــــــــــار المـــــــصـــــــدر، الــــــــــذي طــلــب 
عــــدم تــعــريــفــه، إلــــى أن »صـــالـــح لـــوّح 
ــان ســيــفــعــلــهــا  ــ ، وكــ

ً
بــاســتــقــالــتــه فــــعــــا

«، لكنه نفى 
ً
وهذا ما هدأ الأمور قليا

في المقابل ما تردد عن تعرض صالح 
لمــحــاولــة اعــتــداء )مــســاء الــثــاثــاء( من 
قبل بعض أعضاء المجلس المعترضين 
عـــلـــى تـــأجـــيـــل الـــجـــلـــســـة، مـــوضـــحـــا أن 
الخصوص  بهذا  المتداولة  المعلومات 
ــه »لـــم  ــ ــيـــر صـــحـــيـــحـــة«، ومــــؤكــــداً أنـ »غـ
يحصل أي شــيء إطــاقــا«، وذلـــك ردا 
على تقارير ادعت أن ثاثة على الأقل 
المجلس حاصروا صالح،  من أعضاء 
ــداء عــلــيــه بــالــضــرب  ــ ــتـ ــ ــوا الاعـ ــ ــاولـ ــ وحـ
لمــنــعــه مـــن عــقــد الــجــلــســة، مـــا اضــطــره 
إلــى »مــغــادرة مقر مجلس الــنــواب في 
إلــى مكتبه في مدينة  بنغازي، عائداً 

القبة«.
ــا أن  ــحــ ــدر مــــوضــ ــ ــــصــ وأضـــــــــــاف المــ
»الـــخـــاف لــيــس حـــول خــارطــة الطريق 
إلــغــاء جلسة  الــتــي نوقشت، لكن حــول 
ــيـــد الأضــــحــــى بـــرئـــاســـة  ــبـــل عـ ــقــــدت قـ عــ
الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لـــصـــالـــح«، ولـــفـــت إلــى 
أن »نــــــواب المــنــطــقــة الــغــربــيــة وآخـــريـــن 
متمسكون بإلغاء الجلسة، وما خرجت 
ــرارات«، مــوضــحــا أن الجلسة  ــ بــه مــن قــ

الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة )مـــســـاء الـــثـــاثـــاء( 
لــم تعقد، ولــم يدخل الــنــواب أو صالح 
الـــخـــاف  ــة مـــــن الأســـــــــــاس؛ لأن  ــاعـ ــقـ ــلـ لـ
، ومــشــيــراً إلــى أن نــواب 

ّ
قــائــم ولــم يــحــل

أو  بالإلغاء  »تمسكوا  الغربية  المنطقة 

المقاطعة، وعدم الحضور للمجلس مرة 
أخــــرى، وهــــذا سيعطل عــمــل المــجــلــس، 

باعتبارهم العدد الأكبر«.
ووصــــــــف المـــــصـــــدر الـــــوضـــــع بـــأنـــه 
المـــرة«، وتوقع ألا  »انقسام خطير هــذه 
أســبــوعــين،  بــعــد  المقبلة  الجلسة  تعقد 
ــلـــة قـــائـــمـــة مــن  ــكـ »حــــيــــث لا تــــــــزال المـــشـ
لــم  »إذا  ــــه  أنـ عـــلـــى  مــــشــــدداً  ــل«،  ــ حــ دون 
 الـــجـــلـــســـة وقـــــراراتـــــهـــــا فــســيــكــون 

َ
ــغ ــلــ تــ

هــنــاك انــقــســام خطير لا مــحــالــة«. ومع 
ذلــــك تــوقــع المـــصـــدر المـــقـــرب مـــن صــالــح 
الجلسة  قبل  الأمــور  أن تحل  »إمكانية 
المقبلة؛ لأنها بعد أسبوعين، لافتا إلى 
أن »الأمـــور بــدأت تتجه نحو الحل من 
خـــال الــتــهــدئــة، لــكــن كــل شـــيء وارد«، 

على حد تعبيره.
ــقـــابـــل، قــــال مــجــلــس الـــدولـــة  فـــي المـ
إنه تم خال جلسته بطرابلس القبول 
المقترحة، مع  الطريق  المبدئي لخارطة 
الــواردة  الأخــذ في الاعتبار الماحظات 
مـــن الأعــــضــــاء. ونــقــل رئــيــس المــجــلــس، 
خالد المشري عن سفيرة كندا، إيزابيل 
الثاثاء  مــســاء  التقاها  الــتــي  ســافــارد، 
بالعاصمة طرابلس، إشادتها بجهود 
إنـــجـــاز الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة، مــعــربــة 

عــن دعــم بــادهــا لمــســار الــحــل الليبي - 
ناقشا سبل  أنهما  إلى  الليبي، مشيرا 
عودة الشركات الكندية للمساهمة في 

عملية الإعمار بليبيا.
ــبـــد الــحــمــيــد  ــــب عـ ــتـــه، رحــ ــهـ مــــن جـ
الــــدبــــيــــبــــة، رئــــيــــس حــــكــــومــــة الــــوحــــدة 
الثاثاء  »المــؤقــتــة«، خــال لقائه مــســاء 
ــيــــل، بــــعــــودة الـــنـــشـــاط لــعــمــل  مــــع إيــــزابــ
إلــى ضــرورة  الكندية، مشيراً  الــســفــارة 
ــلـــس مــثــل  ــرابـ الـــعـــمـــل فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـ
أغــلــب الـــســـفـــارات، الــتــي رجــعــت للعمل 
ــن الــــداخــــل فـــي ظـــل حـــالـــة الاســـتـــقـــرار  مـ
التي تشهدها الباد. وقال إنهما بحثا 
أوجــــه الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي عــدة 
مجالات، كما نقل عن إيزابيل تأكيدها 
أن »فريق السفارة يعمل على أن يكون 
ــي لـــيـــبـــيـــا، وتــفــعــيــل  ــه وجــــــود دائــــــم فــ لــ
البلدين«،  بين  المستمر  التعاون  أوجــه 
الدولية  للجهود  كندا  دعــم  وتأكيدها 

لإنجاز الانتخابات في ليبيا.
ــك، قـــــال المـــشـــيـــر خــلــيــفــة  ــ ــ إلـــــى ذلـ
حفتر، القائد العام للجيش الوطني، 
إنــه بحث مــســاء الــثــاثــاء فــي مكتبه 
ــد الأمـــــم  ــ ــ ــازي مـــــع وفـ ــغــ ــنــ ــة بــ ــنـ ــديـ ــمـ بـ
باتيلي،  الله  عبد  برئاسة  المتحدة، 

ــر المـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة عــلــى  ــ آخـ
الساحة الليبية، لافتا إلى تأكيدهما 
»ضـــــــــــرورة الـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه إجـــــــراء 
والبرلمانية«.  الرئاسية  الانتخابات 
وأوضــح باتيلي أنــه اتفق مع حفتر 
عـــلـــى »ضــــــــرورة مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
الـــخـــافـــيـــة فــــي مـــشـــروعـــي قـــانـــونـــي 
إلـــى تأكيدهما  الانــتــخــابــات«، لافــتــا 
ــول جــمــيــع  ــ ــبـ ــ ــة وقـ ــاركــ ــة مــــشــ ــيــ ــمــ »أهــ
الــصــلــة،  ذات  الــلــيــبــيــة  المــــؤســــســــات 
ــة مــــــن أجــــل  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ والأطــــــــــــــــراف الــ
التوصل إلى تسوية سياسية، تمهد 
وشاملة  ناجحة  انــتــخــابــات  لإجـــراء 

تلبي تطلعات الشعب الليبي«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس المــجــلــس 
مع  إنــه بحث  المنفي،  الرئاسي، محمد 
باتيلي أمــس )الأربــعــاء(، في طرابلس 
ـــنـــجـــزة مـــن قــبــل المــجــلــس 

ُ
الـــخـــطـــوات الم

الـــرئـــاســـي فــــي المـــــســـــارات، الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والعسكرية. فيما أعربت 
بريطانيا في بيان مقتضب لسفارتها 
ــاء الــــثــــاثــــاء، عــن  عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، مـــسـ
تـــقـــديـــرهـــا جـــهـــود المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
للجمع بين المؤسسات من جميع أنحاء 
وتعزيز  الــعــام،  الإنــفــاق  لمناقشة  ليبيا 
الشفافية، وحثت قادة ليبيا على وضع 
أولًا، واتخاذ الخيارات  الليبي  الشعب 
والحلول الوسط الازمة لإيجاد توزيع 

عادل ومنصف للموارد.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تـــــضـــــاربـــــت 
المـــعـــلـــومـــات حــــول إفــــــراج جـــهـــاز الأمـــن 
الداخلي، بقيادة لطفي الحراري، التابع 
لحكومة الدبيبة، عن فرج أبو مطاري، 
وزيـــر المــالــيــة الــســابــق، المــرشــح لمنصب 
الــذي  المــركــزي،  ليبيا  مــصــرف  محافظ 
يــشــغــلــه حــالــيــا الــصــديــق الــكــبــيــر، بعد 
معيتيقة  بمطار  احتجازه  من  ساعات 

الدولي في العاصمة طرابلس.
رئيس  الحليق،  السنوسي  وكـــان 
المجلس الأعلى لقبائل أزويــة، قد هدد 
إعــام محلية  لوسائل  فــي تصريحات 
فرج  تم مس  إذا  الصديق،  باستهداف 
بــأي ســوء. وطــالــب الدبيبة والــحــراري 
بإطاق سراحه، أو اللجوء للقضاء إذا 

كان مدانا.

عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة لمجلس النواب )المجلس(

القاهرة: خالد محمود

اتحاد الشغل التونسي: 
الشعب ينتظر رحيل الحكومة

ــتـــحـــدث بـــاســـم الاتـــحـــاد  قـــــال المـ
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، ســامــي 
ـــس )الأربــــــــعــــــــاء(، إن  الــــطــــاهــــري، أمـــ
ــــرون رحـــيـــل  ــــظـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيــــين »يـ ــتــــونــــســ الــ
الــحــالــيــة بــســبــب فشلها  الــحــكــومــة 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، وعــجــزهــا 
عـــن حـــل كـــل الــقــضــايــا«، بــحــســب ما 

أوردته وكالة أنباء العالم العربي. 
إعـــــام محلية  ونــقــلــت وســـائـــل 
الحكومة  »هــذه  قوله:  الطاهري  عن 
منذ تشكيلها في 2021 لم تحل أي 
الحكومة  القضايا...  مشكلة في كل 
الــحــكــومــة »لــم  أن  عـــاجـــزة«، مضيفا 
ــابـــهـــة مـــلـــف الـــهـــجـــرة  تـــســـتـــطـــع مـــجـ
الـــــذي اســتــفــحــل، ومـــلـــف المــديــونــيــة 
والـــــتـــــفـــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي، ومــلــف الــخــروج مــن الأزمـــة 
الاستثمارات  وغــيــاب  الاقــتــصــاديــة، 

وانهيار الدينار«. 
وتـــابـــع الــطــاهــري أن الــحــكــومــة 
)تعديل  ترقيعا  تتطلب  »لا  الحالية 
وزارات   3 الأقــل  على  وزاري(، هناك 
لا  آخــــــــــرون  ووزراء  وزراء،  دون 
يــعــمــلــون، ولـــيـــس لــهــم مـــشـــروع ولا 
قدرة على حل المشكات، والحكومة 
غائبة«، مشيراً إلى أن الوضع العام 
في الباد »يــزداد ســوءاً«، بالإضافة 
ــيــــة  إلــــــــى تــــــدهــــــور المـــــــقـــــــدرة الــــشــــرائــ
للتونسيين، وندرة السلع الأساسية 
»فشل« الحكومة  بسبب ما وصفه بـ

في إدارة الأزمة الاقتصادية.
)الـــــثـــــاثـــــاء(،  أمـــــــس  مـــــن  وأول 
جــــــدّد المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــاتــحــاد 
ــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل مــوقــفــه  ــ ــعـ ــ الـ
ــرافــــض لــســيــاســة رفــــع الـــدعـــم عن  الــ
المــواد الأساسية وعن الطاقة، »عبر 
ــعــة« أدّت، 

ّ
إجــــــراءات مــتــحــيّــلــة ومــقــن

حسبه، إلى فقدان هذه المواد والتهاب 
هــــذه   

ّ
أن إلـــــــى  وأشــــــــــار  أســـــعـــــارهـــــا. 

ــراءات انــعــكــســت بــالــضــرر على  ــ الإجــ
حياة المواطنين، وأدت إلى مزيد من 
وانهيار  الشرائية  مقدرتهم  تدهور 
مستواهم المعيشي. كما أدان المكتب 

وصفه  ما  الشغل  لاتحاد  التنفيذي 
للسلطة  الــاشــعــبــيــة«  »الــســيــاســة  بـــ
مزيد  على  »بُنيت  التي  التنفيذية، 
من تفقير عموم الشعب«، وتحميله 
مــســؤولــيــة فــشــل ســيــاســاتــهــا، وفــق 
البند  البيان. وطالب بتطبيق  نصّ 
للوضع  السنوي  بالتقييم  الخاص 
ــتــــمــــاعــــي، الــــذي  ــادي والاجــ ــتــــصــ الاقــ
)أيلول(  سبتمبر   15 اتفاق  تضمّنه 
ازديــــــاد  ظــــل  فــــي  خـــصـــوصـــا   ،2022
وارتــفــاع  الدينار  وانهيار  م 

ّ
التضخ

ــع فــي  ــرفـ ــالـ الأســـــعـــــار. كـــمـــا طـــالـــب بـ
المـــضـــمـــون، وتطبيق  الأجــــر الأدنـــــى 
ــحـــو 27  ــتــــي تـــخـــص نـ الاتــــفــــاقــــيــــة الــ
قـــطـــاعـــا؛ »ضـــمـــانـــا لمـــنـــاخ اجــتــمــاعــي 

سليم«.
أمـــا بــخــصــوص مــلــف الــهــجــرة، 
ــغـــل مــوقــفــه  ــقـــد جـــــــدّد اتــــحــــاد الـــشـ فـ
الرافض لتحويل تونس إلى شرطة 
حدود دول أوروبــا، أو جعلها مركز 
ــتـــرام حــقــوق  تـــوطـــين، داعـــيـــا إلـــى احـ
المهاجرين  مع  التعامل  في  الإنسان 
الــوافــديــن عــلــى تــونــس، ورفــــض أي 
ـــل ســلــوكــا 

ّ
ــرّف يـــمـــكـــن أن يـــمـــث ــ ــــصـ تـ

ــــذر فـــي هــــذا الــســيــاق  عــنــصــريــا. وحـ
 

ّ
ــلــــول بـــعـــض الأطـــــــــراف مــحــل مــــن حــ

له  الــدولــة، مدينا ما تعرّض  أجهزة 
بعض الأفارقة جنوب الصحراء من 
اعـــتـــداءات مــعــزولــة وغــيــر مسؤولة، 
ومــطــالــبــا بــإنــفــاذ الــقــانــون ضـــدّ من 

ثبت قيامه بهذه الاعتداءات.
السلطة  الشغل  اتحاد  كما دعــا 
ــع الـــــدول  ــدّي مــ ــ ــنـ ــ ــفــــاوض الـ ــتــ إلـــــى الــ
المـــتـــداخـــلـــة، خـــصـــوصـــا مــنــهــا دول 
الجوار بما يضمن مصالح تونس، 
ــلـــن مــكــتــبــه الــتــنــفــيــذي الــوطــنــي  وأعـ
تـــبـــنـــيـــه الـــــــدعـــــــوات، الــــتــــي تــطــلــقــهــا 
ـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي تــجــاه 

ّ
ــنـــظ مـ

ــوم الـــشـــعـــب بــتــقــديــم  ــمــ الـــــدولـــــة، وعــ
المـــــســـــاعـــــدة إلـــــــى المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
ــرّديــــن فــــي الـــعـــراء  الـــنـــظـــامـــيـــين المــــشــ
وإغاثتهم، ووقف »خطاب الكراهية 
ــة 

ّ
ــتـــعـــجـــال خــط والـــتـــجـــيـــيـــش«، واسـ

المدني  المجتمع  فيها  يــكــون  وطنية 
شريكا لتجاوز الأزمة.

تونس: »الشرق الأوسط«

المغرب: السجن 3 سنوات 
لقيادي بـ»العدالة والتنمية«

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة 
فـــاس المــغــربــيــة، مــســاء الــثــاثــاء، بــالــســجــن ثـــاث ســنــوات نــافــذة 
الــديــن، عضو الأمــانــة العامة لحزب  فــي حــق عبد العالي حــامــي 
بمقتل  يتعلق  ملف  فــي  إســامــيــة(،  )مرجعية  والتنمية  الــعــدالــة 
المــاضــي، وذلــك في  القرن  التسعينات من  طالب يساري في عقد 
سياق أحداث العنف، التي شهدتها الجامعة بين طلبة إساميين 

ويساريين.
وقــضــت المحكمة بــإدانــة حــامــي الــديــن، وهــو أســتــاذ جامعي 
وبــرلمــانــي ســابــق، بتهمة المــشــاركــة فــي جــنــايــة الــضــرب والــجــرح 
أيضا  المحكمة  كما قضت  إحــداثــه.  نية  دون  المـــوت  إلــى  المفضي 
بــأدائــه مبلغ 20 ألــف درهـــم )ألــفــا دولار( لــفــائــدة الــطــرف المــدنــي، 
التي  الإنــســان،  لحقوق  المغربية  الجمعية  لفائدة  رمــزي  وبدرهم 

انتصبت طرفا مدنيا في الملف.
وتوبع حامي الدين في حالة سراح )إفراج( منذ 2018، ورغم 
صدور حكم نافذ ضده، فإنه لن يتم اعتقاله إلا إذا أصبح الحكم 

نهائيا في مرحلة الاستئناف.
الطالب  ــتــل 

ُ
ق إلــى سنة 1993 حينما  القضية  وقــائــع  وتــعــود 

اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلبة إساميين 
بجامعة فــاس، وأديــن حامي الدين حينها في هــذا الملف، حيث 

كان وقتها طالبا بسنتين حبسا نافذاً، قضاها رهن الاعتقال.
وعادت عائلة آيت الجيد لرفع دعوى بعد مرور سنوات على 
الحادث، بدعوى ظهور شاهد في الملف، في حين يقول مناصرو 
وراءه  فيه  البت  المتابعة في ملف سبق  إن تحريك  الدين  حامي 

تصفية حسابات سياسية.
ــن كـــيـــران،  ــ ــذا الـــحـــكـــم أصــــــدر عـــبـــد الإلــــــه ابـ ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـ
الحزب  لأعــضــاء  توجيها  والتنمية،  العدالة  لحزب  الــعــام  الأمــين 
ومسؤوليه كافة بعدم تقديم أي تصريح، أو تعليق على الحكم، 
الاستئناف  الابــتــدائــيــة بمحكمة  الجنايات  غــرفــة  أصــدرتــه  الـــذي 

بفاس.

الرباط: »الشرق الأوسط«

الملف سيكون من أولويات الولاية الثانية للرئيس تبون

الجزائر تخطط لأن تصبح أول بلد أفريقي في التصدير
أعـــدت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة خطة 
ــارج  ــ ــــاد خــ ــبــ ــ لمـــضـــاعـــفـــة صــــــــــــادرات الــ
ــا، فـــــي ظــل  ــيــ ــقــ ــريــ المـــــحـــــروقـــــات إلــــــى أفــ
مصدر  أول  تصبح  أن  عــلــى  تعويلها 
في القارة السمراء خارج النفط والغاز 

في آفاق 2029.
وبرزت قضية »تنويع الصادرات« 
كـــأولـــويـــة فــــي مـــســـاعـــي وتــصــريــحــات 
الرئيس عبد المجيد تبون، ويرتقب أن 
تكون على رأس حملة الترشح لولاية 

ثانية العام المقبل.
وأكـــد نــائــب مــديــر دعــم الــصــادرات 
بــــــــــــــوزارة الــــــتــــــجــــــارة، عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 
الــــهــــواري، أمـــس )الأربــــعــــاء(، لــوســائــل 

إعـــــام حــكــومــيــة أن الـــجـــزائـــر »تــطــمــح 
فــي  ــدّر  ــ مـــــصـ ــد  ــلـ بـ أول  ــكــــون  تــ أن  إلــــــى 
إلى  »تتطلع  أنــهــا   

ّ
أفــريــقــيــا«. موضحا

القارة  إلــى  الــصــادرات  مضاعفة حجم 
الــســمــراء، المـــقـــدّر حــالــيــا بـــــ600 مليون 
الغربية،  أفريقيا  نحو  نصفها  دولار، 
ــاوز عـــتـــبـــة المـــلـــيـــار  ــ ــــجـ ــو تـ ــ والـــــهـــــدف هـ
الحكومي  المـــســـؤول  وتــحــدث  دولار«. 
ــقـــدمـــة جــــــداً مــع  ــتـ ــات مـ ــاوضـــ عـــــن »مـــــفـــ
شــركــات عالمية على نحو سيمكّن من 
ذات  لمـــنـــتـــجـــات،  أول شــحــنــة  تـــصـــديـــر 
ماركات عالمية قبل نهاية سنة 2023«. 
وتــعــهــد بـــأن »تــصــبــح الــجــزائــر منصة 
أن  مبرزاً  التصدير.  مجال  في  عالمية« 
للمصدرين«،  أعــلــى  »مجلس  مــشــروع 
الذي طالب الرئيس تبون من حكومته 

إطـــاقـــه »فــــي أقـــــرب وقــــــت«، سيسمح 
ــالات المــــصــــدريــــن،  ــفـــل بــــانــــشــــغــ ــكـ ــتـ ــالـ بـ
ــفـــراء الاقــتــصــاد  »سـ ـــ الـــذيـــن وصــفــهــم بـ

الجزائري«.
كما شدد المسؤول بوزارة التجارة 
»محمية  الجزائرية  المنتجات  أن  على 
تعرفه  الـــذي  »النمو  بـ مشيداً  دولــيــا«، 
الــتــي بلغت  الــبــنــاء«،  صــــادرات شعبة 
مليار دولار العام الماضي. كما تحدث 
عن »مساعٍ لتوسيع الترويج المنتجات 
ولفت  أنــواعــهــا«.  بمختلف  الجزائرية 
إلى أن الباد »تتوجه أفريقيا، لا سيما 
دول أفــريــقــيــا الـــغـــربـــيـــة، مـــع الــتــركــيــز 
عــلــى دول الــــجــــوار، وســعــيــنــا لإقــامــة 
معارض تجارية دائمة في موريتانيا 
ــوار«. مـــبـــرزاً  ــال وكــــــوت ديــــــفــــ ــغـ ــنـ والـــسـ

ــاز طـــريـــق تـــربـــط بين  أن مـــشـــروع إنـــجـ
تندوف، جنوب غرب الجزائر، ومدينة 
الـــزويـــرات بــمــوريــتــانــيــا »ســتــوفــر بعد 
إتــمــامــهــا فــرصــا هــائــلــة لــلــتــجــارة على 
وأفريقيا  موريتانيا   - الجزائر  محور 

الغربية«.
ووفــــق المـــســـؤول الــحــكــومــي ذاتـــه، 
ــدر،  مـــصـ  1600 الــــجــــزائــــر  ــــي  فـ ــد  يــــوجــ
أسهموا - حسبه - في حجم الصادرات 
خـــارج المــحــروقــات، المــحــقــق فــي 2022، 
أن  ــرزاً  ــ ــبـ ــ مـ دولار.  مــــلــــيــــارات   7 وهــــــو 
»الأولـــويـــة لــإنــتــاج والاكــتــفــاء الــذاتــي، 
الــلــذان يــوصــان إلـــى الــتــصــديــر«. كما 
وعد بتحقيق أكثر من 13 مليار دولار 
ــروقــــات،  ــحــ مــــن الــــــصــــــادرات خـــــــارج المــ
بنهاية عام 2023. مؤكداً »وجود طلب 

روسي على المنتجات الجزائرية«.
أكثر من 98  النفط والــغــاز  ويمثل 
فــي المــائــة مــن صـــادرات الجزائر )59.9 
مليار دولار في 2022(. أما الصادرات 
خارج المحروقات، فتتكون أساسا من 
مــشــتــقــات بــتــرولــيــة وإســمــنــت وحــديــد 

الخرسانة.
أمـــــس  ــن  ــ ــ مـ أول  ــــون  ــبــ ــ تــ ــب  ــ ــ ــالـ ــ ــ وطـ
)الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء(، خـــــــــال حـــــفـــــل تـــســـلـــيـــم 
للتصدير«  الــشــرفــي  الـــوســـام  »جـــائـــزة 
بــالــعــاصــمــة، رئــيــس الـــــوزراء أيــمــن بن 
ــن بـــتـــنـــصـــيـــب »المـــجـــلـــس  ــمــ عـــبـــد الــــرحــ
الأعلى للمصدرين«. وقال: إنه سيكون 
آلــيــة »تــقــدم الــتــســهــيــات والــتــحــفــيــزات 
خطوط  فتح  عــن  معلنا  للمصدرين«. 
جوية جديدة باتجاه عواصم أفريقية 

الــجــزائــر  »مــهــمــة«، حــســبــه، ستتعامل 
ــا. كـــمـــا تـــعـــهـــد بـــإنـــشـــاء  مـــعـــهـــا تــــجــــاريــ
مناطق حرة للتجارة مع دول مجاورة، 
الجزائر  أن  إلــى  يذكرها. لافتا  لــم  لكن 
لأول  جــديــدة  بحرية  خطوطا  »أطلقت 
مــــرة«، وأن هــنــاك أخـــرى فــي المستقبل 
»تــشــجــيــع الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي مع  لـــ

الدول الأفريقية«.
اهتماما  أظهر  تبون  أن  والــافــت، 
»رفـــــــع قـــــــــــدرات الــــــبــــــاد مــن  كــــبــــيــــراً بــــــــ
و2023.   2022 عامي  خــال  التصدير« 
وقــــــال فــــي بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي: إنـــه 
ــــون لــــــإقــــــاع الاقــــــتــــــصــــــادي«.  ــكـ ــ ــيـ ــ »سـ
ويرجّح متتبعون، أن يكون الاقتصاد 
ــا كـــبـــيـــراً لــحــمــلــة  ــوانــ ــنــ ــر عــ ــديــ ــتــــصــ والــ
تـــرشـــحـــه المــحــتــمــل لـــعـــهـــدة ثـــانـــيـــة فــي 

انتخابات الرئاسة المنتظرة قبل نهاية 
لـــم يــصــرح  الـــســـاعـــة  لــحــد  لــكــن   .2024

الرئيس برغبته في تمديد حكمه.
وصرح مسؤولو شركة المحروقات 
الحكومية »سوناطراك«، يوم )الاثنين(، 
مــن  الأول  والـــنـــصـــف   2022 ســـنـــة  ــــأن  بـ
العام الحالي، شهدا 23 اكتشافا للنفط 
والغاز في الجزائر؛ الأمر الذي سيرفع 
من قدرات الإنتاج وزيادة العائدات من 

الصادرات في المستقبل.
ــذه  ــم عـــــــلـــــــى هـــــ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــــــي تـ
ــات، أكــــــدوا أنـــهـــا »ســتــســهــم  ــافـ ــشـ الاكـــتـ
فــي تــجــديــد احــتــيــاطــيــات الــجــزائــر من 
المــــحــــروقــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــدعــيــم 
مــوقــف )ســـونـــاطـــراك(، ومــكــانــتــهــا في 

السوق الدولية للنفط والغاز«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

وزير خارجية المغرب أكد أن المصالح الحقيقية للقارة لا تتعارض مع مصالح »المحيط الأطلسي«

افتتاح الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية في الرباط
ــيـــة  ــــؤون الـــخـــارجـ ــشــ ــ قــــــال وزيــــــــر الــ
المقيمين  والمغاربة  الأفريقي  والتعاون 
بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعاء 
بالرباط، إن المصالح الحقيقية للمغرب 
الحقيقية  المــصــالــح  عــن  بــعــيــدة  ليست 
الحقيقية  المصالح  أن  مبرزا  لأفريقيا، 
لأفــريــقــيــا ذاتـــهـــا لا تــتــعــارض أبــــدا مع 
الأطلسي،  للمحيط  الحقيقية  المصالح 
وأن هـــذه المــصــالــح »هـــي الأســــس التي 
تتيح تجسيد رؤية حقيقية للجنوب«.

وذكر بوريطة في افتتاح الاجتماع 
الوزاري الثالث لدول أفريقيا الأطلسي 
أن المــغــرب جــعــل مــن المــحــيــط الأطلسي 
»هـــــويـــــة وفـــــرصـــــة وفـــــضـــــاء لــلــتــفــكــيــر 
والاســتــشــراف«، مشيرا إلــى أن المحيط 
الأطلسي »شكل دوما صلة وثيقة بما 
ــه أيــضــا يهيكل ما  نــحــن عــلــيــه. كــمــا أنـ
نتقاسمه والفضاء الذي ننتمي إليه«، 
مـــبـــرزا أن »المــحــيــط الأطــلــســي يكتسي 

أهمية بالنسبة للمغرب«.
كـــمـــا شـــــدد بـــوريـــطـــة عـــلـــى أهــمــيــة 
إحـــــداث تــغــيــيــر لإرســـــاء آلـــيـــة ســانــحــة، 
في هذه  العديدة  الفرص  اغتنام  تتيح 
ــعـــاون فـــي مــجــال  ــتـ المــنــطــقــة لــتــعــزيــز الـ
وغــيــرهــا  والـــطـــاقـــة،  الأزرق  الاقـــتـــصـــاد 
المشتركة،  التحديات  لرفع  الميادين  من 
داعـــيـــا إلــــى »قـــــارة أفــريــقــيــة بــمــبــادرات 
كـــــــبـــــــرى«. وقــــــــــال بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص: 
فضاء  أفريقيا  تصبح  أن  إلــى  »نطمح 
لــإنــجــازات الــكــبــرى«، مــبــرزا أنــه سيتم 

تقديم برنامج عمل في اجتماع الرباط 
أن »برنامج  من أجل اعتماده. مسجا 
العمل هذا يكرس رغبتنا المشتركة في 
تروم  ومتضامنة،  مرنة  إرســاء شراكة 
ــار المشترك  تحقيق الاســتــقــرار والازدهــ

في الفضاء الأفريقي الأطلسي«.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، أوضـــــــح الــــوزيــــر 
بــوريــطــة أن هــــذا الــبــرنــامــج يــتــعــين أن 
ـــه الـــدعـــائـــم  ــ ـــدافـ ــ يـــعـــكـــس مـــــن خــــــال أهـ

ــهـــذه الــــشــــراكــــة، المــتــمــثــلــة فــي  الــــثــــاث لـ
والنهوض  والأمني،  السياسي  الحوار 
ــاون فـــــي مـــــجـــــالات الاقــــتــــصــــاد  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
والــــطــــاقــــة،  الــــبــــحــــري  والـــــربـــــط  الأزرق 
وحــمــايــة الــبــيــئــة الــبــحــريــة والمــحــافــظــة 
عـــلـــيـــهـــا، مــــشــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
ــنـــي، وتـــســـهـــيـــل تــنــاغــم  ــيـ ــبـ ــاون الـ ــعــ ــتــ الــ
ــراءات حــول القضايا ذات  الــرؤى والإجـ
التشاور  وتسهيل  المــشــتــرك،  الاهــتــمــام 

الدولية  الهيئات  في  المواقف  وتوحيد 
وجهود التعاون مع الشركاء الدوليين.

كــمــا اغــتــنــم الــــوزيــــر المـــغـــربـــي هــذه 
المــنــاســبــة لـــإعـــان عـــن إطـــــاق المــوقــع 
ــادرة. مــوضــحــا  ــبــ الإلــكــتــرونــي لــهــذه المــ
لنا  الــرقــمــيــة »ستتيح  المــنــصــة  أن هـــذه 
تعزيز وضوح رؤيتنا، ولن تكون فقط 
بــمــثــابــة وســيــلــة لــنــقــل المــعــلــومــات بين 
أعضاء المبادرة والشركاء، ولكن أيضا 

ــات  ــراكـ عــــن شـ لـــلـــتـــرافـــع والـــبـــحـــث  أداة 
جديدة«.

بوريطة  ذكــر  متصل،  على صعيد 
ــال هــــــذا الاجــــتــــمــــاع ســتــتــوج  ــ ــغـ ــ أن أشـ
بــإعــان الـــربـــاط الــثــانــي، والـــغـــرض من 
ــة الـــدائـــمـــة  ــ ــانـ ــ هـــــذا الإعـــــــان دعــــــوة الأمـ
ــاغـــة خـــطـــط الــعــمــل  ــيـ لــــلــــشــــروع فــــي صـ
الخاصة بالفرق الموضوعاتية الثاثة، 
للطموحات  متناغم  تحقيق  أجـــل  مــن 
المــشــتــركــة لــلــبــلــدان المــطــلــة عــلــى المحيط 
الأطلسي، وتنفيذ الرؤية المشتركة لهذا 
 .2022 عـــام  مسبقا  والمـــحـــددة  التجمع 
وقـــال إن »الانــتــمــاء فــي الآن نفسه إلــى 
أفــريــقــيــا والمــحــيــط الأطــلــســي لا يعني 
ــــين هـــذا  ــا إلــــــى الاخــــتــــيــــار بـ ــ ــرارنـ ــ ــــطـ اضـ
وذاك، أو مجابهة تحديات تتقاطع مع 
بعضها البعض، بل على العكس، فهذا 
الانــتــمــاء الــجــغــرافــي والــجــيــوســيــاســي 

المزدوج يساعدنا على تملك الثروة،
والـــعـــمـــل كــحــلــقــة وصـــــل بــــين عـــدة 
ــارات«، مــشــيــرا إلـــى أن هـــذه الــشــراكــة  ــ قــ
مــبــادرات  على  أيــضــا  تنفتح  أن  يتعين 
ــي المــحــيــط  ــن فــ ــريــ ــاء آخــ ــ ــركـ ــ أخــــــرى وشـ

الأطلسي ومناطق أخرى.
وخــلــص الـــوزيـــر بــوريــطــة إلـــى أنــه 
»إذا كـــان الــبــحــث عــن شــركــاء جـــدد هو 
بــا شــك الــخــطــوة المقبلة فــي مــســارنــا، 
فــــإن المــضــي قــدمــا بــمــبــادرتــنــا يستمد 
قــدراتــنــا على منح  مــن  الرئيسية  قوته 
يستحقها،  الــتــي  المكانة  المسلسل  هــذا 
وخــاصــة عــبــر إشــــراك جــمــيــع الفاعلين 

الوطنيين المعنيين«.

جانب من الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثالث لدول »أفريقيا الأطلسي« في الرباط )الشرق الأوسط(

الرباط: »الشرق الأوسط«
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بايدن وعد كييف ببناء قدرات دفاعية قوية برّاً وجوّاً وبحراً... وزيلينسكي لا يرى النتائج »مثالية«

»قمة فيلنيوس«: مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا وضمانات أمنية
انـــســـدل الـــســـتـــار أمــــس عــلــى الــقــمــة 
ــاء في  الأطــلــســيــة الـــتـــي تــنــافــس الــــرؤســ
ومفصلية،  تاريخية  بأنها  توصيفها 
وبــــأن مــا بــعــدهــا لــن يــكــون كــمــا قبلها، 
وعلى مسرحها بطل واحد هو الرئيس 
الذي  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني 
وأعطته  كالفاتحين  ليتوانيا  استقبلته 
 مــنــه هــجــومــا عــنــيــفــا على 

ّ
مــنــبــراً لــيــشــن

كــل الــــدول الــتــي لــم تــقــف بــجــانــب بــاده 
حتى لا تقع فــي قبضة روســيــا، وخــرج 
 بـــحـــزمـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 

ً
ــمّـــا مــنــهــا مـــحـ

وبضمانات  العسكرية  المــســاعــدات  مــن 
أمــنــيــة لـــبـــاده، وبــوعــد بــأنــهــا ستنضم 
إلـــى الأســــرة الأطــلــســيــة »عــنــدمــا تسمح 

الظروف بذلك«.
وبــالــتــزامــن مــع دعــم دول »الــنــاتــو« 
لأوكرانيا، أعلنت دول مجموعة السبع 
)الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا 
وفرنسا واليابان وكندا وألمانيا(، على 
ــا تــعــتــزم  ــهـ ــامـــش قـــمـــة فــيــلــنــيــوس، أنـ هـ
ــدات حـــديـــثـــة مــن  ــعــ ــمــ ــيـــيـــف بــ تـــــزويـــــد كـ
»ردع  أجــل قــواتــهــا البحرية والــجــويــة لــــ
ــــب الــرئــيــس  ــــدوان الـــــروســـــي«. ورحــ ــعـ ــ الـ
وقــال  بـــالإعـــان،  زيلينسكي  الأوكـــرانـــي 
كبيرة  »أهــمــيــة  ستمثل  الالـــتـــزامـــات  إن 

ونجاحا خاصا« لأوكرانيا.
ــان مــنــتــظــراً أن يــســتــحــوذ المــلــف  وكــ
الأوكراني على أضواء قمة »الناتو« التي 
عقدت على أبواب روسيا، وهي الرابعة 
لحلف »الناتو« منذ بداية الحرب مطالع 
العام الفائت. لكن البيان الختامي الذي 
أقـــرّه رؤســـاء الـــدول والــحــكــومــات مساء 
الأربــعــاء يتضمّن عــدداً  الثاثاء وأعــلــن 
التي ستحدد  الهامة  الاستنتاجات  من 
الإطــــــــار الــــعــــام لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدفــــاع 
التوقف  وتستحق  ومــســارهــا،  الغربية 

عندها.

الخطط الإقليمية

ــرّت الــقــمــة »الــجــيــل الــجــديــد من  ــ أقـ
آليات  تحدد  التي  الإقليمية«  الخطط 
الردع والدفاع في مواجهة التهديدات 
الأمــنــيــة الــتــي يــمــكــن أن تــتــعــرض لها 
ــاء فـــي الـــحـــلـــف، والــتــي  الــــــدول الأعــــضــ
وصفها الأمين العام ينس ستولتنبرغ 
بـــأنـــهـــا أكـــبـــر عــمــلــيــة لإعــــــــادة تــشــكــيــل 
ــة الأطـــلـــســـيـــة مــنــذ  ــيــ ــاعــ ــدفــ الـــخـــطـــط الــ
ــبـــاردة. تــتــوزع هـــذه الخطط  الــحــرب الـ
لمواجهة  جغرافية  مــحــاور  ثــاثــة  على 

الـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــــروســــــيــــــة والأعــــــمــــــال 
الإرهـــــابـــــيـــــة، وتـــشـــمـــل خـــمـــســـة أنــــــواع 
ــة، والـــبـــريـــة،  مـــن الاعــــــتــــــداءات: الـــجـــويـ
والفضائية.  والسيبرانية  والبحرية، 
تقع  التي  الاستراتيجية  هــذه  وتــحــدد 
فة سرّية المهام 

ّ
في 4 آلاف صفحة مصن

لكل من الدول الأعضاء، والمناطق التي 
يـــفـــتـــرض تـــأمـــين حــمــايــتــهــا والمــــعــــدات 

الازمة لذلك.

الإنفاق العسكري

اتخذتها  التي  الهامة  القرارات  من 
إلزامي على  أيضا، إضفاء طابع  القمة 
الــدول الأعــضــاء في المجال  استثمارات 
الدفاعي، بعد أن كانت قمة العام 2014 
ــــدول  قــــد اكـــتـــفـــت بـــبـــيـــان تــتــعــهــد فـــيـــه الـ
 2 دون  العسكري  إنفاقها  زال  مــا  الــتــي 
القومي،  الناتج  إجمالي  مــن  المــائــة  فــي 
بــبــلــوغ هـــذه الــنــســبــة فــي غــضــون عشر 
ســـنـــوات. ويـــنـــصّ الـــقـــرار الــجــديــد على 
التزام جميع الدول الأعضاء بأن يكون 
إنفاقها العسكري 2 في المائة حداً أدنى. 
وكان ستولتنبرغ قد أفاد بأن الموازنات 
في  ملحوظا  ارتفاعا  سجّلت  الدفاعية 
ــاء، وأن الــبــلــدان  مــعــظــم الــــــدول الأعــــضــ

الأوروبـــيـــة وكــنــدا مــن المــتــوقــع أن يزيد 
إنفاقها العسكري هذه السنة بنسبة 8 

في المائة مقارنة بالعام الماضي.

الصين

ــــى  الأولـ لـــلـــمـــرة  الـــصـــين  إدراج  بـــعـــد 
ضمن عقيدة الحلف الاستراتيجية التي 
العام  الأطلسية في مدريد  القمة  أقرتها 
ــبـــح المـــــــارد الــصــيــنــي أحـــد  المــــاضــــي، أصـ
الرئيسية على مائدة  الأمنية  الهواجس 
الحلف. ويشير البيان الختامي الصادر 
عن قمة فيلنيوس إلى »ضــرورة تضافر 
جهود الدول الأعضاء لمواجهة التحديات 
والدفاع  الصين،  التي تشكلها  المنهجية 
ــن نــظــام  عـــن الــقــيــم المــشــتــركــة بــيــنــهــا، وعـ
عالمي يقوم على القواعد، بما فيها حرية 

الماحة البحرية«.
ــلـــف الــصــيــنــي مــــا زال يــثــيــر  لـــكـــن المـ
تـــبـــايـــنـــا فــــي مــــواقــــف الــــــــدول الأعــــضــــاء، 
تـــدفـــع  إذ  ــا.  ــهــ ــنــ مــ الـــــــوازنـــــــة  وبــــخــــاصــــة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــــاتــــجــــاه تـــوثـــيـــق 
الــعــاقــات الــدفــاعــيــة مــع الــديــمــقــراطــيــات 
الآسيوية بهدف محاصرة الصين، فيما 
ــا، وبــنــســبــة أقــل  ــرنـــسـ تـــتـــردد ألمـــانـــيـــا وفـ
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، فــي الـــذهـــاب بعيداً 

لوضع بكين في خانة التهديدات الأمنية 
الكبرى التي تواجه الحلف.

الجبهة الجنوبية

ــان الــــخــــتــــامــــي  ــيـــــ ــبـــــ يــــتــــضــــمــــن الـــــ
ــى الــجــبــهــة  ــ أيـــضـــا إشــــــــارات عــــديــــدة إلـ
أولويات  التي تشكّل إحدى  الجنوبية 
تداعيات  حيث  من  وإسبانيا  إيطاليا 
ــن الــبــلــديــن  ــ ــتــــطــــورات فــيــهــا عـــلـــى أمـ الــ
وتــــدفــــقــــات الــــهــــجــــرة عـــبـــر المـــتـــوســـط. 
وتــشــدد هـــذه الإشـــــارات عــلــى هشاشة 
الاستقرار في مناطق الساحل والشرق 
والمــحــاولات  أفريقيا،  الأوســط وشمال 
»زعـــزعـــة«  ــا لــــ ــيــ ــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا روســ الـ
الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي هــــذه المــنــاطــق. 
ومــن هــذا المنطلق، قــرر الحلف تكليف 
المــجــلــس الــعــســكــري لــشــمــال الأطــلــســي 
وضــع دراســة معمقة حــول التهديدات 
والتحديات الناشئة في هذه المناطق، 
وفــــرص الــتــحــالــف مـــع بــعــض الــبــلــدان 

فيها لمواجهتها.

البنى التحتية الاستراتيجية

يــركــز الــبــيــان أيــضــا عــلــى هشاشة 

ــيـــة  ــتـ ــتـــحـ ــــى الـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــعـــــض الـ ــ وضــــــعــــــف بـ
الأســـــاســـــيـــــة لأمــــــــن الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
أنابيب  مثل  الــدفــاعــيــة،  ومقتضياتها 
نقل الغاز والنفط والكابات البحرية. 
ويعتبر الحلف أن هذه البنى تتعرّض 
ويؤكد  ومــتــزايــدة،  حقيقية  لتهديدات 
ــداء عــلــى الــبــنــى الــحــيــويــة  ــتــ أن كـــل اعــ
رداً موحداً  الأعــضــاء يستدعي  لــلــدول 
وحـــازمـــا. وتـــقـــرر إنـــشـــاء مــركــز بــحــري 
يسهر على أمن البنى التحتية البحرية 
الحساسة، وإقامة شبكة تربط الحلف 
الخاص  والقطاع  بحلفائه،  الأطلسي 
وجــهــات أخـــرى، بــهــدف تحسين تدفق 

المعلومات في هذا المضمار.
القمة  مــســرح  الأخــيــر على  المشهد 
ــائـــل  ــالـــرسـ ــا بـ ــيـ ــنـ ــان قــــصــــيــــراً لــــكــــن غـ ــ ــ كـ
والرموز: البيان المشترك للدول الوازنة 
في مجموعة السبع والحلف الأطلسي 
فوميو  الياباني  الـــوزراء  رئيس  يعلنه 
كــيــشــيــمــا، ويــتــلــوه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــدا متعبا واســتــهــل  جــو بــايــدن الــــذي بـ
كــامــه بــالــقــول إن أحـــداً لــم يكن يتوقع 
ــــة مــثــل الـــيـــابـــان لمــســاعــدة  أن تـــهـــبّ دولـ
أوكـــرانـــيـــا مـــؤكـــدة عــلــى رفــــض انــتــهــاك 
المــواثــيــق الــدولــيــة وعــــدم جــــواز تغيير 
الـــتـــهـــديـــد  ــوة أو  ــقــ ــالــ بــ الــــــــــدول  حــــــــدود 

بــاســتــخــدامــهــا، لــيــضــيــف بــعــد ذلــــك أن 
مــوقــع أوكــرانــيــا هــو الــحــلــف الأطــلــســي 
وأن الدول الموقعة على البيان لن توقف 
الدعم الذي تقدمه لها، ودعا كل البلدان 

الراغبة لانضمام إليه وتوقيعه.
ــه بــانــتــظــار  ــ ـ

ّ
ــال بـــايـــدن أيـــضـــا إن ــ وقـ

أن يــفــتــح حــلــف شــمــال الأطــلــســي بــاب 
الــــعــــضــــويــــة أمــــــــام كــــيــــيــــف، ســتــســاعــد 
مــجــمــوعــة الــســبــع أوكـــرانـــيـــا عــلــى بــنــاء 
ــويّ يــمــتــلــك قــــــــدرات دفـــاعـــيـــة  ــ ــ جـــيـــش قـ
ــــو«. وخــــال  ــجـ ــ ــرّ والـــبـــحـــر والـ ــبــ ــــي الــ »فـ
مراسم شارك فيها قادة دول مجموعة 
السبع والرئيس الأوكراني، قال بايدن 
دفاعية  قـــدرات  بناء  فــي  »سنساعدهم 
البرّ والجوّ والبحر«، مشدّداً  قوية في 
ــا هـــو في  ــيـ ــرانـ  »مــســتــقــبــل أوكـ

ّ
عــلــى أن

حلف شمال الأطلسي«.
وخــتــم المشهد الــرئــيــس الأوكــرانــي 
ــكــــي بـــكـــلـــمـــة  ــنــــســ ــيــ ــلــ ــر زيــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــوديـ ــ ــولـ ــ فـ
انعكاسا  كانت  مقتضبة  بروتوكولية 
ــك بــســاعــات  لــتــصــريــح أدلــــى بـــه قــبــل ذلـ
القمة، لكنها  قــال: »جيدة نتائج  حيث 
ــيــــة«. وفــــــي تـــصـــريـــحـــات  ــالــ ــثــ لـــيـــســـت مــ
الأوكراني  الرئيس  قال  بايدن،  بجانب 
قطعتها مجموعة  الــتــي  الــتــعــهّــدات  إن 
ــم طــويــل  ــ ــبـــع لــــبــــاده بـــتـــوفـــيـــر دعــ الـــسـ
الهزيمة  إلــحــاق  على  الأمــد لمساعدتها 
بروسيا تشكّل »انتصاراً أمنيا كبيراً« 
 »الــوفــد الأوكــرانــي 

ّ
لكييف. وأضـــاف أن

يــحــمــل إلــــى الـــديـــار )فــــي خـــتـــام الــقــمــة( 
انــــتــــصــــاراً أمـــنـــيـــا كـــبـــيـــراً لأوكــــرانــــيــــا، 

لبادنا، لشعبنا، لأطفالنا«.
إلـــى ذلــــك، قـــال المــســتــشــار الألمــانــي 
قــمــة  ــامـــــش  ــ هـ ــلــــى  عــ ــتــــس  شــــولــ أولاف 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي فيلنيوس 
ــيـــة  ــنـ ــدات الأمـ ــهــ ــعــ ــتــ الــ الـــــهـــــدف مـــــن  إن 
لأوكــرانــيــا الـــصـــادرة عــن عـــدة دول في 
إطــــار مــجــمــوعــة الــســبــع هــو أن تصبح 
استراتيجية  ا من  التعهدات جــزء هــذه 
ــــاف  ــد لـــدعـــم كـــيـــيـــف. وأضـ ــ طـــويـــلـــة الأمــ
لــلــصــحــافــيــين »الأمــــــر يــتــعــلــق بــشــراكــة 
أمــنــيــة مــطــلــوبــة بــشــكــل عـــاجـــل والــتــي 
ســتــمــكّــن الـــــدول المـــشـــاركـــة مـــن تــحــديــد 
ــيـــف( ودمـــــــج هـــذه  ــيـ ــكـ مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا )لـ
المــســاهــمــات فـــي اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة 
ــمــــاد  ــتــ ــكـــن لأوكـــــرانـــــيـــــا الاعــ ــمـ الأجـــــــــل يـ

عليها«.
أمـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
إنــه يأمل في أن يصادق  ماكرون فقال 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان 
عــلــى انــضــمــام الــســويــد لــحــلــف شــمــال 

الأطلسي سريعا.

فيلنيوس: شوقي الريّس

بايدن متحدثاً أثناء إعلان قادة دول »مجموعة السبع« حزمة المساعدات لأوكرانيا على هامش قمة »الناتو« في فيلنيوس أمس )إ.ب.أ(

انسدل الستار على 
القمة الأطلسية في 

فيلنيوس بحزمة ضخمة 
من المساعدات العسكرية 
لأوكرانيا وضمانات أمنية 

طويلة الأمد

اعتبرتها »خطوة خاطئة وخطيرة للغاية« وحذّرت من »عواقب سلبية«

روسيا ترفض ضمانات الغرب لأوكرانيا 
و»تراقب الوضع«

على الرغم من عدم إخفاء النخب السياسية الروسية 
»خيبة الأمل الكبيرة« التي حصل  ارتياحها لما وصف بـ
بعد  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  عليها 
رفض مطالبه بتحديد جدول زمني لانضمام باده إلى 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، لــكــن نــتــائــج اجــتــمــاعــات 
قــمــة الــحــلــف الـــتـــي انـــعـــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــتــوانــيــة 
فــي روســيــا بسبب ظهور تماسك  أثـــارت قلقا  فيلنيوس 
على  التباينات  رغــم  موسكو،  حيال  مواقفه  فــي  الحلف 
عضوية أوكرانيا، وكذلك بسبب الضمانات الأمنية التي 
أعلنت مجموعة السبع تقديمها لكييف، والتي وصفها 
الكرملين بأنها »تطور خطير للغاية وستكون له عواقب 

سلبية«.
فــشــل زيلينسكي في  مــن  وســخــر ســيــاســيــون روس 
رئيس  نائب  وقــال  لمطالبه.  الاستجابة  على  القمة  حمل 
مجلس الفيدرالية )الشيوخ( قسطنطين كوساتشوف إن 
الطبيعي  أوكــرانــيــا »فــي حجمها  »الــنــاتــو« وضعت  قمة 
كتابع للحلف وليس شريكا«. وزاد أن زيلينسكي اضطر 
للتراجع عن مواقف سابقة لحضور القمة رغم عدم تلبية 
ماريا  الــروســيــة  الــخــارجــيــة  بــاســم  الناطقة  أمــا  مطالبه. 
الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي ديمتري  ــر  زاخـــاروفـــا فنعتت وزيـ
التي  الــشــروط  طــالــب بتحديد  لأنـــه  »الــغــبــاء«؛  بـــ كوليبا 
طــلــب عضويتها  لــقــبــول  تحقيقها  كــيــيــف  عــلــى  يــنــبــغــي 
فــي الــحــلــف. وقــالــت الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة إن الــقــيــادة 
وتطالب  الغرب،  مع  اللعب  قواعد  تتعلم  »لــم  الأوكرانية 

بغباء بتوضيح شروط اللعبة«.
نتائج  أكــثــر تحفظا على  الكرملين  بــدا  المــقــابــل،  فــي 
القمة، ورأى أن الضمانات التي أعلن الغرب عن تقديمها 
للناطق  وفقا  للغاية«،  »خطيراً  تطوراً  تشكل  لأوكرانيا 
ر من 

ّ
ــذ الــرئــاســي الـــروســـي ديــمــتــري بــيــســكــوف، الــــذي حــ

أن الــتــطــور يــشــكــل »خـــطـــوة خــاطــئــة جــــداً وســتــكــون لها 
»من  إنــه  للصحافيين  بيسكوف  وقـــال  سلبية«.  عــواقــب 
خـــال تــقــديــم أي ضــمــانــات أمــنــيــة لأوكـــرانـــيـــا، تتجاهل 
هذه الدول في الواقع المبدأ الدولي الخاص بعدم قابلية 
الأمن للتجزئة. أي أنها من خال توفير ضمانات أمنية 
لأوكــرانــيــا، تتعدى على أمــن الاتــحــاد الـــروســـي«. وتابع 
»عــواقــب سلبية لــلــغــايــة« فــي أي أفــق  أن هـــذا مــحــفــوف بـــ
تخطيطي. وأكـــد الكرملين، فــي هــذا الإطـــار، أنــه »يــراقــب 
الوضع عن كثب، ويذكّر بأن توجه نظام كييف بالتحديد 
نحو الانضمام إلى حلف )الناتو( هو الــذي أصبح أحد 

أسباب بدء العملية العسكرية«.
ووصـــف بيسكوف »الــنــاتــو« بــأنــه »حــلــف هجومي، 
ولــــم يــتــم إعـــانـــه وتــشــكــيــلــه لــضــمــان الاســـتـــقـــرار والأمــــن 

الدوليين، بل لإثارة الاضطراب والعدوان«.
وأضــــاف أن الــحــلــف يـــرى فــي الــتــعــاون بــين موسكو 
وبكين تهديداً له. وتابع: »مثل هذه المواقف ينم عن جهل 

في جوهر العاقات الروسية الصينية. عاقاتنا ليست 
مــوجــهــة بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال ولـــم تــكــن مــوجــهــة أبـــداً 
ضد دول ثالثة أو أي أحاف، على الرغم من حقيقة أننا 

نتحدث عن تحالفات عدوانية بطبيعتها«.
ونقلت وســائــل إعـــام حكومية روســيــة عــن مصادر 
غربية أن وثيقة قمة حلف »الناتو« تنص على تخصيص 
مـــعـــدات عــســكــريــة لــكــيــيــف، وتـــعـــزيـــز تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، وتـــوســـيـــع بــــرامــــج الـــتـــدريـــب لــلــقــوات 
 عن تطوير المنشآت الصناعية.

ً
المسلحة لأوكرانيا، فضا

فــي غــضــون ذلــــك، رأت أوســــاط بــرلمــانــيــة روســيــة أن 
الضمانات الغربية المقدمة لأوكرانيا لن تنجح في تهدئة 
الموقف ووضع مقدمات لتسوية سياسية للنزاع المتفاقم. 
الــنــواب  مجلس  فــي  العضو  شيريميت،  ميخائيل  وقـــال 
)الـــدومـــا( عــن منطقة الــقــرم، لــوكــالــة أنــبــاء »نــوفــوســتــي« 
الحكومية، إن »إعان وضع الحياد الكامل، وإطاحة نظام 
كييف الحالي، ونــزع الساح من الباد، هي الضمانات 

الحقيقية لأمن أوكرانيا«.
عــلــى صعيد مــــوازٍ، جـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف تأكيد موقف باده في مواجهة التحركات 
الغربية، وقال في مقابلة مع صحيفة إندونيسية نشرت 
الأربعاء، إن »الصراع الأوكراني لن ينتهي حتى يتخلى 
الغرب عن هوسه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا«. 
وأوضح لافروف: »لماذا لا تتوقف المواجهة في أوكرانيا؟ 
الإجابة بسيطة للغاية... ستستمر إلى أن يتخلى الغرب 
عن خططه للحفاظ على هيمنته وهوسه بإلحاق هزيمة 
في  الــتــي يحركها  الــدمــى  بــأيــدي  بــروســيــا  استراتيجية 

كييف«.
ــر الـــروســـي أنــــه لا يــــرى »حــتــى الآن،  وأضـــــاف الـــوزيـ
ــرى كيف  ــ ــذا المــــوقــــف، ونـ مــــؤشــــرات عــلــى الــتــغــيــيــر فـــي هــ
يواصل الأميركيون وأتباعهم ضخ الأسلحة بشكل واسع 

إلى أوكرانيا، ودفع نظام كييف لمواصلة الهجوم«.
ــغـــرب لـــلـــمـــبـــادرات المـــقـــدمـــة من  وأكـــــد أن »تـــجـــاهـــل الـ
طـــرف الــعــديــد مــن الــــدول يعتبر مــؤشــراً أيــضــا، بــمــا في 
ذلــك مقترحات الــرئــيــس الإنــدونــيــســي، جــوكــو ويـــدودو، 
الذي تحدث أثناء زيارته لموسكو، عن الحاجة إلى وقف 
 عن ضمان المساعدة الإنسانية والأمن 

ً
إطاق النار، فضا

بمثابة  بــاده  لتكون  استعداده  أعــرب عن  كما  الغذائي، 
ــا. وتـــحـــدث وزيــــر الــدفــاع  ــيـ ــرانـ وســيــط بـــين روســـيـــا وأوكـ
بــرابــوو سوبيانتو، عــن مــوضــوع تسوية  الإنــدونــيــســي 
الأزمة الأوكرانية، لكن كلماته في كييف اصطدمت على 
إلى  ليس هناك حاجة  إنــه  وقولهم،  القبول  بعدم  الــفــور 

وسطاء حاليا«.
وشــدد لافـــروف على أن »مــا يسمى بصيغة السام 
الآن فرضها  يــحــاولــون  الــتــي  زيلينسكي،  الــتــي طــرحــهــا 
ــدة المــمــكــنــة لــلــتــســويــة، هــي  ــيـ كـــنـــوع مــــن الـــوصـــفـــة الـــوحـ
أيــضــا أحـــد أعــــراض المــوقــف الــعــدوانــي مــن جــانــب كييف 

وحلفائها«.

موسكو: رائد جبر

»الناتو« الجديد
 تــــــحــــــوّل أســـــــاســـــــيّ فــي 

ّ
عــــنــــد كــــــــل

موازين  تتغيّر  السياسيّة،  الجغرافيا 
ــيــــزيــــاء، تــكــون  ــفــ ــلـــم الــ ــفـــي عـ الـــــقـــــوى. فـ
عندما  فقط  مستقرّة،  ثابتة  المنظومة 
ـــر 

ّ
ــي تـــؤث ــتــ ــــوى الــ ــقـ ــ ــكــــون مـــجـــمـــوع الـ يــ

الاستقرار  لكن  الصفر.  عليها يساوي 
لــيــس مـــن طــبــيــعــة الأشــــيــــاء، فــهــي في 

ديناميكيّة متحرّكة ومُستدامة.
ــل )لاعــــــب،  ــامــ ــل عــ يـــكـــفـــي أن يــــدخــ
مــنــظــومــة  أي  عـــلـــى  أو حــــــدث( جـــديـــد 
عشوائيّة  بطريقة  ليُحرّكها  مستقرّة، 
ــانــــت تــقــوم  ــكــــذا كــ ــبـــوطـــة. هــ ــيـــر مـــضـ غـ
ــانـــت  ــقــــط الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريّـــــــات. كـ ــســ وتــ
الإمبراطوريّة المهيمنة تسعى للحفاظ 
ــا تــســعــى  ــمـ ــنـ ــيـ ــكــــو. بـ ــيــ ــاتــ ــتــ ــلــــى الــــســ عــ
التغيير  إلى  الصاعدة  الإمبراطوريات 
مصلحتها.  مــن  ليس  الستاتيكو  لأن 
فهي تريد تحسين وضعها في النظام 
ــد،  ــاعـ ــيّ. وبـــــين المـــهـــيـــمـــن والـــصـ ــالمــ ــعــ الــ
تعوّدت البشريّة على الحروب الكبرى 

بوصفها عامل تغيير أساسيّا.
الـــيـــوم دوراً عــالمــيّــا  الـــصـــين  تـــريـــد 
لــيــس كــمــا قــبــل. تــريــد أيــضــا أن تخرج 
 الذي تسبب به الاستعمار 

ّ
من قرن الذل

الــغــربــي. وهـــا هــي الــيــوم لاعـــب جديد 
ــد تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام الــــعــــالمــــي كــي  ــ ــريـ ــ يـ

يتناسب وطموحاتها.
الرئيس  الآخـــر، يسعى  المقلب  فــي 
بــوتــين مــن خــال حــربــه على أوكــرانــيــا 
ــالمـــــيّ، عــبــر  ــعـــ ــام الـــ ــظــ ــنــ إلــــــى تـــغـــيـــيـــر الــ
انتفاضة يقودها هو نيابة عن القوى 
ــرى. لـــذلـــك، تــبــدو صــــورة الــنــظــام  ــ الأخــ
ــقــة 

ّ
ـــتـــخـــيّـــلـــة، مــتــعــل

ُ
ــقــــادم والم الـــعـــالمـــي الــ

ــفــضــي إلـــيـــه الــحــرب 
ُ
مـــبـــاشـــرة بــمــا ســت

الأوكرانيّة.
ــا، زلــــزل  ــيــ ــرانــ فــــي حـــربـــه عـــلـــى أوكــ
الــرئــيــس بــوتــين مــنــظــومــة كــانــت شبه 
كما  »الــنــاتــو«،  حلف  اسمها  مستقرّة 
غيّر البيئة الأمنيّة والاستراتيجيّة في 
 أوروبا. وبدأت تداعيات، وارتدادات 

ّ
كل

ما دخلت 
ّ
هذا الزلزال تتظهّر تباعا، كل

الحرب الأوكرانيّة في مرحلة جديدة.
ــيّـــة بسبب  كــانــت الـــحـــرب الأوكـــرانـ
توسّع حلف الناتو. وذلــك، إلى جانب 
ــيّـــة  الـــثـــوابـــت الــجــيــوســيــاســيّــة الـــروسـ
ــر، الــــتــــي لا يــمــكــن  ــ ــــاشـ ــبـ ــ لمـــحـــيـــطـــهـــا المـ
ي عنها، أي بقاء أوروبا الشرقيّة 

ّ
التخل

أمــكــن، مع  إذا  لــروســيــا  عــازلــة  منطقة 
السيطرة التامة على المثلث الجغرافي 
ــة  ــ ــيّ ــدرالــ ــيــ ــفــ ــا الــ ــ ــيــ ــ ـــن روســ ــ والمـــــــكـــــــوّن مـ
سبيل  فعلى  وأوكــرانــيــا.  وبياروسيا 

ــوّة  ــلــنــا قــ ــو تــخــيّ ــر، لــ ــال لا الـــحـــصـ ــثــ المــ
أوكرانيا،  شرق  من  لروسيا،  مهاجمة 
تقوم بما قامت به قوّة »فاغنر« خال 
تـــمـــرّدهـــا وســيــرهــا بــاتــجــاه الــكــرمــلــين 
ومن دون مقاومة تذكر، فماذا سيكون 
تجسّد  الــروســيّ؟  القومي  الأمـــن  عليه 
الحرب  الكارثي خــال  السيناريو  هــذا 
الـــعـــالمـــيّـــة الــثــانــيــة مـــع الـــغـــزو الألمـــانـــي 
لــروســيــا عــبــر أوكـــرانـــيـــا، ومـــن الــشــرق 

الأوكراني )مدينتا أزيوم وخاركيف(.

التعثّر الروسيّ و»الناتو«

مــــع الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا الآن، 
شعرت أوروبا بأن الخطر أصبح على 
جـــديـــد، تحت  مـــن  الأبــــــواب، فتجمعت 
ــن مـــن ضــمــن الــقــطــيــع«، أي  ــ مــبــدأ »الأمـ
مزيد من الأعضاء إلى حلف »الناتو«، 
يعني المزيد من القوّة الرادعة لروسيا.
أعادت الحرب الأوكرانيّة الولايات 
المـــتـــحـــدة إلــــى أوروبــــــــا، بـــــدور طليعي 
حتى أهــمّ مــن مرحلة الــحــرب الــبــاردة. 
مع  السيّئة  السيناريوهات  قت 

ّ
وتحق

ــدل ســيــنــاريــو الــحــرب  روســــيــــا، لــكــن بــ
الاتــــحــــاد  مــــع  الألمــــانــــيّــــة  الأرض  ــلـــى  عـ
السوفياتي )وهــي حرب كان يمكن أن 
تصبح نـــوويـــة(، وقــعــت الــحــرب الــيــوم 
فــي أوكــرانــيــا الــتــي تــشــكّــل الــيــوم رأس 
الغربيّ، والأميركيّ بالتحديد،  السهم 
ــاتــــو )31  ــنــ ــتــــوسّــــع الــ ــــد روســـــيـــــا. فــ ضـ
دولــة(، وبدل عودة الحلف إلى مرحلة 
بوتين  الرئيس  طلب  كما  التسعينات 

باعتبار ذلك شرطا لعدم الهجوم على 
 أوروبـــا 

ّ
ــي عــن كـــل

ّ
أوكــرانــيــا، أي الــتــخــل

يزيد حــدوده  الناتو  هــو  هــا  الشرقيّة، 
المــتــاخــمــة لــروســيــا مــن 1200 كــلــم إلــى 

2500 كلم بعد انضمام فنلندا.
ز الــــــــــنــــــــــاتــــــــــو، وبـــــــــــــــدأت 

ّ
فـــــــــتـــــــــعـــــــــز

ــراع  ــ ــــصـ ــع الـ الـــــــــــدول الأوروبـــــــــيّـــــــــة تــــضــ
الجيوسياسي قبل الاقتصاد.

في التحليل... السويد وفنلندا

ــمـــام الــــســــويــــد، بــعــد  يــعــطــي انـــضـ
فنلندا، مزيداً من القوّة لحلف الناتو، 
علما بأن الجيش الفنلندي يُعد الأهم 
فــي هــذه المــعــادلــة. فهو جيش حديث، 
ــــدث الأســــلــــحــــة، خـــاصـــة  ــأحـ ــ ــز بـ ــهّــ مُــــجــ
المــــدفــــعــــيّــــة. ويــــمــــكــــن حــــشــــد الـــجـــيـــش 
الفنلندي بسرعة كبيرة وبأعداد كبيرة 
ــد يــمــكــن الــقــول إن للجيش  أيــضــا. وقـ
الفنلندي دولة بدل قول العكس. يزيد 
انضمام فنلندا جبهة تزيد على 1300 
د مهمّة 

ّ
كلم مع روسيا، الأمر الذي يُعق

 يعاني 
ً
الجيش الروسي الذي هو أصا

من النقص بالعديد والعتاد في حربه 
عــلــى أوكــرانــيــا. وأخـــيـــراً ولــيــس آخـــراً، 
يــمــلــك الــجــيــش الــفــنــلــنــدي فـــي ذاكــرتــه 
مع  ومهمّة  دمــويّــة  تجربة  الجماعيّة، 
الشتاء  حــرب  في  السوفياتي  الاتحاد 
عام 1939، خال حكم جوزف ستالين.

أمـــا الــســويــد فــتــعــطــي إلـــى جــانــب 
ــه،  ــكـ ــلـ ــمـ ــــش الـــــحـــــديـــــث الـــــــــــذي تـ ــيـ ــ ــــجـ الـ
ــة، كـــمـــا  ــ ــ ــيّ ــ ــربــ ــ ــحــ ــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــ

الناتو،  لحلف  العسكريّة  الصناعات 
ــذا الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي لــفــنــلــنــدا.  هــ
الــبــحــريّــة لحلف  كــمــا تعطي الإطــالــة 
الـــنـــاتـــو عـــلـــى بـــحـــر الــبــلــطــيــق، وبــحــر 
الــشــمــال بــطــول 3218 كــلــم، مما يعني 
ــة الــــقــــدرة الــبــحــريّــة الــعــســكــريّــة  ــافـ إضـ
ــة،  ــ ــريّ بــــحــ قـــطـــعـــة   387( ــة  ــ ــديّـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا مــن  ــيــــرهــ ضـــمـــنـــهـــا 4 غـــــواصـــــات وغــ
القطع الــبــحــريــة(، هــذا بــالإضــافــة إلى 
مــوقــع الـــجـــزيـــرة الــســويــديــة غــوتــانــد 
الــتــي تــتــحــكّــم بــوســط بــحــر البلطيق، 
كذلك الأمر تحكّم السويد )إلى جانب 
الـــدنـــمـــارك( بــمــمــرّ بــحــر الــبــلــطــيــق إلــى 
ــر، مع  بــحــر الــشــمــال. أيــضــا، بــكــام آخـ
انـــضـــمـــام الـــســـويـــد، قــــد يــمــكــن الـــقـــول 
إن بــحــر الــبــلــطــيــق قـــد أصــبــح بــحــريــة 
الروسي،  الشاطئ  باستثناء  للناتو، 

وكاليننغراد.
يُـــعـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إردوغــــــان 
الــرابــح الأكــبــر مــن خــال المــوافــقــة على 
انضمام السويد. فهو ظهّر نفسه على 
أنه الرقم الصعب؛ هو مع الناتو لكنه 
يــشــتــري الــســاح مــن روســـيـــا، هــو مع 
روسيا في اتفاق تصدير القمح، لكنه 
الفيتو  الساح لأوكرانيا. يضع  يبيع 
عــلــى انــضــمــام الـــســـويـــد، لــكــنــه يــوافــق 
لقاء ثمن معقول »إف-16« مثا. يُثبّت 
الحلف عندما  مــن ضمن  لاعــبــا  نفسه 
يتوافق الأمر مع مصالح تركيا، ومع 
مصالحه الخاصة في الداخل التركيّ. 
الــقــوقــاز للعب ورقــة  لكنه يــذهــب إلـــى 
الــطــورانــيّــة. كما يــذهــب إلــى المتوسّط 
 مــن 

ّ
ــل ــ ــدود مــــع كـ ــحــ ــادة تـــرســـيـــم الــ ــ ــ لإعـ

اليونان وقبرص.
أمـــا انــضــمــام أوكــرانــيــا إلـــى حلف 
الناتو اليوم أو غداً فهو أمر مستحيل 
لأسباب عــدّة؛ أهمّها: لا تزال تخوض 
أوكــرانــيــا حــربــا ضــروســا مــع روســيــا، 
في  الــخــامــس  الــبــنــد  تفعيل  يمكن  ولا 
معاهدة الحلف، لأن الأمر يعني حربا 
الحلف وروســيــا. وحتى  مباشرة بين 
فت الحرب غداً، لكن دون اتفاق 

ّ
لو توق

ــــن يــحــصــل  ســــيــــاســــيّ، فــــالانــــضــــمــــام لـ
أيـــضـــا، وذلـــــك لأن عـــــودة الـــحـــرب أمــر 
المباشرة  الــحــرب  يعني  مما  محتمل، 
أيــضــا لحلف الــنــاتــو مــع روســيــا. إذاً، 
ــــبــــاع 

ّ
ــر المـــمـــكـــن والمـــحـــتـــمـــل هــــو ات ــ ــ الأمـ

النموذج الإسرائيليّ. يرتكز النموذج 
ــلـــى الـــتـــعـــهـــد بـــالـــدعـــم  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
العسكري والسياسي لأوكرانيا بغض 
النظر عمّن يحكم البيت الأبيض، الأمر 
ــــذي يــضــمــن لأوكـــرانـــيـــا اســتــمــراريّــة  الـ

الدعم ضد روسيا وفي كل المجالات.

كتب: المحلل العسكري

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان... أحد الرابحين في قمة »الناتو« )أ.ف.ب(
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إدانة أميركية »شديدة« لإطلاق 
بيونغ يانغ صاروخاً عابراً للقارات

أثــار إطــاق كــوريــا الشمالية صــاروخــاً باليستياً عابراً 
للقارات، يوم الأربعاء، غضب الإدارة الأميركية. وأصدر البيت 
الأبيض بياناً أدان فيه بشدة التجربة الصاروخية الكورية 
الشمالية، وطالبها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء 
محادثات جادة. ولوحت )الإدارة الأميركية( في الوقت نفسه 
بتقييم الوضع والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان أمن 

الوطن وكل من كوريا الجنوبية واليابان.
وقــال الناطق باسم مجلس الأمــن القومي الأميركي آدم 
هــودج، في البيان، إن إطــاق الــصــاروخ الباليستي »يشكّل 
ــادرة عـــن مــجــلــس الأمـــن  ــ ــرارات صـ ــ انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــعــدة قــ
ــدولـــي، ويـــؤجـــج دون جــــدوى الـــتـــوتـــرات، وقـــد يــــؤدي إلــى  الـ

زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة«.
وقــــد أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، الأربــــعــــاء، أن 
المــدى،  بعيد  باليستياً  صــاروخــاً  أطلقت  الشمالية  كــوريــا 
بعد أيام على إطاق بيونغ يانغ تهديداً بإسقاط أي طائرة 
تــجــســس أمــيــركــيــة تــنــتــهــك مــجــالــهــا الـــجـــوي. وقـــالـــت هيئة 
الصحافة  وكالة  وفق  الجنوبية،  لكوريا  المشتركة  الأركــان 
الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً  إن »كوريا  الفرنسية، 
مــجــهــولًا فــي الــبــحــر الــشــرقــي«، مــســتــخــدمــة الاســـم الــكــوري 

لبحر اليابان.
ــــاق بــعــد اتـــهـــام كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــلــولايــات  ــاء الإطـ وجــ
ــال الـــجـــوي لمــنــاطــقــهــا الاقــتــصــاديــة  المـــتـــحـــدة بــانــتــهــاك المـــجـ
بطائرات تجسس، ووصول غواصة أميركية تعمل بالطاقة 
النووية إلى كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة. وقال خفر 
السواحل الياباني إن ما يعتقد بأنه صاروخ باليستي سقط 

على ما يبدو. 
ــان قـــد تـــوقـــع فـــي وقــــت ســـابـــق أن يــســقــط الـــصـــاروخ  ــ وكـ
خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وأفاد تلفزيون 
بــأن الصاروخ   عن مسؤول دفاعي ياباني، 

ً
»أســاهــي«، نقا

ق لمــدة 74 دقيقة إلــى ارتــفــاع 6000 كيلومتر، وكــان مداه 
ّ
حل

1000 كيلومتر، فيما من شأنه أن يكون أطــول زمن تحليق 
لصاروخ كوري شمالي.

الياباني فوميو كيشيدا، الموجود  الــوزراء  وأمــر رئيس 
بالبقاء  طاقمه  الأطلسي،  حلف  قمة  لحضور  ليتوانيا  فــي 
في حالة تأهب لاستعداد لأحداث غير متوقعة. كما اجتمع 
كيشيدا مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأربعاء.
ــات الـــعـــســـكـــريـــة لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة  ــركـ ــتـــحـ  الـ

ّ
وفـــــي ظـــــل

يــون قدماً  المنطقة، مضى  المتزايدة الأخــرى في  والتحديات 
لإصـــاح الــعــاقــات المــتــوتــرة مــع الــيــابــان وتقليل الــخــافــات 
للولايات  الحليفين  بين  التعاون  من  حــدت  التي  التاريخية 
المتحدة. وأجرت كوريا الشمالية هذا العام اختباراً لإطاق 
أول صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، 
وأجـــــرت كـــذلـــك مــحــاولــة فــاشــلــة لإطـــــاق أول قــمــر صــنــاعــي 

للتجسس. 
الــدولــي استخدام كوريا  الأمــن  قـــرارات مجلس  وتحظر 
الــشــمــالــيــة تــكــنــولــوجــيــا الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، بــمــا في 
ذلــك إطــاق الأقمار الصناعية. وفــرض مجلس الأمــن وعدد 
برامجها  الشمالية بسبب  كــوريــا  عــقــوبــات على  الـــدول  مــن 

الصاروخية وتلك الخاصة بالأسلحة النووية.
واختبرت بيونغ يانغ صاروخ Hwasong - 17 في مارس 
)آذار( الماضي، وصاروخ Hwasong - 18 في أبريل )نيسان(. 
وقـــال الــزعــيــم كــيــم جــونــغ أون إنـــه ســيــوفــر لــبــاده »وســائــل 

ز قدراتها النووية.
ّ
هجوم استراتيجية قوية«، ويعز

الشمالية رادعــاً  كــوريــا  ووضــع كيم خطة طموحة لمنح 
قوية  أسلحة  ترسانة  يعني وجــود  بــه، مما  نووياً موثوقاً 
بما يكفي لمنع أي خصم، وعلى الأخــص الولايات المتحدة، 

من الهجوم.
يــقــول الــخــبــراء إن تــقــدم كــوريــا الــشــمــالــيــة مــن صـــاروخ 
Hwasong - 17 العام الماضي إلــى Hwasong - 18 هــذا العام 

يشير إلى أن برنامجها الصاروخي يحرز تقدماً.

واشنطن: هبة القدسي

مودي »ضيف شرف« بمناسبة العيد الوطني الفرنسي

باريس تراهن على الهند لتعزيز حضورها في »الهندي ــ الهادي«
ــيــــس وزراء  رئــ ــبـــال  ــقـ ــتـ بــــاريــــس لاسـ ــتـــأهـــب  تـ
الــهــنــد نــــارنــــدرا مـــــودي، فـــي خــامــس زيـــــارة يــقــوم 
الذي  الأمــر  الحكم،  إلــى  لفرنسا منذ وصوله  بها 
يعكس معنى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع 
الطرفين الفرنسي والهندي منذ 25 عاماً. وبالنظر 
عد للمسؤول الهندي الذي 

ُ
للبرنامج المكثف الذي أ

الوطني  الــعــيــد  الــشــرف« بمناسبة  يــحــل »ضــيــف 
الفرنسي، ومشاركة 4 مجموعات من قوات المشاة 
الهندية و3 طائرات »رافــال« فرنسية الصنع، في 
الجمعة على  التقليدي صباح  العسكري  العرض 
أن رهانات  الواضح  فإنه من  الشانزليزيه،  جــادة 
فــرنــســا عــلــى الــهــنــد كــبــيــرة وطــمــوحــة؛ أكــــان على 
المستوى الدفاعي أو الصناعي والتجاري، وفيما 
يــســمــى »المـــلـــفـــات الــكــلــيــة«، مــثــل الــبــيــئــة والــطــاقــة 

والسيبرانية.
الحفاوة عشاء خــاص سيجمع  ومــن مظاهر 
الرئيس ماكرون مع ضيفه الهندي مساء الجمعة 
ــل »مــتــحــف  ــ ــــع ســيــحــصــل داخــ ــفـــل عـــشـــاء واســ وحـ
الــــلــــوفــــر«، بـــحـــضـــور 200 شــخــصــيــة مــــن جــمــيــع 
لحضور  طبعاً  بــالإضــافــة  المجتمعية،  القطاعات 
فــي ساحة  المنصوبة  الــشــرف  مـــودي على منصة 
»الــكــونــكــورد« لمــشــاهــدة الــعــرض الــعــســكــري. ولأن 
باريس، كما تقول مصادر »الإليزيه«، »لا تنسى 
عــلــى  قـــتـــلـــوا  ــدي  ــنــ هــ ــنــــدي  تـــضـــحـــيـــة« 9 آلاف جــ
ــان الــحــرب  الأراضـــــــي الــفــرنــســيــة والــبــلــجــيــكــيــة إبـــ
العالمية الأولى، فإن 241 جندياً هندياً سيكونون 
الــذيــن سيسيرون في  المــشــاة  الــجــنــود  فــي مقدمة 
الــعــرض. كــذلــك، فـــإن الــطــائــرات الــهــنــديــة ستكون 
ضــمــن التشكيلة الأولــــى لــلــطــيــران الــحــربــي الــذي 

سيفتتح العرض.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

ــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي  ــيـ ــــادر الـــرئـــاسـ ــالــــت المـــــصـ وقــ
مــعــرض تقديمها لــلــزيــارة، إن بــاريــس عــازمــة على 
تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الــهــنــد الــتــي 
تنهض على التعاون، بالدرجة الأولــى، في القطاع 
الدفاعي الذي تعود بداياته لعدة عقود، وقد انطلق 
مــع تــزويــد الــهــنــد بــدفــعــة مــن الــغــواصــات فرنسية 
الصنع. كذلك، شكل شراء الهند عام 2016 ما لا يقل 
عن 36 طائرة قتالية من طراز »رافــال«، أكبر صفقة 
عة 

ّ
)8 مليارات يورو( لشركة »داسو للطيران« المصن

للطائرة المذكورة.
ــع أن تشكل زيـــارة مـــودي مناسبة 

َّ
ومــن المــتــوق

مــلــيــار دولار  ــراء صفقة بقيمة 3.3  لــإعــان عــن شـ
تحصل بموجبها البحرية الهندية على 26 طائرة 
»رافال« مخصصة لحاملة الطائرات الهندية »آي إن 
إس فيكرانت«. وبالمقابل، تطمح باريس لبيع الهند 
6 غـــواصـــات مــن طــــراز »ســكــوربــين« تــعــمــل بــالــدفــع 
التقليدي. بيد أن الإعان عن الصفقة الأخيرة ليس 
مؤكداً خال زيارة مودي الراهنة التي تدوم يومين.
ومــنــذ عـــام 2019، كــانــت الــهــنــد تــتــردد مــا بين 
آي 18«  »إف  ــرة  ــائــ الــفــرنــســيــة وطــ »رافــــــــال«  شـــــراء 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــصــنــعــهــا شـــركـــة »بـــويـــنـــغ« فــي 
شقها العسكري. وتراهن باريس على أن التوترات 
المتزايدة مع الصين في منطقة الهندي ــ الهادي من 
شأنها أن تدفع نيودلهي إلى التسريع في التعاقد 
عــلــى شـــراء دفــعــة جــديــدة مــن الــغــواصــات. وتطمح 

فرنسا بأن تكون هي الجهة الرابحة.

له أساس  الهند  الفرنسي على  الرهان  أن  بيد 
آخـــر يــعــود لــخــســارتــهــا عـــام 2021 »صــفــقــة الــقــرن« 
مــع أســتــرالــيــا، الــتــي ألــغــت عــقــداً لــشــراء 12 غواصة 
فرنسية الصنع بقيمة 50 مليار دولار، واستبدلت 
بــه عــقــداً ثــاثــيــاً مــع الـــولايـــات المــتــحــدة وبريطانيا 
لــلــحــصــول عــلــى غـــواصـــات تعمل بــالــدفــع الــنــووي. 
ــا اعــتــبــرتــه بــاريــس إهــانــة لــهــا هــو اســتــبــعــادهــا  ومـ
الــذي ظهر، وضم  »أوكـــوس«  الثاثي  التحالف  من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا رغـــم أن 

لفرنسا مصالح أساسية في المنطقة.
ــة، قـــــررت فــرنــســا  ــعـ ومــــع هــــذه الـــضـــربـــة المـــوجـ
التي أخــذت تعتبرها شريكها  الهند  التركيز على 
الــرئــاســيــة  المــــصــــادر  ــالــــت  المـــنـــطـــقـــة. وقــ فــــي  الأول 
استراتيجيتنا  أعــمــدة  »أحـــد  الــهــنــد  إن  الــفــرنــســيــة 
بناءها  نريد  الــهــادي، ونحن  ــ  الهندي  في منطقة 

ــا نــســعــى  ــنـ وتـــعـــزيـــزهـــا بـــالـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا، كـــمـــا أنـ
لــتــوســيــع انــتــشــارنــا فـــي بــاقــي المــنــطــقــة بــالــتــعــاون 

معها«.
مــع رغــبــة هندية  الفرنسية  الــرغــبــة  وتــتــطــابــق 
الـــطـــرفـــين »يــــريــــدان المــســاهــمــة في  مــمــاثــلــة؛ إذ إن 
المحافظة على الأمـــن والــســام فــي المــنــطــقــة«. وقــال 
الجنرال باتريك ستيغر، مدير وحدة شؤون الأمن 
ــــإدارة الــعــامــة لــلــعــاقــات الــدولــيــة  الـــدولـــي الــتــابــع لـ
والاستراتيجية، إن ما هو قائم بين فرنسا والهند 

»عاقة عالية المستوى تتسم بالثقة والكثافة«.

قوة اقتصادية

لا تغفل المصادر الرئاسية التذكير بما تمثله 
في  الخامسة  الاقتصادية  القوة  عد 

ُ
ت التي  الهند 

الــعــالــم، وثــانــي شــريــك لــفــرنــســا فــي آســيــا، وأكــبــر 
ــان، بــعــد  ــكـ ــــدد الـــسـ ــة فــــي الـــعـــالـــم مــــن حـــيـــث عـ ــ دولــ
ــعــدّ 

ُ
أن تــخــطــت الـــصـــين. وفــــي المـــجـــال الــبــيــئــي، ت

ثــالــث مــصــدر لانــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
بــعــد الــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة، وبــالــتــالــي فمن 
للتعامل مع  الأساسي وجــود عاقة وثيقة معها 

التحديات البيئة.
وتـــذكـــر بـــاريـــس أن الــهــنــد تــــرأس »مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن« لــهــذا الـــعـــام. وبــهــذه الــصــفــة، فـــإن لها 
ــتـــهـــا وكــلــمــتــهــا فــــي شــــــؤون الــــعــــالــــم، وتـــريـــد  رؤيـ
باريس استغال مناسبة وجود مودي في فرنسا 
المقبلة، ولكن أيضاً للنظر فيما  للتحضير للقمة 
بشأن  العشرين«  »مجموعة  عــن  يصدر  أن  يمكن 
الــحــرب الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا. وتــرى بــاريــس أنها 
ــل بــــين مــــودي  ــ لــعــبــت دوراً فــــي إقــــامــــة صـــلـــة وصـ
والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث 
إنــهــمــا اجــتــمــعــا فـــي هــيــروشــيــمــا، بــدفــع فــرنــســي، 
على هامش قمة »مجموعة السبع« كما أن مودي 

يــتــواصــل مــع نظيره الأوكـــرانـــي فولوديمير  أخــذ 
زيلينسكي دورياً عبر الهاتف.

علاقة شاملة

لا يريد الطرفان حصر عاقاتهما بالجوانب 
الدفاعية، بل إن باريس ونيودلهي تريدان، وفق 
»الإلـــيـــزيـــه«، عــاقــة »شـــامـــلـــة« تــذهــب مـــن الــدفــاع 
وتــصــل إلـــى الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والثقافية والتعليمية. وخال إقامته في باريس، 
سيحضر مـــودي ومـــاكـــرون مــؤتــمــراً يــضــم رجــال 
الأعــمــال مــن البلدين. ومــن المــشــاريــع الــتــي تعتبر 
لـــعـــبـــت دوراً مـــهـــمـــاً فـــيـــهـــا، إطــــاق  فـــرنـــســـا أنــــهــــا 
»التحالف الدولي للطاقة الشمسية« الذي يهدف 
لاستفادة  ممكنة  اســتــثــمــارات  أكــبــر  تعبئة  إلـــى 
العالم. كذلك،  أنحاء  الطاقة الشمسية في كل  من 
يسعى الطرفان للعمل معاً في المجال السيبراني 
إليه فرنسا  الإرهـــاب. ومما تطمح  والــحــرب على 
اجـــتـــذاب آلاف الـــطـــاب الــهــنــود إلــــى جــامــعــاتــهــا، 
وتـــعـــزيـــز تــعــلــيــم الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة فــــي المــــــدارس 
الهندية التي يغلب فيها، كما هو طبيعي، تعليم 
الإنجليزية. وهدف باريس أن تصل إلى استيعاب 

20 ألف طالب هندي في عام 2025.
ــد الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة  ــ حــقــيــقــة الأمــــــر أن أحـ
وكلتاهما  والــهــنــد،  فرنسا  تــدفــع  الــتــي  الحاسمة 
قوة نووية، يكمن في كيفية التعامل مع الصين. 
ــى بـــنـــاء شــبــكــة  ــ ــاريــــس ونـــيـــودلـــهـــي إلـ وتـــســـعـــى بــ
بالعربة  مرتبطة  بالضرورة  تريدانها  لا  عاقات 
الأميركية. من هنا، فإن شراكتهما الاستراتيجية 
يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا وســـيـــلـــة لــلــتــمــوضــع فــــي مــكــان 
الأهمية  بالغة  منطقة  فــي  خصوصاً  »وســطــي«، 
الاستراتيجية التي يقدر أن تكون، للعقود المقبلة، 

الفضاء الحقيقي للتنافس الصيني ــ الأميركي.

باريس: ميشال أبونجم

ماكرون ومودي في قمة السبع بألمانيا في يونيو 2022 )غيتي(

تتأهب باريس لاستقبال 
رئيس وزراء الهند  في خامس 

زيارة يقوم بها لفرنسا 
منذ وصوله إلى الحكم

تركيا واليونان أغلقتا صفحة التوتر بالاتفاق على العودة للحوار والتعاون

ما جدوى مناورة إردوغان بورقة »الأوروبي« لقبول السويد في »الناتو«؟
ــــب طــيــب  ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ ــ قـ
إردوغـــان، الأربــعــاء، إن تركيا لن تتمكن 
ــن المــــصــــادقــــة عـــلـــى عـــضـــويـــة الــســويــد  مــ
فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( قبل 
أقـــــرب  عـــلـــى  الأول(  ــن  ــريــ ــشــ )تــ ــر  ــوبــ ــتــ أكــ
الــبــرلمــان لــن ينعقد قبل هذا  تــقــديــر؛ لأن 
التاريخ. وأوضح: »لدينا عطلة برلمانية 
مدتها شهران«، مضيفاً أن »ثمة الكثير 
مـــن المـــقـــتـــرحـــات الــتــشــريــعــيــة )الأخــــــرى( 
ــنـــواب في  لمــنــاقــشــتــهــا« بــمــجــرد عــــودة الـ
ــر. وأضـــــــــاف: »ثــــمــــة الـــعـــديـــد مــن  ــوبــ ــتــ أكــ
الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات 
مناقشة.  إلـــى  تــحــتــاج  الــتــي  التشريعية 
سننظر فيها وفق أهميتها. لكن هدفنا 
هــو إنــهــاء هـــذه العملية فــي أقــــرب وقــت 
ممكن«. وتابع: »عندما يستأنف البرلمان 
على  سيوافق  رئيسه  أن  أظــن  جلساته، 

إعطاء الأولوية لهذه المسألة«.
ولا يـــــــزال الــــجــــدل يـــتـــصـــاعـــد حـــول 
المفاجئة على عضوية  إردوغـــان  موافقة 
ــلـــســـي  الــــســــويــــد فـــــي حــــلــــف شــــمــــال الأطـ
)نــــــاتــــــو(، لا ســـيـــمـــا بـــســـبـــب ربــــطــــه بــين 
وإحــيــاء  الاسكندنافية  الــدولــة  انــضــمــام 
الاتــحــاد  إلــى  مــفــاوضــات انضمام تركيا 
الأوروبي التي اعتبرها البعض »مناورة 
غــيــر مــجــديــة«. وكــشــفــت مــصــادر تركية 
لعة عن أن أنقرة طالبت واشنطن قبل 

ّ
مط

قــمــة الــنــاتــو بــدعــم »تــســريــع مــفــاوضــات 
عضويتها في الاتحاد الأوروبــي«، وأنه 
تمّ بناء على ذلك صياغة خريطة طريق 

جديدة للمفاوضات.

التوجه إلى الغرب

القريبة  »حــريــيــت«  صحيفة  ذكـــرت 
 عن 

ً
من الحكومة التركية، الأربعاء، نقا

مصادر لم تحددها بالأسماء، أنه »قبل 
بدء قمة فيلنيوس، أبلغ وزير الخارجية 

فــيــدان نظيره الأمــيــركــي أنتوني  هــاكــان 
ــتـــضـــع قــضــيــة  بـــلـــيـــنـــكـــن بـــــــأن تــــركــــيــــا سـ
ــــي على  الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــ
الذي  رأس جدول أعمالها. وأن بلينكن، 
الاتحاد  إلــى  تركيا  انضمام  دعــم عملية 
ــي خــــال إدارة كــلــيــنــتــون، جــدد  ــ ــ الأوروبـ

دعمه للقضية«.
وأضافت المصادر أنه بعد المحادثات 
الــهــاتــفــيــة بـــين وزيـــــري الــخــارجــيــة، نقل 
إلى  الرسالة، مــجــدداً،  إردوغـــان  الرئيس 
الرئيس جو بايدن خال اتصال هاتفي 
الأحد، وأعلن بايدن أنه سيدعم سياسة 
تركيا في هذا الأمر، وأنه تم على أساس 
ذلــــك صــيــاغــة »خــريــطــة طـــريـــق« جــديــدة 

للمفاوضات.
وقبل توجّهه الاثنين إلى فيلنيوس، 
ــان: »مــنــذ أكــثــر مـــن 50 عــامــاً  ــ ــ قـــال إردوغـ
تركيا تنتظر على أبواب أوروبا، ومعظم 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــاتـــوا أعــضــاء 
ــاتــــو... أقـــــول لـــهـــذه الــــــدول هــنــا،  ــنــ فـــي الــ
وســأقــولــهــا فــي الــقــمــة، تــعــالــوا وافــتــحــوا 
ــواب أمــــام انــضــمــام تــركــيــا لــاتــحــاد  ــ الأبــ
الأوروبــــــــــــي، ونــــحــــن نـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام 
فتحنا  كما  للحلف  لانضمام  الــســويــد 
الباب أمام فنلندا، وهذا ما قلته للرئيس 
الأميركي جو بايدن بالمحادثة الهاتفية 

أمس )الأحد(، وما سأقوله في القمة«.

انتقادات من المعارضة

ــار ربـــط إردوغــــــان بـــين انــضــمــام  ــ وأثـ
السويد للناتو وإحياء مفاوضات تركيا 
مع الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة من 
بعد  سيما  لا  التركية،  المعارضة  جانب 
التي  الأوروبــيــين  المسؤولين  تصريحات 

أكدت عدم ارتباط القضيتين.
ــيـــــس »حـــــــــزب الـــشـــعـــب  ــاجــــــم رئـــ وهــــ
ــهـــوري«، أكـــبـــر أحــــــزاب المــعــارضــة  ــمـ ــجـ الـ
ــــو،  ــلـ ــ ــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ ــ ــمـ ــ الــــتــــركــــيــــة، كـ
إعـــــــان إردوغــــــــــــان المــــوافــــقــــة عـــلـــى طــلــب 

 إن »تــركــيــا قــالــت إنــهــا لا 
ً
الــســويــد، قــائــا

تــقــبــل عــضــويــة الــســويــد بــســبــب دعــمــهــا 
ــة. الــــســــويــــد لــم  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـ
ــــك؟ اتــصــل  ــــاذا حــــدث بــعــد ذلـ تـــتـــراجـــع. مـ
ــوقـــف  ــول مـ ــحــ ــتــ ــدن بـــــــــإردوغـــــــــان، فــ ــايــــ بــــ

إردوغان تحول 180 درجة«.
الــــتــــي  »الــــــــذريــــــــعــــــــة  أن  وأضــــــــــــــــاف 
ستدعمنا  السويد  أن  هــي  استخدمتها 
في الاتحاد الأوروبي«، متابعاً: »إذا كنت 
لاتحاد،  الديمقراطية  بالمعايير  تفي  لا 
الناتو  إنــه  لك بعضويته،  فلن يسمحوا 
ولــيــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. انـــظـــروا إلــى 
الدولة التي وصلنا إليها. أنتم تصنعون 
ســيــاســة خــارجــيــة تــقــوم عــلــى أكـــاذيـــب... 

هذا غير مقبول«.
ــزب  ــ ــم »حــ ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــر المـ ــ ــخـ ــ وسـ
العدالة والتنمية« الحاكم عمر تشيليك، 
ــلــــو، عبر  مـــن انـــتـــقـــادات كــلــيــتــشــدار أوغــ
ــاء، قــائــا إنــهــا »مــثــال  ــعــ »تـــويـــتـــر«، الأربــ

الكوميديا السياسية لشخص تتم  على 
إدارة حــزبــه، بينما  قــدرتــه على  مناقشة 
ــي قــــــدرة رئـــيـــســـنـــا عـــلـــى إدارة  يـــشـــكّـــك فــ
الــــدولــــة، الـــتـــي تــحــظــى بــتــقــديــر الــشــعــب 

التركي في كل انتخابات«.

لماذا ورقة أوروبا؟

السياسية  المحللة  الكاتبة  تساءلت 
ــيــــل يــــلــــمــــاظ عــــــن أســــــبــــــاب طــــرح  ــيــــربــ ســ
إردوغــــــــان ورقـــــة مـــفـــاوضـــات الانــضــمــام 
لــاتــحــاد عــشــيــة قــمــة الــنــاتــو، وأجـــابـــت: 
»ســيــنــكــشــف صـــدق نـــوايـــا إردوغــــــان في 
تــجــديــد زواجــــه مــن الـــغـــرب، الــقــائــم على 
المــفــاوضــات المجمدة لتحديث  الــبــدء فــي 
اتــفــاقــيــة الاتـــحـــاد الــجــمــركــي المــوقــعــة مع 
عــام 1995، فقط عندما يتحدث  الاتحاد 
الاتحاد عن القيم والقوانين الأوروبية«.

وعـــــــدّت أن تـــصـــريـــح إردوغـــــــــان عــن 

الربط بين الموافقة على عضوية السويد 
الاتحاد  المفاوضات مع  بالناتو وإحياء 
ــنـــــاورة غــيــر  الأوروبـــــــــي هــــي بــمــثــابــة »مـــ
مــجــديــة«، حــيــث تــرفــع تــركــيــا يــدهــا ضد 
الاتــــحــــاد، أو يـــقـــوم إردوغــــــــان بــتــحــديــث 
الــحــصــول على شريحة  موقفه مــن أجــل 
بينما  الغربية،  المالية  الكعكة  مــن  أكــبــر 
»يــجــتــهــد فـــي اخــتــبــار كـــرم الــجــيــران في 

الشرق الأوسط مع تركيا«.
قــضــيــة  تــقــتــصــر  بــيــنــمــا  أنـــــه  ورأت 
تــــركــــيــــا مــــــع الـــــســـــويـــــد عــــلــــى عـــاقـــتـــهـــا 
ــزب  ــ ــاء »حــ ــ ــــضــ بـــــــالإرهـــــــاب وتـــســـلـــيـــم أعــ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، يــمــكــن تــقــيــيــم 
الأوروبـــــــي في  الاتـــحـــاد  إدراج عــضــويــة 
»مـــفـــاوضـــات الــنــاتــو« مـــن وجـــهـــات نظر 
ــك عــلــى أنــه  ــراءة ذلــ ــ مــخــتــلــفــة، وســتــتــم قــ
ــدرة إردوغـــــــان على  ــ ــدم قـ »نـــهـــج يـــؤكـــد عــ

التنبؤ بالسياسة الخارجية«.
ــب الــــتــــركــــي  ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال ال

المــتــخــصــص فــــي الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
ــمـــاظ، إنـــــه بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــلـ مــحــمــد يـ
مـــــحـــــاولـــــة وســــــائــــــل الإعــــــــــــام الـــتـــابـــعـــة 
الــعــدالــة والتنمية تــصــويــر يــأس  لــحــزب 
أنــه »نجاح دبلوماسي«،  إردوغـــان على 
فــالــحــقــيــقــة هـــي أن إردوغــــــان لــيــس لــديــه 
أي نــيــة لــانــضــمــام إلــــى الــتــكــتــل. ولــفــت 
إيجابي  الــذي رد بشكل  الوحيد  أن  إلــى 
على طلب تركيا إحياء مفاوضاتها مع 
الاتــحــاد كــان الأمــين الــعــام للناتو، ينس 
ستولتنبرغ، الذي لا يملك أي سلطة ولا 
أي واجــب فيما يتعلق بالاتحاد. بينما 
قــال المستشار الألمــانــي، أولاف شولتس، 
ــى الــنــاتــو  إن مــلــف انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلــ
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي  وانضمام تركيا 
قضيتان غير مرتبطتين. وأضاف يلماظ 
أن »باب الاتحاد مفتوح أمام تركيا منذ 
عام 2005، وبالطبع يعلم إردوغان ذلك«.

تقارب تركيا واليونان

فـــــــي مــــســــعــــى لــــتــــرســــيــــخ الــــتــــوجــــه 
الــتــركــي الــجــديــد بــالــتــقــارب مـــع الـــغـــرب، 
التقى إردوغــان رئيس الــوزراء اليوناني 
هامش  على  ميتسوتاكيس  كيرياكوس 
الرئيس  الأربــعــاء. وكــان  فيلنيوس،  قمة 
الــتــركــي قـــد أعـــلـــن، الـــعـــام المـــاضـــي، إلــغــاء 
ــلــــس الاســــتــــراتــــيــــجــــي  اجــــتــــمــــاعــــات المــــجــ
ــر أن  ــبــ ــتــ ــديــــن، واعــ ــلــ ــبــ ــــين الــ لـــلـــعـــاقـــات بـ
مــيــتــســوتــاكــيــس »انـــتـــهـــى بــالــنــســبــة لــه« 
ــــن بـــيـــع أمـــيـــركـــا  ــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــوقـــفـــه مـ عـ
ومــطــالــبــتــه  لــتــركــيــا،   »16 »إف  مــقــاتــات 
ــارة لأمــيــركــا  ــ ــام الــكــونــغــرس خــــال زيــ ــ أمـ
فــي يونيو )حــزيــران( مــن الــعــام الماضي، 
المتوسط  البحر  التوتر في شرق  بوضع 
ــار عــنــد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــر إيــــجــــه فـــــي عـــــين الاعـ

مناقشة الصفقة.
وقــالــت الــرئــاســة الــتــركــيــة، فــي بيان 
حول اللقاء، إن إردوغان وميتسوتاكيس 
اتفقا على تفعيل قنوات الاتصال المتعددة 

 « ــــواء الــلــقــاء بـــ بـــين الــبــلــديــن، واصـــفـــة أجـ
ــان  ــ ــــاف الــبــيــان أن إردوغـ الـــجـــيـــدة«. وأضـ
اتفقا على عقد اجتماع  وميتسوتاكيس 
ــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي رفــيــع  مــجــلــس الـ
المستوى بين البلدين في مدينة سالونيك 
الــيــونــانــيــة الــخــريــف المــقــبــل، وتـــم تكليف 
وزيــــــري الـــخـــارجـــيـــة بــالــبــلــديــن بــتــوجــيــه 
المرحلة وتقديم تقارير عن التقدم المحرز. 
وأكد الجانبان عزمهما على إجراء المزيد 
مـــن الاتـــصـــالات عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات 
مــن أجــل خلق مناخ مــن الثقة والــظــروف 
المــنــاســبــة لــتــحــســين الــعــاقــات الــتــركــيــة - 
الدفاع  لــوزارة  أفــاد بيان  اليونانية. كما 
التركي  الدفاع  لقاء وزير  التركية، بشأن 
يــشــار غــولــر ونــظــيــره الــيــونــانــي نيكوس 
ديــنــديــاس فــي فيلنيوس الأربــعــاء، على 
اتفقا  الــوزيــريــن  بــأن  الناتو،  قمة  هامش 
عــلــى اســتــئــنــاف اجــتــمــاعــات بــنــاء الــثــقــة 
»الناتو«. ولا  يرعاها  التي  البلدين،  بين 
شـــك أن تــضــامــن الــيــونــان مـــع تــركــيــا في 
الماضي،  كارثة زلزالي 6 فبراير )شباط( 
أسهم في فتح الطريق أمام الحوار حول 

القضايا المزمنة العالقة بينهما مجدداً.
واســتــحــدث »الــنــاتــو« فــي عــام 2020 
آلية لفض النزاعات في بحر إيجه وشرق 
المـــتـــوســـط، عـــقـــدت 5 اجــتــمــاعــات لــوفــود 
عــســكــريــة مـــن تــركــيــا والــــيــــونــــان، لبحث 
لبناء  إجـــراءات  تنصّ على حزمة  وثيقة 
غير  الــحــوادث  ومنع  البلدين،  بــين  الثقة 
المرغوب فيها، وإنشاء خط اتصال. وتم 
في هذا الإطار إلغاء بعض المناورات من 

قبل الجانبين بشكل متبادل.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــونــانــي 
يـــورغـــوس يــرابــيــتــريــتــيــس، خـــال عــرض 
بــرنــامــج الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة الــجــديــدة 
 

ّ
ــبـــرلمـــان، الــســبــت، إن تــأجــيــل حــل ــام الـ ــ أمـ

الــخــافــات مــع تركيا لا يفيد، وإن بــاده 
ترغب في زيــادة الحوار والتعاون معها 
بهدف تشكيل أجندة إيجابية مع تدابير 

بناء الثقة وزيادة التعاون الاقتصادي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان يغادر مؤتمراً صحافياً في قمة »الناتو« أمس )أ.ب(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ولكننا خسرنا الأتعاب والقضية!
العاصفة التي أطلقها مقتل الشاب نائل مرزوق في 
إحـــدى مــدن غــرب فرنسا هـــدأت ولــم يعد لها أثـــر، ولكن 

الإشارات التي أرسلتها العاصفة سوف تظل باقية.
وكانت التبرعات التي جرى جمعها للشرطي المتهم 
بقتل نائل، ثم لنائل نفسه بالتوازي، هي أقوى الإشارات 
فـــي الــقــضــيــة كــلــهــا. فــالــشــرطــي هـــو الــجــانــي، ومـــع ذلـــك، 
مــلــيــون و600  إلـــى  الــتــبــرعــات لصالحه  وصــلــت حصيلة 
ألف يــورو. أما الذين أسهموا في التبرع له فكانوا مائة 
ألــف، وأمــا الذين تبرعوا للشاب نائل فلم يقدموا سوى 
ربع تبرعات الشرطي بالكاد. ولأن التبرعات قد توقفت 
على الجانبين، فلا أحد يعرف إلى أي مدى كانت ستصل 
قد  عملية جمعها  كــانــت  لــو  الــشــرطــي،  لـــدى  حصيلتها 

استمرت لوقت أطول مما استغرقه جمع هذا المبلغ.
ولــو أن أحـــداً جـــرّب أن يــقــارن بــين مليون و600 ألف 
قدمها المتعاطفون مع الشرطي، و400 ألف قدمها الذين 
حزنوا على الشاب القتيل، فسوف تكون المقارنة مدهشة، 
وربما تكون غير مفهومة، كما أنها ستكون عصية على 
الاستيعاب، لا لشيء، إلا لأنه من غير المفهوم أن يجمع 

الجاني من التبرعات 4 أضعاف تبرعات المجني عليه.
ورغــم أن الذين خرجوا يحتجون على مقتل الشاب 
نائل، قد انتشروا حتى غطوا المئات من المدن الفرنسية، 

ورغــم أن أصــداء الانتفاضة الغاضبة كــادت تتحول إلى 
عاصفة مماثلة في أكثر من دولة أوروبية، ورغم أن بوادر 
، فإن حصيلة 

ً
ذلك ظهرت على استحياء في سويسرا مثلا

الذين  هــؤلاء  إن  تقول  المجني عليه  التبرعات في ميزان 
أن يقدموه،  كــان يجب  مــا  لــه  لــم يقدموا  انتفضوا لمقتله 
يــعــبّــرون بها عما  الــتــي  وأنــهــم أخــطــأوا اختيار الطريقة 
ــــذي وصـــلـــت إلــيــه  ــــدى الـ ــــان المـ أحـــســـوا بـــه مـــن غـــضـــب، وكـ

تبرعات الشرطي المتهم أقوى دليل على ذلك.
وبما أن نائل من أصول جزائرية، وبما أنه محسوب 
في النهاية على أنه مهاجر عربي، حتى ولو كان يحمل 
الجنسية الفرنسية، أو يحمل ما يتيح له الإقامة الدائمة 
في بلد »الجن والعفاريت« كما كنا زمان نقول عن فرنسا، 
فالذين احتجوا وغضبوا وسخطوا، كانوا في غالبيتهم 

الكبيرة من العرب والمسلمين المهاجرين إلى فرنسا.
كانت قضية المهاجرين ولا تزال على رأس القضايا 
الــتــي تجعل أوروبـــا لا تــنــام، وكــانــت ولا تـــزال على رأس 
اليومية  الحياة  التي طــرأت فجأة على خريطة  القضايا 
في دول القارة العجوز، فلم تعد دول القارة تعرف كيف 
، ولــم تعد تعرف إلــى أي حــد يمكن أن لها 

ً
تجد لها حــلا

أن تستوعب هذا العدد ممن تركوا بلادهم الأصلية، ثم 
جاءوا يفتشون في أوروبا عن عمل وعن أمل.

ولا أحــــد يــعــرف مـــا إذا كــانــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
السابقة أنجيلا ميركل سوف تتعاطف مع المهاجرين إلى 
أوروبا، لو أنها كانت لا تزال في دار الحكم ولم تغادره، 
المهاجرون في فرنسا  ارتكبه  أنها رأت بعينيها ما  ولــو 

بعد مقتل نائل.
كانت في زمانها هي الوحيدة تقريباً التي تقف مع 
المــهــاجــريــن، وكــانــت تفعل ذلــك مــن دون غيرها مــن بقية 
الساسة الأوروبيين، وكانت تتطلع إلى المهاجرين بعين 
على  اسمها  يطلق  منهم  عــدد  وكـــان  والــرعــايــة،  العطف 
في  كــان  ذلــك  ولكن  لها،  بالفضل  اعترافاً  الجدد  المواليد 
زمن آخر لم تتعرض فيه فرنسا لهذا الحجم الهائل من 
الاعتداء  ومن  والنهب،  السلب  ومن  والتدمير،  التحطيم 
على الملكيات الــعــامــة والــخــاصــة، ومــن إضـــرام الــنــار في 

الشوارع بغير أي مبالاة.
هــل كــانــت مــيــركــل ستبقى عــلــى موقفها وهـــي تــرى 
للمهاجرين  أمامها، وهل كانت ستظل تنتصر  هذا كله 
إلى بلادها، وهل كانت ستجد حرجاً في أن تلقى الناس 
بعد الأحداث، مع ما هو معروف عنها من انتصارها لكل 

مهاجر؟
إننا نتكلم عنها بلغة »لو« التي لا تجدي في شيء، 
ولكن الذي يجدي أن نحسب بالورقة والقلم، ما إذا كان 

الذين خرجوا يحطمون ويدمرون في المدن الفرنسية قد 
لم  أنــهــم  أم  أو حتى لأنفسهم،  لــنــائــل،  بالفعل  انــتــصــروا 

ينتصروا له ولا لأنفسهم؟
لم ينتصروا له طبعاً، لأن كل حصيلته من التبرعات 
لم تصل إلا إلى ربع حصيلة الشرطي الجاني، وهذه من 
المرات النادرة التي يزيد فيها التعاطف مع الجاني، على 
أمامنا  لذلك  المجني عليه، ثم نرى ترجمة  التعاطف مع 

بالأرقام.
ولم ينتصروا بالطبع لأنفسهم؛ لأن ما قاموا به قد 
ألقى بالكثير من التراب على قضية كل مهاجر في فرنسا 
ــا عموماً، ولا فــارق بعد ذلــك بين  خصوصاً، وفــي أوروبـ
عادلة.  غير  أو  عــادلــة  المهاجرين قضية  تكون قضية  أن 
فالعنف الذي مارسوه لم يكن هو الطريق إلى الحصول 
ــــل،  عــلــى حـــق نـــائـــل، ولا غــيــر نــائــل مـــن المــهــاجــريــن الأوائـ
العنف  ألــف طريقة للحصول على حــقــه، ولــيــس  وهــنــاك 

بكل أشكاله من بينها بالتأكيد.
إن حــالــهــم عــلــى هـــذه الـــصـــورة أقــــرب مـــا يــكــون إلــى 
رجــل أرســل محامياً في قضية منظورة له أمــام العدالة، 
يكن  لم  المحامي  ولكن لأن  مقدماً،  كاملة  أتعابه  وأعطاه 
هو الشخص المناسب للدفاع عن قضية الرجل، فإنه قد 

خسر الأتعاب ومعها القضية.

سليمان جودة

كانت قضية المهاجرين
 ولا تزال على رأس القضايا 
التي تجعل القارة الأوروبية

 لا تنام

»ثريدز« سطو أم ابتكار؟
العيون على أعداد الجيوش الجرارة التي 
السحري  زوكــربــيــرغ  مـــارك  بتطبيق  تلتحق 
الجديد »ثريدز«، وكيف أنه يتمكن من جذب 
مليون مشترك كل ساعة، منذ تدشين العمل 
ــــاب المـــعـــلـــقـــين يــأتــي  ــــجـ ــــوع. وإعـ ــبـ ــ ــه قـــبـــل أسـ بــ
أيــضــاً مـــن أن هـــذا الــتــطــبــيــق تــمــكــن حــتــى من 
تجاوز »جي بي شات« الروبوت المعجزة، في 
يكادون  الذين  متابعيه،  لعدد  السريع  النمو 
يــتــجــاوزون متابعي »تيك تــوك« بعد أن فاق 
عددهم الـ100 مليون خلال الأسبوع الأول من 

عمره.
الــعــاقــل مـــن صمت  ولا بـــد أن يــســتــغــرب 
جمهور الــنــاس المــطــبــق، والمــريــب أمـــام سرقة 
بالمقلد،  والالــتــحــاق  وتشجيعها،  مــوصــوفــة، 
ويــــكــــاد الـــبـــعـــض يــشــيــد بـــمـــهـــارة زوكـــربـــيـــرغ 
وحيويته التجارية، ومهارته في حصد رضا 
الجماهير. مــع أن »ثــريــدز« لمــن يـــزوره، يبدو 
مــجــرد نسخة ناقصة وبــاهــتــة مــن »تــويــتــر«. 
المبارزة  بمتعة على  يتفرج  الجميع  إن  بل  لا 
الحرة، بين مليارديرين، يدعو أحدهما الآخر 
الفنون  في  فيها  يتبارزان  واقعية  حلبة  إلــى 
القتالية، بعد أن استنفدا مبارزاتهما اللفظية 
على وسائل التواصل، من دون أن يتوصل أي 

منهما لإثبات أنه صاحب الحق.
ــا مـــن كــثــرة  ــنــ وبـــعـــد أن تـــصـــدّعـــت رؤوســ
والأدبية،  الفكرية  الملكيات  باحترام  التبشير 
وكيف أن تقدم الشعوب يقاس بمدى احترامها 
لجهد الآخرين، وإبداعهم، وأن العالم العربي 
لقافلة  ينضم  أن  عليه  بالحضارة  يلحق  كي 
المحترمين لحقوق الخلق والابتكار، ها نحن 
نرى إيلون ماسك بعد أن دفع 44 مليار دولار، 
قد يكون سرق في وضح النهار وعلى مرأى 
من الكوكب بأسره، ولم ينبر الجمهور الكريم 
لــلــدفــاع عــنــه، وكــل هــذا يـــدور فــي بــلاد حقوق 
الإنــســان. أكثر من ذلــك أن كل نجاح »ثريدز« 
من حيث سرعة نمو متابعيه القياسي متأت 
مـــن ربـــطـــه بــتــطــبــيــق آخــــر هـــو »إنـــســـتـــغـــرام«، 
الــثــانــي وتــقــوم  عــلــى  تــكــون  أن  بحيث يكفيك 
بــثــلاث خــطــوات ســريــعــة لتصبح مــن أعــضــاء 
»ثـــريـــدز« وكـــل أصــدقــائــك عــلــى »إنــســتــغــرام« 
الجديد.  التطبيق  على  أصــدقــاءك  يصبحون 
هكذا يستعير زوكربيرغ »تويتر« مع تعديل 
ببعض التفاصيل الصغيرة، وينقل بياناتك 
كاملة من »إنستغرام«، من بعد إذنــك، طبعاً، 
ويتشكل عندك عالم جديد لامع وسحري، مع 
أنه »بزل« بعض قطعه استباحة حتى يثبت 

العكس.
ولا نضيف جديداً حين نقول إن ثمة من 
يتهم زوكــربــيــرغ بــأنــه لــم ينصف زمــــلاءه أو 
»فــيــســبــوك« لــوحــده  شـــركـــاءه حــين اســتــأثــر بـــ
وهو لا يزال طالباً، ثم إنه أضاف الفيديوهات 
على  نجاحها  طــار  أن  بعد  »إنستغرام«  على 
»تيك توك« كنوع من التقليد، عدا الاتهامات 
الكثيرة التي وجهت إليه بانتهاكه البيانات، 
وتسريبها، وبيعها، وممارسته المنع، وحذف 

ما لا يروق له ولميول التطبيق.
وماسك في حربه ضد غريمه، يعتقد أن 
الــهــدف الأهـــم فــي اســتــحــواذه عــلــى »تــويــتــر«، 

ــابـــع، بل  لــيــس إمـــســـاكـــه بــســلــطــة كــونــيــة الـــطـ
ــة الـــتـــعـــبـــيـــر«، الـــتـــي لــم  ــريــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى »حــ
يحترمها زوكربيرغ، حتى إن ماسك يتساءل: 
مـــاذا لــو أن زوكــربــيــرغ تــفــرد بالسيطرة على 

وسائل التواصل؟
ــن نـــصـــدق أن قــضــيــة أثــــــرى رجــــــال فــي  لــ
العالم، هي الحرية، وسعادة البشرية، وإنما 

جمع المزيد من المال والشهرة.
يــتــهــم إيـــلـــون مـــاســـك زمــيــلــه زوكـــربـــيـــرغ 
الــذيــن طــردهــم من  بأنه استفاد مــن الموظفين 

»تـــويـــتـــر« وبـــعـــض هـــــؤلاء لــديــهــم مــعــلــومــات 
ســريــة، وبــيــانــات، ومـــعـــدات، وأن زوكــربــيــرغ 
تـــقـــصّـــد تــوظــيــفــهــم، مــتــعــمــداً الإفــــــــادة مــنــهــم 
والبناء على ما في جعبتهم. ولا يملك العبد 
ما سيقوله  انتظار  ســوى  أمثالنا،  الضعيف 
إثباتات  تحتاج  مــعــقــدة،  فــي قضية  الــقــضــاء 
يــكــون »ثــريــدز«  إلــى حينها  ومتابعة ســنــين، 
ق وصار له مئات ملايين المتابعين، أو 

ّ
إما حل

يكون قد ذبل بمفرده، وهذا هو المرجح.
ــإن الأهــــــم مــن  ــ ــدز« فـ ــ ــريـ ــ ــــى »ثـ بـــالـــعـــودة إلـ
ــفـــاعـــل.  ــتـ ــو الـ ــ ــيـــق، هـ ــبـ ــتـــطـ الانــــضــــمــــام إلــــــى الـ
طــبــيــعــي، وأن لــزوكــربــيــرغ مـــا لـــه مـــن رصــيــد 
على  ويقبض  الاجتماعي  التواصل  عالم  في 
معاً،  و»واتـــســـاب«  و»إنــســتــغــرام«  »فيسبوك« 
أن تشعر وســائــل الإعـــلام، ونــجــوم السينما، 
ــه، كــي  ــ ــلــــحــــاق بــ والمـــــــؤثـــــــرون، بــــــأن عــلــيــهــم الــ
الجديد،  باكراً في تطبيقه  يحجزوا مقعدهم 
لكنهم لن يبقوا على حماسهم، إن لم يجدوا 
الجمهور المنضم إلى هذا النادي الافتراضي، 
نابضاً وحيوياً. فكل منا على تليفونه الكثير 
يــزورهــا، وقــد يصبح  التي لا  التطبيقات  من 

»ثريدز« واحداً منها.
في  الأمــيــركــيــة  للسلطات  بالنسبة  المــهــم 
ــيـــرغ أو أن  ــربـ الــــحــــرب، لا أن يـــربـــح زوكـ ــذه  هــ
يخسر مــاســك، وإنــمــا جــذب أكــبــر عــدد ممكن 
من الأميركيين وسرقتهم من »تيك توك«، هذه 
الــتــي لا تــعــرف كــيــف تتخلص منها.  الــلــعــنــة 
فقد بــات هــذا التطبيق وبـــالًا، وإن كــان منعه 
ضرورة، فإن من سيفرض هذا على المواطنين 
الشباب لن يغفروا له خطيئته، ولن يضعوا 
لــه صــوتــاً فــي صــنــدوق فــي حياتهم، بحسب 

دراسة حديثة.
ــدد مــتــابــعــيــه لا  ــ ــيـــك تــــــوك« عـ ــع أن »تـ ــ ومـ
يعدّ خــارقــاً، بعد سبع ســنــوات على ولادتــه، 
ــول إلـــيـــه،  ــ ــدخـ ــ ــره، فــــي ســـهـــولـــة الـ غـــيـــر أن ســـــ
وبساطة استخدامه، وهو ما حاول أن يوفره 
زوكربيرغ في »ثريدز«، وفي العبقرية المركبة 
لــخــوارزمــيــاتــه الــتــي تــبــدو بــالــنــســبــة لصناع 
التكنولوجيا الأميركيين أشبه بلغز يتوجب 

ه.
ّ
حل

ــات »تــــيــــك تــــــــوك« تــــأخــــذ فــي  ــ ــيــ ــ ــوارزمــ ــ خــ
ــع مــقــاطــع  ــاعـــلات المـــســـتـــخـــدم مــ ــفـ الاعــــتــــبــــار تـ
يــــشــــاركــــهــــا،  أو  ــبــــه  تــــعــــجــ الــــــتــــــي  ــو  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
والـــحـــســـابـــات الـــتـــي يــتــابــعــهــا، والــتــعــلــيــقــات 
وما  ينشئه،  الــذي  والمــحــتــوى  ينشرها،  التي 
يتضمنه مــن تفاصيل مثل أســمــاء وأصــوات 
ــات. ولـــكـــن أيـــضـــاً يــخــضــع الــتــطــبــيــق  ــلامـــ ــ وعـ
رواده لاختبارات بحيث يعرض على ذائقتهم 
فــيــديــوهــات بــمــحــتــويــات مــتــنــوعــة، ليكتشف 
المجال،  في  عالمون  ويقول  الدفينة.  رغباتهم 
إن لهذا التطبيق، الخوارزميات الأكثر تعقيداً 
نعرفها،  التي  التواصل  وتركيباً بين وسائل 
الجلوس  أن يكون متوسط  لهذا ليس غريباً 
بينما لا  الساعة يومياً  أمامه ساعة ونصف 
أكثر من  الفرد على »فيسبوك«  يتجاوز بقاء 
إلــى غير رجعه،  الشباب  دقيقة، ويهجره   45
لكنه يدخل  أن يجد حلولًا  ويحاول صاحبه 

في متاهات.

سوسن الأبطح

المهم بالنسبة 
للسلطات الأميركية 

في هذه الحرب
لا أن يربح 
زوكربيرغ 

أو أن يخسر ماسك

التطرف... كراهية الحياة
ــــح الـــــتـــــطـــــرف  ــلـ ــ ــطـ ــ ــــصـ يـــــســـــتـــــخـــــدم مـ
)Extremism( للإشارة إلى الآيديولوجية 
التي تنزع لتبني وفرض توجهات بعيدة 
كل البعد عن الاتجاه السائد في المجتمع 
ومـــا تــســالــم عليه الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، لا 
سيما في النواحي الدينية والسياسية. 
عــن وجهة  التعبير  مجرد  يتعدى  الأمــر 
نظر مغايرة للسائد، ليصل إلى النزوع 
لــتــغــيــيــر أســـاســـيـــات الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
وإعادة ترتيب الأولويات وفق تفسيرات 
المنصوص  العقد  ذلــك  لمــفــردات  متشددة 
ــقـــدســـة أو  عــلــيــه فــــي الـــكـــتـــب الـــديـــنـــيـــة المـ
الدساتير السياسية. ولعل أهم ما يميز 
الفكر المتطرف هو نزوعه نحو إقصائية 
الآخر، في الوقت الذي ينادي بمظلوميته 

بأنه هو المستهدف بالإقصاء.
الإقـــصـــاء يــقــوم عــلــى فــكــرة »احــتــكــار 
الــحــقــيــقــة« وبــالــتــالــي تــحــمّــل مــســؤولــيــة 
دور  يأتي  وهنا  عنها.  والــدفــاع  نشرها 
الآيديولوجيا لتقوم بدور الرافد المعرفي 
ــنــــاع الـــجـــمـــهـــور - لا ســيــمــا الــشــبــاب  لإقــ
ـــانـــيـــة« 

ّ
مــنــهــم - بـــعـــدالـــة الــقــضــيــة و»حـــق

الـــتـــوجـــه المـــخـــالـــف لــلــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
القائم، واتهام ذلك العقد بأنه يقوم بدور 
حــمــايــة الــســلــطــة )الــســيــاســيــة، الــديــنــيــة، 

والاجتماعية(. 
وعليه، تلزم تعبئة الشباب ليغيروا 
واقعهم الذي ترى القيادات أنه »باطل«، 

ويجب تغييره من أجل إحقاق الحق.
وعــنــد الــحــديــث عــن الــتــطــرف الــقــائــم 
ـــي، الــــــذي عـــانـــت مــنــه  ـــنـ عـــلـــى أســــــاس ديـ
كــثــيــر مـــن المــجــتــمــعــات المــتــديــنــة، ومنها 
ــة، فـــإنـــه يــنــبــغــي  ــيــ المــجــتــمــعــات الإســــلامــ
الـــديـــن نــفــســه لا يخلق  إلــــى أن  الــتــنــبــيــه 
 .

ً
التطرف في بيئة غير موجود بها أصلا

ونفسية  اجتماعية  جــذور  لــه  فالتطرف 
واقــــتــــصــــاديــــة تـــهـــيـــئ أعــــضــــاء المــجــتــمــع 
لــتــقــبــل الــفــكــر المـــتـــطـــرف. يــعــمــل الـــديـــن - 
المذهب رافدا معرفيا يقوم بدور شرعنة 
الـــتـــطـــرف، مـــن خــــلال بـــث فـــكـــرة »الــفــرقــة 
الناجية« مقابل البقية الهالكة أو »حطب 
ــتـــعـــدى حــتــمــيــة  ــالمــــوضــــوع يـ جــــهــــنــــم«. فــ
دخــول الآخــر- المختلف للنار ليصل إلى 
 نار الدنيا 

َ
ون

َ
الاجتهاد في جعلهم يَصْل

قبل الآخرة.
يقوم زعماء التطرف بزرع بذوره في 
الاجتماعية  التعبئة  خــلال  مــن  الــشــبــاب 
الدنيا وحصر  الحياة  كــره  القائمة على 
الــتــفــكــيــر فـــي الآخــــــرة، لــيــنــتــقــلــوا بــعــدهــا 
إلــى تفاصيل تلك الآخــرة من نعيم دائم 
وخـــلـــود أبـــــدي. يــســاعــد هــــذا عــلــى فــكــرة 
الخلاص والتحرر من الزهد الديني الذي 
يــســتــلــزم إعـــراضـــا عـــن كــثــيــر مـــن المــلــذات 
التي قد تشكل عائقاً أمام الالتزام الديني 
- أيــاً كــان المعتقد الــذي يلتزم به المؤمن. 
وتزيد الحاجة إلى هذا الآلية في التفكير 
في المجتمعات المنفتحة التي يجد فيها 
الــشــاب خــيــارات عــدّة للاستمتاع بوقته 

ــز عـــلـــى ســعــادتــه  ــ ــركّ ــجــــودة دنـــيـــويـــة تــ بــ
الشخصية الآنية.

بــــالمــــقــــابــــل، تـــســـتـــخـــدم الـــجـــمـــاعـــات 
ــة - الـــتـــي  ــيــ ــنــ ــديــ ــة رمــــــوزهــــــا الــ ــرفــ ــطــ ــتــ المــ
يــحــتــرمــهــا غــالــبــيــة المــجــتــمــع - مـــن خــلال 
التركيز على جــوانــب مــحــددة مــن سيرة 
الجماهير،  مشاعر  لتلهب  الــرمــوز  تلك 
ــئـــة المــــــــراد تــجــنــيــدهــا،  ــفـ ــالـــتـــحـــديـــد الـ وبـ
ــــن خــــــلال تـــحـــفـــيـــز مــــشــــاعــــر: الـــغـــضـــب،  مـ

أجــل حمل  مــن  والــعــزة  الحمية،  النقمة، 
ــلـــى تـــبـــنـــي أفــــكــــار تـــوافـــق  الـــجـــمـــاهـــيـــر عـ
الــصــورة المــرســومــة لتلك الــرمــوز. ففكرة 
أن الصحابي- الإمام - التابعي- الفلاني 
تل من أجل الحق 

ُ
قد سُجن أو عُــذب أو ق

ـــبـــاع الــعــامــة لمنهجه 
ّ
تــســتــدعــي أهــمــيــة ات

الــــذي لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثـــنـــان. بــالــطــبــع، 
هي  الجماهير  عن  المغيّبة  الجزئية  فــإن 
التي  القضية  حقانية  ومستوى  نوعية 
اها ذلك الرمز مقابل حقانية القضية 

ّ
تبن

الـــتـــي تــتــم تــعــبــئــتــهــم مـــن أجـــلـــهـــا. وهــنــا 
يراهنون  التطرف  فــقــادة  الــفــرس،  مربط 
ــقــــاط« المـــاضـــي على  عــلــى ســطــحــيــة »إســ
ــــرح تــفــاصــيــل  ـــبـــون شـ

ّ
الـــحـــاضـــر ويـــتـــجـــن

المقاربة بين قضية الأمس وقضية اليوم، 
وبــالــتــالــي وضــــع أنــفــســهــم - أو قــادتــهــم 
التاريخية  الكبار - موضع الشخصيات 
ــم الــذيــن  ــداؤهــ الـــتـــي يــحــتــرمــهــا حــتــى أعــ

يسعون للتعبئة ضدهم.
والبرامج  التحتية  البنى  توفير  إن 
الــتــي تــعــزز جــــودة الــحــيــاة هـــو السبيل 
الأنـــجـــع لمـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف الـــــذي يــقــوم 
على نبذ الحياة الدنيا وحذف السعادة 
فعندما  الشعوب.  قاموس  من  الدنيوية 
قنع الشباب بأنه لا يستطيع أن يكون 

ُ
ت

سعيداً في هذه الدنيا، لأن كل ما يجعله 
ــاً«، فـــــإن الـــشـــاب  ــ ــرعـ ــ ــرّم شـ ــ ــحـ ــ ســـعـــيـــداً »مـ
سيكون بين أن يعيش صابراً محتسباً، 
أو أن يحاول أن يخرج من الدنيا بأسرع 
وقــــت مــمــكــن، وبــطــريــقــة شـــرعـــيـــة! وهــنــا 
تأتي الخطوة الأخطر المتمثلة في عرض 
الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة )الانــتــحــاريــة( على 
»نــصــرة  لـــ الــذيــن سيتسابقون  الــشــبــاب، 
الحق« التي ستحررهم من قيود الالتزام 
الديني في الدنيا وتوصلهم إلى النعيم 

»الحلال« في الجنة.
ثقافة يحتوي على  الترفيه بوصفه 
أشــيــاء مختلف عــلــيــهــا، وهـــو مــفــيــد في 
كونه يكسر حدّية المزايدة. فعند الالتزام 
الـــقـــســـري يــتــجــه الـــنـــاس لـــلـــمـــزايـــدة على 
في  ولــنــا  الــشــديــد.  والتضييق  بعضهم 
مثال،  خير  المملكة  في  الداخلي  الوضع 
على  الاجتماعية  القيود  كــانــت  فعندما 
أســــاس ديــنــي شـــديـــدة، كـــان المــتــطــرفــون 
يــزايــدون على الدولة - بل على بعضهم 
الحرفي بالشريعة.  الالتزام  - في قضية 
ــــذي كــــان يــطــالــب  وقـــصـــة ذلــــك الـــواعـــظ الـ
ــر الـــعـــمـــل الـــســـابـــق بــتــطــبــيــق فــكــرة  ــ ــ وزيـ
المــــــولات )الأســـــــــواق( المــفــصــولــة لــلــنــســاء 
ــم يــحــصــل على  ــال، وعـــنـــدمـــا لـ ــرجــ عـــن الــ
مراده، توجه لمسجد الــوزارة وخطب في 
الوزير  الظهر ضــد  بعد صــلاة  الموظفين 

وسياسة الوزارة.

* أستاذ علم الاجتماع الديني 
والنظرية الاجتماعية بجامعة غراند فالي 
بولاية ميشيغان، وباحث غير مقيم بمعهد 
الشرق الأوسط بواشنطن العاصمة.
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إميل أمين

هدى الحسيني

ويليام بيرنز يكشف عن تعاون استخباراتي بين أميركا والصين!
في الأول من هذا الشهر )يوليو »تموز«( ألقى ويليام 
بــيــرنــز، مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
المــحــاضــرة الــســنــويــة الــتــاســعــة والــخــمــســن فـــي مؤسسة 
منذ  دبلوماسي  وبيرنز  إنجلترا.  فــي  المــرمــوقــة  ديتشلي 
فترة طويلة، عمل سفيراً في الأردن وبعد ذلك في روسيا، 
كما شغل منصب نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة. قــال بيرنز في 
بـــدء المــحــاضــرة: »نــحــن، كــمــا يــذكــرنــا الــرئــيــس جــو بــايــدن 
الباردة  الحرب  انتهت حقبة ما بعد  انعطاف.  عند نقطة 
بــالــتــأكــيــد. مــهــمــتــنــا هـــي تــشــكــيــل مـــا ســيــأتــي بــعــد ذلــــك - 
الاستثمار في نقاط قوتنا التأسيسية، والعمل في قضية 
مــشــتــركــة مــع شبكتنا الــتــي لا مــثــيــل لــهــا مــن الــتــحــالــفــات 
والــشــراكــات - لــنــتــرك لــأجــيــال الــقــادمــة، عــالمــا أكــثــر حرية 

وانفتاحا وأمانا وازدهاراً. هذا أمر طويل جداً«.
 عــن أنشطته الــســابــقــة. وأخــبــر 

ً
وتــحــدث بــيــرنــز قــلــيــا

كــان مساعد  2004، عندما  عــام  فــي  أنــه  ديتشلي  جمهور 
ــا مــع  ـ

ّ
ــاون ــعـ ــى، تـ ــ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنــ ــ وزيــ

الدبلوماسين البريطانين وضباط الاستخبارات لإقناع 
أعمال  بالخروج من  القذافي  آنــذاك معمر  الليبي  الرئيس 
الــبــدائــي، كانت  الــنــووي  الإرهــــاب والتخلي عــن برنامجه 
)مغامرة مملوءة بالاجتماعات الغريبة في منتصف الليل 
فــي وســط الــصــحــراء مــع الــقــذافــي، الـــذي حتى يومنا هذا 

يبقى أغرب زعيم التقيته(.
في عام 2008، وبصفته سفير الرئيس جورج دبليو 
بــــوش فـــي مـــوســـكـــو، كــتــب إلــــى وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة آنــــذاك 
: »إن الدخول الأوكراني إلى حلف 

ً
كوندوليزا رايس قائا

شمال الأطلسي هو أبرز الخطوط الحمر للنخبة الروسية 
بــوتــن(، لم أجد  الــروســي فاديمير  الرئيس  )وليس فقط 
بــعــد أي شــخــص يــنــظــر إلــــى أوكـــرانـــيـــا فـــي حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي عــلــى أنــهــا أي شـــيء آخـــر غــيــر الــتــحــدي المباشر 

للمصالح الروسية«.
في عام 2013، وبصفته نائب وزير خارجية الرئيس 

السابق بـــاراك أوبــامــا، بــدأ محادثات سرية مــع إيـــران في 
عـــمـــان، مـــا ســـاعـــد عــلــى الــتــوصــل فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
الاتفاق النووي بن الولايات المتحدة وإيران عام 2015. في 
أغسطس )آب( 2021، التقى بيرنز سراً في كابل مع قيادة 
»طالبان«، الذين كانوا القادة الفعلين الجدد لأفغانستان 

لإجراء محادثات.
ويـــذكـــر مـــقـــرب مـــن بــيــرنــز مــقــابــلــة أجـــريـــت مــعــه في 
مارس )آذار( 2019، بينما كان رئيسا لمؤسسة »كارنيغي 
قال:  عندما  بوضوح  واقعيته  أظهر  إذ  الــدولــي«؛  للسام 
»لا تــوجــد فــرصــة إطــاقــا فــي المستقبل المــنــظــور كــي ينزع 
النووي  الــســاح  الشمالية،  كــوريــا  رئيس  أون  كيم جونغ 
بــالــكــامــل. أعــتــقــد أنـــه يـــرى أن اســتــمــرار حـــيـــازة الأســلــحــة 
النووية والصواريخ المتطورة أمر ضــروري لأمنه ولبقاء 
نظامه. لذلك، فإن السؤال المطروح للدبلوماسين هو: ما 
الــذي يمكنك القيام به للحد من المخاطر، حتى لو أبقينا 
النووي بالكامل لكوريا  - نزع الساح  الحال معنا  - كما 

الشمالية هدفا طموحا؟«.
ويــذكــر أنــه فــي نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( 2021، قبل 
ثاثة أشهر من غزو روسيا أوكرانيا في 24 فبراير )شباط( 
2022، أرســـل الــرئــيــس بــايــدن بــيــرنــز إلـــى مــوســكــو، حيث 
التقى والسفير الأميركي لدى روسيا آنذاك جون سوليفان 
باتروشيف.  نيكولاي  لبوتن،  القومي  الأمـــن  بمستشار 
وفي اللقاء كشف بيرنز أن الاستخبارات الأميركية كانت 
الغرب سيستجيب  الروسي، وأن  الغزو  على علم بخطط 

بعواقب وخيمة إذا مضت روسيا في خطتها.
فـــي مـــحـــاضـــرة ديــتــشــلــي، تـــحـــدث بــيــرنــز عـــن بــوتــن 
: »مـــن الــخــطــأ التقليل مــن تــركــيــز بوتن 

ً
وأوكــرانــيــا قــائــا

على السيطرة على أوكرانيا وخياراتها، والتي من دونها، 
يعتقد أنه من المستحيل على روسيا أن تكون قوة كبرى، 
يــكــون زعيما روســيــا عظيما. وأضــــاف: »جــلــب هذا  أو أن 
التركيز المأسوي والوحشي بالفعل العار لروسيا وكشف 

للشعب  المذهلن  والــعــزم  التصميم  وأثـــار  ضعفها،  نقاط 
الأوكراني«.

الاذعة  الاتــهــام  إلــى »لائحة  الانتباه  بيرنز  لفت  كما 
لــزعــيــم مــجــمــوعــة )فـــاغـــنـــر( المــتــمــرد يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن 

ــلـــوك الــقــيــادة  ــارة لــلــكــرمــلــن لـــغـــزوه أوكـــرانـــيـــا، وسـ )الــــضــ
تأثير  سيلعب  الحرب.  أثناء  المشتت  الروسية  العسكرية 
تلك الكلمات وتلك الأفعال لبعض الوقت، وهو تذكير حي 

بالتأثير التآكلي لحرب بوتن على مجتمعه ونظامه«.
أن يـــروي بيرنز مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
هذه الحادثة، فهذا يعني أن الوكالة أو الحكومة الأميركية 
ستجد دائما طريقة لاستمرار في تذكير الشعب الروسي 
بكلمات بريغوجن القائلة بالضبط: »لماذا كانت الحرب؟ 
الــحــرب كــانــت مــطــلــوبــة لــشــويــغــو )وزيــــر الـــدفـــاع الــروســي 
ســيــرغــي( لاســتــقــبــالــه كــنــجــم بـــطـــل... احــتــاجــت الــعــشــيــرة 

الأوليغارشية التي تحكم روسيا إلى الحرب.
لــم يخيب بيرنز ســمــاع الــحــضــور، لا بــل كشف كيف 
استغلت وكالته تلك التصريحات الجريئة وقال: »يخلق 
الــســخــط فـــرصـــة لمــــرة واحــــــدة فـــي الـــجـــيـــل. لــنــا فـــي وكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة، تـــوافـــر لــنــا جــهــاز اســتــخــبــارات 
بــشــريــة. لـــن نـــتـــرك الــفــرصــة تــضــيــع. اســتــخــدمــنــا مــؤخــراً 
وسائل التواصل الاجتماعي - أول منشور فيديو لنا على 
للروس  كــان للسماح  الواقع  الــويــب(، في  )تلغرام( )موقع 
الويب  على  بــأمــان  بنا  الاتــصــال  كيفية  معرفة  الشجعان 
المظلم. كان لدينا 2.5 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول، 

ونحن منفتحون جداً على العمل«.
بأنها  بيرنز  فقد وصفها  الــصــن،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
»البلد الوحيد الذي لديه نية إعادة تشكيل النظام الدولي، 
ولديه على نحو متزايد، القوة الاقتصادية والدبلوماسية 

والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك«.
ــقـــادة  ــــدرس بــعــنــايــة مــــا يـــقـــولـــه الـ وأضــــــــاف: »نـــحـــن نــ
هناك. لكننا نولي اهتماما خاصا لما يفعلونه، وهنا من 
جينبينغ  شــي  الصيني  الرئيس  قمع  تجاهل  المستحيل 
المــتــزايــد فــي الــداخــل وعدوانيته فــي الــخــارج، مــن شراكته 
با حدود مع بوتن إلى تهديداته للسام والاستقرار في 

مضيق تايوان، من المستحيل تجاهلها«.

بكن،  من  المحتمل  التهديد  بيرنز  رأى  أن  بعد  ولكن 
استدرك أنه »في هذا العصر الجديد، تقوم منافستنا على 
التجارية.  والعاقات  الكثيف  الاقتصادي  الترابط  خلفية 
لقد خدم ذلك بلدينا أميركا والصن، واقتصاداتنا وعالمنا 
تبعيات  أيــضــا  خلق  ولكنه   - ملحوظ  بشكل  جيد  بشكل 
استراتيجية ونقاط ضعف حرجة ومخاطر جسيمة على 

أمننا وازدهارنا«.
لدينا خيار  »لــيــس  الــتــحــذيــر:  فــي  استمر  بيرنز  لكن 
التركيز على خطر سرعة جيوسياسية واحد«، في إشارة 

إلى الصن.
القيادة الأميركية في مجال التكنولوجيا  ونظراً لأن 
والابتكار قد دعمت الازدهار الاقتصادي والقوة العسكرية 
الأميركية - وتستثمر الصن بكثافة في التقنيات الناشئة 
- قــــال بــيــرنــز إن هــــذا الــحــقــل ســيــكــون لـــه »بـــعـــد مــركــزي 

لمنافستنا الاستراتيجية«.
ولمواجهة التحدي، قال بيرنز إنه أنشأ أول مركز بعثة 
لتنسيق  المركزية،  الاستخبارات  وكالة  في  واحــد  بلد  عن 
العمل فــي الــصــن، فــي جميع أنــحــاء الــوكــالــة. وعلى مدى 
العامن الماضين، ضاعف أيضا النسبة المئوية للميزانية 
الإجــمــالــيــة الــتــي تــدعــم أنشطة الــصــن، وزاد مــن توظيف 
وتدريب المزيد من المتحدثن باللغة الصينية )الماندرين(.

وبينما يقول ضباط وكالة الاستخبارات المركزية في 
جميع أنحاء العالم إنهم يزيدون المنافسة مع الصن، قال 
بيرنز من جهة أخرى: »لقد سعينا أيضا إلى تعزيز قنوات 
الاســتــخــبــارات بــهــدوء مــع الــصــن، بما فــي ذلــك مــن خال 
رحاتي الخاصة. هذه القنوات السرية هي وسيلة مهمة 
لضمان مكافحة سوء الفهم غير الضروري والاصطدامات 
ــم قــنــوات صــنــع الــقــرارات  غــيــر المــقــصــودة واســتــكــمــال ودعـ

السياسية«.
 عندما 

ً
كــم يصبح وجــه جــهــاز الاســتــخــبــارات جميا

يتولاه دبلوماسي مثقف ولديه رؤية.

يعتقد بوتين أن سيطرة 
بلاده على أوكرانيا تؤكد 

عظمة روسيا لكنها جلبت 
العار لها وأظهرت ضعفها 
وقوة المقاومة الأوكرانية!

»ثريدز«... عن سادة الكون وحرب النقرات
قبل أقل من أسبوعن، سرت أحاديث ولو بشكل هزلي 
غير حقيقي، عن منازلة داخل قفص، بن الفتى المعجزة في 
مجال التكنولوجيا، براً وبحراً وجواً، إيلون ماسك، ورجل 
شركة »ميتا« عماق المعلومات، مارك زوكربيرغ، مصارعة 

أو ماكمة، أو بأي شكل من أشكال النزال.
فــجــأة، ومـــن غــيــر مــقــدمــات، بـــدا الــصــراع وكــأنــه انتقل 
ــارج الــقــفــص، حــيــث الــعــالــم الـــواســـع الــفــســيــح، والمــعــركــة  خــ
ــدة مــن  ــ ــد مــــن مـــلـــيـــارات عـ ــ الـــضـــاريـــة لـــلـــفـــوز بــنــصــيــب الأســ
المشتركن في أدوات ووسائل التواصل الاجتماعي المثيرة 

والخطيرة دفعة واحدة.
مليارات شخص يستخدمون   3 »ميتا«  تمتلك شركة 
تطبيقاتها من »فيسبوك« و»إنستغرام« و»واتساب«، وقد 
الــعــام المــاضــي أربــاحــا بلغت 117 مليار  حققت الشركة فــي 

دولار.
فــي المــقــابــل، نــجــد إيــلــون مــاســك، والــــذي دفـــع نــحــو 44 
لشراء  تكون غامضة،  وقــد  مثيرة،  فــي صفقة  دولار  مليار 
»تويتر«، التي حققت العام الماضي 4.14 مليار دولار، في 
أربــاح العام 2021، والتي بلغت أرباحها فيه 5  تراجع عن 

مليارات دولار.
حديث الصراع انبلج من خال إعان مارك زوكربيرغ 
تــأســيــس مــنــصــة مــعــلــومــاتــيــة جــديــدة بــمــواصــفــات خاصة 

أطلق عليها اسم  »ثريدز«.
فـــي مـــســـار غــيــر مــتــوقــع تــخــطــت المــنــصــة بــســهــولــة 
برنامج المحادثة الآلي »تشات جي بي تي«، الذي حمّل 
مليون مرة في أول خمسة أيام لإطاقه، لا سيما أن عدد 
المسارعن لاشتراك فيها قارب المائة مليون بعد نحو 

أسبوع من البداية.
 لنا 

ّ
بــعــيــداً عـــن الــقــضــايــا الــتــقــنــيــة المــتــخــصــصــة، يــعــن

الــتــســاؤل: »هــل هــو زمــن حــرب المعلومات، ومــا هــو السبب 
ــــاق مــنــصــتــه، المــتــهــمــة بــالــغــش  ــيـــرغ لإطـ ــربـ ــا زوكـ ــذي دعــ ــ الـ

والتقليد؟«.
قبل الدخول في عمق فكرة هذه السطور، ربما يتحتم 
عــلــيــنــا إعــــــادة قــــــراءة مـــا نــشــرتــه صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
في  »ميتا«  إليه شركة  ما وصلت  الأميركية عن  جــورنــال« 

سياق »المعلوماتية الأممية«، إن جاز التعبير.
ــنـــهـــا، إذا كـــنـــت مــن   »هـــــــذه )مـــيـــتـــا( الــــتــــي نـــتـــحـــدث عـ
مستخدمي )فيسبوك( أو )إنستغرام(، فقد تراكم لديها قدر 
كبير من البيانات عبر السنن عنك«... هل »ثريدز« تطبيق 

جديد يتجاوز مقدرات ما جمعته »ميتا« من قبل؟
باختصار غير مخلٍ، تجمع »ثريدز« من مستخدميها 
ــل«، ســــواء ســجــات الــشــراء  ــ كــل بــيــانــاتــهــم المــتــاحــة عــبــر »أبـ
أو الــتــصــفــح، والمــعــلــومــات الــحــســاســة مــثــل الـــعـــرق، المــيــول 
الجنسية، حالة الحمل، الدين، البيانات البيومترية )بصمة 

الأصابع - بصمة العن - مامح الوجه(.
مشترياتهم،  ســجــل  مشتركيها  عــن  »ثـــريـــدز«  تجمع   
وبياناتهم المالية، معلومات الاتصال، مثل العنوان الفعلي، 
ــتـــرونـــي، والاســــــم ورقـــــم الـــهـــاتـــف، والـــصـــور  ــكـ والـــبـــريـــد الإلـ

ومقاطع الفيديو.
 إضافة إلى ذلك، تلتقط المنصة كل الموجود في جهاز 

المستخدم، من صور وتسجيات صوتية وما شابه.
أي وحش معلوماتي تبدو »ثريدز« في طريق البشرية، 

وهل هي أداة من أدوات حكام العالم بعد الجدد؟

الأسترالي جون  الكاتب والصحافي  عام 2004 أصــدر 
بليجر، كتابه الشهير المعنون »حكام العالم الجدد«، وفيه 
والنفوذ  الهيمنة  وأهــــداف  عــن مخططات  الــحــديــث  تــنــاول 
التي تسلكها الدول الكبيرة لتتحكم من خالها في العالم 

الراهن.
 توقف بليجر بشكل كبير عند الموارد الطبيعية حول 

الــعــالــم، وتـــنـــاول شـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بنوع 
خـــاص، مــوضــحــا كــيــف أنــهــا تمتلك نــصــف ثــــروات الــعــالــم، 
فــي حــن يبلغ سكانها 6 فــي المــائــة فقط مــن سكان العالم، 
ومؤكداً أن ثراءها وقوتها هما أسباب تعمدها إبقاء فجوة 

واسعة بينها وبن بقية العالم ماديا أول الأمر.
الهيمنة،  أدوات  في  اليوم يستشعر تحولًا  المــرء  يكاد 
من عالم الإنتاج الحقيقي، لدائرة المعلومات الرقمية، حيث 

سادة الكون الجدد، هم أصحاب النقرات.
 يبدو مثيراً أنه عبر التاريخ، لم يظهر نظير لمنصات 
تمكنت  التي  والشمولية  السرعة  في  الاجتماعي  التواصل 

بها من غزو الكوكب.
احـــتـــاج الــعــلــمــاء إلـــى جــيــلــن لــيــتــوصــلــوا إلـــى اخــتــراع 
الــتــلــغــراف، واســتــمــرت مــخــتــبــرات الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة في 

العمل من أجل أختراع شبكة الإنترنت لعقود كاملة.
أما وسائل التواصل الاجتماعي فقد ظهرت من العدم 
بــن طــرفــة عــن وانــتــبــاهــتــهــا، بــمــا يــفــوق حــكــايــات الــخــيــال 

العلمي وتنبؤات بعض علماء الاجتماع.
أحــد الأسئلة المــطــروحــة عبر ســاحــة الــصــراع والــحــرب 
ــرة: »هــل  ــؤامـ المــعــلــومــاتــيــة مـــؤخـــراً، وبــعــيــداً عــن نــظــريــات المـ
مــاســك وزوكــربــيــرغ صــاحــبــان أصــيــان للعالم الــرقــمــي، أم 
أن هــنــاك أيـــادي غير مــنــظــورة لــلــدولــة الأمــيــركــيــة العميقة، 
رهم لأهداف ماورائية، فيما يخيل للناظر أنها معركة 

ّ
تسخ

بن شخصن؟.
بالعودة لفيلم »المتسللون« sneakers والذي تم إنتاجه 
ــراج  فيل إلــدن روبــنــســون ، نجد أحداثا  عــام 1992، مــن إخـ
تــــدور حــــول فــريــق مـــن الـــخـــبـــراء الأمــنــيــن الـــذيـــن يــدخــلــون 

بسذاجة في عملية حكومية سرية بعد ابتزاز زعيمهم.
 خال حوار بن أحدهم، »كوزمو« والذي يقوم بدوره 
الممثل  الفيلم،  في  آخــر  وبطل  كينغزلي،  بن  العالمي  الممثل 
الأميركي الشهير روبرت ريدفورد والذي يحمل اسم مارتن، 
الثاني بالقول: »هناك حرب تــدور بالخارج  يخاطب الأول 
يا صديقي، حرب عالمية، وهي لا تتوقف عند من لديه أكبر 
عدد من الطلقات، بل عند من يتحكم في المعلومات، ما نراه، 
وما نسمعه، والطريقة التي نعمل بها، والكيفية التي نفكر 

بها... كل هذا يدور حول المعلومات«.
هل ما يجري من حولنا جزء من السيطرة المعلوماتية 

التي تمهد لعملية التاعب بالعقول القائمة والقادمة؟
الرائد  المعلم  فــريــري،  بــاولــو  الأشــهــر  البرازيلي  يذهب 
التعليم  في مجال  الكبير  التأثير  ذات  النظريات  وصاحب 
ــــام، للقطع بـــأن تضليل عــقــول الــبــشــر يــتــم مــن خــال  والإعـ
تسخير المعلومات كأدوات للقهر المستتر، وهي أهم أدوات 

النخبة العالمية لتطويع الجماهير لأهدافها الخاصة.
 حــن يــقــوم زوكــربــيــرغ بــتــعــديــل صغير عــبــر تصميم 
»فيسبوك«، سيؤثر الأمر في ماين المستخدمن؛ ما يجعل 
من »ميتا« وأدواتها واحــدة من أوسع التجارب الجماعية 

نطاقا في تاريخ البشرية.
 مــا يــجــري بــن زوكــربــيــرغ ومـــاســـك، أبــعــد مــن صــراع 
برمجيات، هناك عالم آخر يتخلق في الرحم الأميركي من 
تخليق  »الميغا«،  الواسعة،  المعلوماتية  عبر  جديد يضمن 

نظام مجتمعي عالمي ماورائي يرشد أو يضلل الجماهير.
»ثريدز« بداية لمسيرة ســادة وأباطرة جدد عبر حرب 

النقرات.
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منصات »التعالم«... الهجرة 
من »تويتر« إلى »ثريدز«

الـــحـــرب الــتــقــنــيــة بـــن الــتــطــبــيــقــات مــســتــعــرة؛ مــايــن 
المشتركن هجروا »تويتر« ميممن وجوههم وقهقهاتهم 
وكــتــابــاتــهــم وثـــرثـــراتـــهـــم نــحــو »ثــــريــــد«، هـــجـــرة تسببت 
بــحــروب كــامــيــة بــن مـــاك الــتــطــبــيــقــات وبــلــغــت ذروتــهــا 
بالتلويح بالقانون؛ المعركة هــذه تبن مستوى تغلغل 
التطبيقات في نفوسنا وعقولنا من دون أن نشعر، نعم 

إنها ذروة الإدمان. 
قلت مراراً إن النقات المعرفية التي يكتشفها الإنسان 
مرتبطة بتغيرات كبيرة تنسحب على مفاهيم أساسية، 
وعلى رأسها مفهوم التقنية بكل صرعاتها وتحولاتها. 

فالثورات الصناعية والعلمية والتقنية والبيولوجية 
غيرت من مركزيات فكر الإنسان. كل تقدم علمي يزحزح 
مركزيات ومفاهيم وحقائق؛ وبمستوى مشابه فإن الثورة 
التقنية غيرت من سبل فهم الإنسان لأحداثه، فالسوشيال 
ميديا تقدم طرقها المختلفة لفهم الحدث والتعليق عليه 

بشكلٍ يختلف عن الذي كان عليه سابقاً.
رولان بارت في مقالة له بعنوان »الكتاب، المثقفون، 
الأســـاتـــذة« يــقــف ضــد إحــالــة تــمــوقــع الــكــام إلـــى »الأصـــل 
الخطابي للتعليم« الفكرة القديمة التي ينتقدها ويضع 
مقابلها قوله: »تبدأ الكتابة حيث يغدو الكام عنيداً لا 
إمكان لتحمله، ولا يمكن للكام أن يتراجع القهقرى. إلا 
أن بإمكاننا أن نكرر الكلمة ونلوكها. بيد أن كل خدش 
هنا إضافة وشحن وزيادة. فإن أنا أردت محو ما قلت لا 
يمكنني أن أقوم بذلك ما لم أظهر أداة المحو ذاتها )كأن 
أقول: »بالأحرى«، »لقد أسأت التعبير«(، المفارقة إذن أن 
الكام، الذي هو عابر سريع الزوال، هو الذي لا يقبل المحو 
والزوال وليست الكتابة. أمام الكام ليس بإمكاننا إلا أن 

نضيف كاماً آخر«.
بــارت هنا يتعالى على تفضيل الكتابة على الكام 
الـــذي شــن حــربــاً نظرية على الكام  كما فعل جيل دلـــوز 
باعتباره أداة المثقف »القذرة« مقابل »الكتابة النظيفة«، 
جيل دلوز يبرئ ساحته من جلبة المثقفن، ولا يعد نفسه 
منهم ولا ضمن ادعائهم وزيفهم وفسادهم وضجيجهم، 
إنــه لا يدعي فهم كــل شــيء، ولا يتهافت على المؤتمرات 
والخطابة والكلمات، ولكنه يصف دوره بأنه ممن يختار 

موضوعاً فيعكف عليه ثم يختار الذي يليه.
ومــشــكــلــة الــتــقــنــيــة فــي قــرنــنــا الــحــالــي لا تنفصل عن 
تــحــلــيــات مثياتها فــي الــقــرن الــعــشــريــن حــيــث الــســجــال 
الفلسفي حــول وســائــل الإعـــام التقليدية قــد طغت على 
الــجــامــعــات والمــكــتــبــات والمــؤلــفــات. لنعد لتحليل  حــديــث 
جــان بــودريــار حيث يكتب حــول الــحــداثــة وتــحــت عــنــوانٍ 
فــرعــي »وســائــل الاتــصــال الــجــمــاهــيــري المــوضــة والثقافة 
الجماهيرية« يكتب: »لقد ازدهر هذا الميل الأساسي وتقوى 
منذ بداية القرن العشرين بواسطة انتشار صناعة الأدوات 
الثقافية، وانتشار نوع من الثقافة الجماهيرية، والتدخل 
الهائل لوسائل الاتصال الجماهيري )الصحافة، والسينما، 
والراديو، والتلفزيون، والإشهار( كما تزايد الطابع العابر 
والعرضي للمضامن والأشــكــال. فالثورات في الأسلوب 
والموضة والكتابة والعادات لا تحصى. وبتجذرها أكثر 
فأكثر في تغير المنظور، وفي تحول بصري مستمر، تغير 
الحداثة معناها. فهي تفقد شيئاً فشيئاً كل قيمة جوهرية، 

وكل آيديولوجيا أخاقية وفلسفية في التقدم«.
بـــادر عـــدد مــن المــفــكــريــن الــعــرب المــتــأثــريــن بالسجال 
الفرنسي حول النخبوي والشعبي، المثقف والسلطة، لنقد 
المثقف والنخبة كما فعل علي حرب وعبد الله الغذامي، 
وكان لهذا النقد بريقه لتحطيم سلطة المثقف باعتبارها 
تــؤلــه طــرحــه وتــعــطــيــه مــشــروعــيــة اعــتــبــاطــيــة تجعل منه 
ديكتاتوراً كما طرح علي حرب، بينما الغذامي أعلن عن 
سقوط النخبوي وبروز الشعبي، وبرغم حديثه عن نهاية 
أثر ما بعد الحداثة غير أن نقده للمثقفن وتمجيده للطائر 
الأزرق »تويتر« وكتاباته عنه لم يتجاوز الأدوات ما بعد 
الحداثية التي استخدمها في كتابه »القبيلة والقبائلية«.
الــتــي أتاحتها  إنــكــار فضيلة حــق التعبير  لا يمكن 
وسائل السوشيال ميديا ولكن هــذا الإنــصــاف ليس من 
مــهــامــنــا، الأفـــضـــل أن نــتــجــه صــــوب تــحــلــيــل الــتــطــبــيــقــات 
وما أفرزته من ظواهر. لقد غيرت الوسائط وأثــرت على 
الأكاديميا في العالم؛ أسس البحث والتوثيق، وأساليب 
ــأثـــرت بـــالـــزحـــف الــســوشــيــلــي  الــجــمــع والــتــبــويــب كــلــهــا تـ
المــجــال السياسي  والــتــقــنــي، والآن ينسحب الأمــــر عــلــى 
ــــداث الــكــبــرى المــســتــجــدة. حــتــى وقــت  وأســالــيــب فــهــم الأحـ

قريب كان شغف الفهم للحدث يسبق رغبة التعبير عنه 
وحوله ومعه.

الــصــور العامة أوهــامــاً خطيرة عــن اكتمال  تمنحنا 
ــاً كــــان المــشــهــد، بــيــنــمــا تــلــك جــــزء من  فــهــمــنــا لــلــمــشــهــد أيــ
الصورة، والبقية على المشاهد أن يقرأ ويبحث ويتتبع. 
أتعجب ممن يتحدث في كل ملف من دون أن يكون لديه 
القراءة بالموضوع أو الاضطاع به، ولا ما  ما يدل على 
الــحــدث أو ارتباطه بخباياه  يــدل على ذهــابــه إلــى موقع 
ودرس أهله، هنا نكون أمام كتل من »الكام الفارغ« كما 

يقول رولان بارت.
ذلك الفضاء السوشيلي ليست مشكلته في الفراغ، بل 
الــفــارغ. اليوم ثمة جلبة كبرى باسم  في سياسات الطرح 
الفارغ  المواطنة أو الثورة أو الإصــاح، والــواقــع أن الطرح 
ــل إكــســاب  ــذه الـــشـــعـــارات مـــن أجـ لا بـــد أن يــتــشــبــث بــأحــد هـ
طــرحــه مــشــروعــيــة، لــذلــك مـــن فــقــد الأدوات الــعــلــمــيــة تــزيّــا 
بلبوس الوطنية فأخذ القدسية... هذه طروحات شعبوية 
ديكتاتورية لم يصل إليها حتى »المثقف الديكتاتور« على 
ته. ربما أكبر جريمة اقترفتها السوشيال ميديا أن ما 

ّ
عا

تطرحه في »تويتر« وغيره يتم عن طريق »الكتابة«. 
الفارغ يطرح عبر أداة الكتابة وهنا فــرق كبير  القول 
بن الثرثرة المغضوب عليها من قبل حيث »التلفاز« العدو 
كما يشرح بودريار، أو »الكام القذر« كما يقول جيل دلوز. 
الكتابة التي عدها جــاك دريــدا ليست فقط مضارعة للغة 
 لها وإنما سابقة لها ومتجاوزة امتهنت لتكون 

ً
ولا ناقلة

أداة تصويت. ثمة مــقــالات فــي الصحف لا يمكن وصفها 
بالكتابة بقدر ما ينطبق عليها وصف »التصويت«؛ إنها 
تعابير صوتية مدونة لأن المسافة بن الخطابة والكتابة لا 
يمكن ردمها بالورقة والحبر، فالكتابة »مفهوم« وليست 
الــيــوم تستخدم  إنــهــا أدق مــن ذلــك بكثير. لكنها  ــاً«، 

ّ
»خــط

»ثقافياً وصحافياً« لارتزاق والتزيّد والتناهب، وهذا داء 
أخاقي وليس موضع نقاشنا هنا.

بـــآخـــر المـــطـــاف؛ فــــإن مـــا تــطــرحــه الــســوشــيــال مــيــديــا 
يرسل للجميع نتيجة صادمة مفادها أن بإمكانك حن 
ــر في 

ّ
ــتـــذال كـــل المـــجـــالات، بــعــضــهــم يــنــظ تــكــون جــريــئــاً ابـ

الــدول، لنسأل أنفسنا كم  الاستراتيجيات؛ وأســس بناء 
عـــدد مــن يــريــد الــــدرس والــفــهــم مــقــابــل مــن يــتــهــافــت على 
التصدّر والتعبير في قضايا لو عرضت على عُمر لجمع 

لها أهل بدر.

فهد سليمان الشقيران

ما تطرحه السوشيال 
ميديا يرسل للجميع نتيجة 
صادمة مفادها أن بإمكانك 

حين تكون جريئاً ابتذال 
كل المجالات

الكيل بمكيالين في حرب السودان!
لم يكن مستغرَباً أن تواجه نتائج اجتماع اللجنة 
الرباعية المنبثقة عن الهيئة الحكومية للتنمية في 
أفريقيا )إيــغــاد( بــشــأن الــوضــع فــي الــســودان التي 
ــبـــوع، انــتــقــادات واســعــة ولغطاً  انــعــقــدت هـــذا الأسـ
وغضباً بــن قــطــاع مــقــدر مــن الــســودانــيــن؛ ذلــك أن 
اللجنة في توصياتها بــدت وكأنها تحاول وضع 
الــســودان تحت الوصاية، من خــال دعوتها قيادة 
»قــوة الاحتياط لشرق أفريقيا« لانعقاد من أجل 
النظر في إمكانية نشرها »لحماية المدنين وضمان 
وصول المساعدات الإنسانية«، وهو ما اعتبر فتحاً 
لباب تدخل عسكري في السودان يرفضه أي عاقل 
ــــادب عــلــى مــصــلــحــة بــلــده وإبـــعـــاده عـــن منزلق  وحـ

التدخات الخارجية.
ــاءت تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس  ــ ــك، جــ ــ ــثـــر مــــن ذلــ أكـ
الكيني ويليام روتو، وهو رئيس اللجنة الرباعية، 
وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي 
انطوت على لهجة متعالية لتصب المزيد من الزيت 
على مشاعر الشك والغضب إزاء المنحى الذي تبنته 
هذه اللجنة، لا سيما في دعوة هذا الأخير لفرض 
حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة، وهي دعوة يبدو 
الــســودانــي من  واضــحــاً أن هدفها تجريد الجيش 
أقوى أسلحته في هذه الحرب، المتمثلة في ساحَي 
الــطــيــران والمدفعية، بما يمثل محاولة مفضوحة 
لمساعدة »قـــوات الــدعــم الــســريــع« الــتــي تــوشــك على 

الاندحار في معارك الخرطوم.
المــفــارقــة أن تــصــدر مــثــل هـــذه المـــواقـــف مــن آبــي 
أحــمــد الـــذي رفـــض أي تــدخــل أفــريــقــي أو دولـــي في 
حــربــه فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، ورفـــض فــي هـــذا السياق 
ــادرة الــتــي قــدمــهــا رئــيــس  ــبــ ــاد« والمــ ــغــ وســـاطـــة »الإيــ
الله حمدوك لوقف  الــوزراء السوداني السابق عبد 
الحرب في تيغراي التي أدت إلى مقتل أكثر من 250 
ألــف شــخــص، ووصــفــت بــالــحــرب الوحشية، بينما 
عدتها الأمم المتحدة إبادة عرقية. استخدم آبي أحمد 
في تلك الحرب كل أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران 
التقليدي والمسيرات، وصم أذنيه تماماً عن الأصوات 
الداعية لوقف القتال متمسكاً بتحقيق أهدافه في 
تصفية ما اعتبره تمرداً من التيغراي. واليوم، يأتي 
الرجل ليحاضر عن فراغ القيادة في السودان، ويدعو 
لتجريد الجيش السوداني من الطيران والمدفعية في 
حربه ضد المتمردين عليه، الذين تسببوا في أكبر 

كارثة تحل على العاصمة السودانية.
الأمــــر المـــؤســـف أن هـــذه المـــواقـــف الـــصـــادرة عن 
اجتماع »رباعية إيغاد« ومن رئيس الوزراء الإثيوبي 
والـــرئـــيـــس الـــكـــيـــنـــي، تـــبـــدو مــتــنــاغــمــة مــــع مـــواقـــف 
الشخصيات السياسية من »قوى الحرية والتغيير« 
وبعض الأحزاب والحركات المسلحة التي بدأت جولة 
قبيل هــذا الاجتماع وشــاركــت فيه أيضاً جنباً إلى 
جنب مع ممثل »قوات الدعم السريع« في الوقت الذي 
غابت فيه الحكومة السودانية. فهذه الشخصيات 

أوضحت أنها أرادت من جولتها وتحركاتها هذه 
عرض رؤيتها للأزمة، وتأييدها للدور الأفريقي في 
أنــه يتضمن إرســال  الــذي يبدو واضحاً الآن  الحل، 
قوات أفريقية. وليس سراً أن بعض هذه الشخصيات 
كانت قد دعــت في فترات مختلفة إلــى تدخل دولي 
الــســودان تحت وصاية الفصل السابع من  ووضــع 

ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها نشر قوات دولية.
ــاً فـــي  ــ ــــضــ ــاً أيــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــدو واضـ ــبــ ــ ــم يــ ــ ــاغـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذا الـ
التصريحات التي أدلــى بها ياسر عرمان القيادي 
فــي »حــركــة الــحــريــة والــتــغــيــيــر« - المــجــلــس المــركــزي 
ورئـــيـــس »الــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان« - 
»الــتــيــار الــثــوري الــديــمــقــراطــي« لصحيفة »ســـودان 
تــريــبــيــون«، بــعــد اجــتــمــاع ربــاعــيــة »إيـــغـــاد«، وقــال 
الــســودانــي »يتجه الآن فــي غياب  فيها إن الجيش 
قوات فاعلة لإفراغ العاصمة من سكانها بتدميرها 
الــخــرطــوم بالكامل،  بالطيران والمدفعية، وتدمير 

يـــجـــب ألا يـــســـمـــح بــــه ويــــجــــب أن تـــرتـــفـــع أصـــــوات 
السودانين والعالم لحماية المدنين في الخرطوم 
الــحــرب«. هــذه مزاعم كبيرة وخطيرة تقدم  ووقــف 
صورة تفتقر للدقة لما يحدث على الأرض قد تكون 
لتحقيق مكاسب سياسية، أو أسوأ من ذلك؛ لتبرير 

استدعاء التدخل الخارجي.
هــــذا الـــكـــام يــأتــي فـــي الـــوقـــت الــــذي حــقــق فيه 
الجيش مكاسب كبيرة في معارك العاصمة، ووضح 
تماماً أن مخطط »الدعم السريع« لاستياء على 
السلطة وبسط سيطرته على عاصمة الباد قد فشل 
ودُحر؛ فإذا كان هناك من طرف دمر العاصمة وسعى 
لإفراغها مــن سكانها فهو حتماً »الــدعــم السريع« 
الذي احتل بيوت المواطنن وطرد سكانها، واحتمى 
بالأحياء السكنية، ونهب واغتصب، ودمــر كثيراً 
من المنشآت والمــرافــق العامة منتهكاً كل المحرمات 
ــراف، ومــتــجــاوزاً كــل مواثيق حقوق الإنسان  والأعــ

السماوية والوضعية.
الــذي يخوض معارك  في المقابل، فــإن الجيش 
صعبة لإخراج »الدعم السريع« من الأحياء والمناطق 
السكنية، سعى للتقليل من أي خسائر في صفوف 
المدنين وتحمل في سبيل ذلك خسائر بن جنوده. 
ــــم أنــهــا  ــه وقـــعـــت خـــســـائـــر مـــؤســـفـــة، رغـ ــ صــحــيــح أنـ
المــدن التي شاهدناها في  محدودة بمعايير حرب 
الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لكن 
بعض عمليات القصف التي سببت هذه الخسائر 
في العاصمة السودانية تحتاج إلى تحقيق لاحق، 
في ظل الكام الذي تردد أخيراً عن أن قوات »الدعم 
المــدنــيــن بالتزامن  الــســريــع« تتعمد قــصــف بــيــوت 
مع تحليق طيران الجيش وقصف مدفعيته، وذلك 
بــأنــه المتسبب في  بــهــدف توجيه الاتــهــام للجيش 

الضحايا المدنين.
الحقيقة أن قيادات »حركة الحرية والتغيير« 
الــتــي عملت جــاهــدة لنفي الاتــهــامــات الــتــي وجهت 
لها بالتحالف مع »الدعم السريع« واستخدامه في 
مــواجــهــة المــكــون الــعــســكــري قبيل الــحــرب، تضعف 
حجتها بمثل هذه التصريحات، وبتحركاتها الآن 
لاستدعاء تدخل دولي - أفريقي بعدما بانت مامح 
هزيمة »الدعم السريع«. وبالتأكيد فإنه ليس غائباً 
عــن هـــذه الــقــيــادات الاتــهــامــات المــوجــهــة لــهــا بأنها 
سكتت عن إدانة ممارسات »الدعم السريع« الشنيعة 
في هذه الحرب، أو أدانته على استحياء، في حن 
ركزت هجومها المكثف على الجيش حتى في خضم 

معركة صد الهجمة الهمجية على عاصمة الباد.
مــحــاولــة إنــقــاذ »الـــدعـــم الــســريــع«؛ بــاســتــدعــاء 
التدخات الخارجية، أو باستمرار الكام عن دمجه 
في القوات المسلحة بعد كل ما حصل، ورقة خاسرة 
للذين يلعبون بها، وللسودان المغلوب على أمره 
والمكلوم في نخبه المسؤولة عن تــردي أحواله إلى 

هذا الدرك السحيق.

عثمان ميرغني

محاولة إنقاذ »الدعم 
السريع« باستدعاء 

التدخلات الخارجية 
أو بدمجه في القوات 

المسلحة ورقة خاسرة 
للذين يلعبون بها

حرب »حزب الله«: الإمساك نصاً بالصلاحيات الدستورية!
رغم مبادرة قطر دعوة الخماسية إلى 
الاجتماع قريباً، وبروز معطيات عن زيارة 
ثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف 
لو دريان، فإن الشغور الرئاسي في إجازة 
مفتوحة، مع التسليم العام بالاستعصاء، 
بــعــدمــا فـــرضـــت الــجــلــســة الــثــانــيــة عــشــرة 
تعادلًا سلبياً كرّس قدرة المتضادين على 

صاب! 
ِّ
تعطيل الن

نــتــائــج جــلــســة 14 يــونــيــو )حـــزيـــران( 
ــاء على  الانــتــخــابــيــة، الــتــي قــدمــت الإقـــصـ
ــان يـــجـــب أن تـــفـــضـــي إلـــى  ــ الانــــتــــخــــاب، كــ
ــبـــادرات مــن شــأنــهــا كــســر الاســتــعــصــاء.  مـ
ــكـــل طــــــرح »حــــــــزب الـــــلـــــه« الـــــحـــــوار،  ــالـــشـ بـ
وبــالمــضــمــون ربــطــه بــفــرض الــتــوافــق على 
مــرشــحــه ســلــيــمــان فــرنــجــيــة وبــالــحــصــول 
فـــي حن  عــلــى ضـــمـــانـــات مــكــتــوبــة )...(، 
 عن قوى »معارضة« 

ً
غابت المبادرات كلية

النظام، التي تقاطعت مع التيار العوني 
على ترشيح جهاد أزعور. وعلى العموم، 
ظهّرت التباينات في مواقف أطراف نظام 
المحاصصة الطائفي الغنائمي، انعدام أي 
رؤية مستقبلية عند قوى النظام المتنافسة 

قابلة للحياة.
هــنــا يـــجـــدر الـــتـــوقـــف عــنــد طـــروحـــات 
»حـــزب الـــلـــه«،  تـــرددهـــا أوســـــاط مـــؤيـــدة لــــ
تــضــغــط لأخــــذ الـــنـــقـــاش إلــــى مـــكـــانٍ آخـــر، 
يــقــفــز فــــوق مــحــوريــة الــشــغــور الــرئــاســي، 
لطرح عنوان النظام السياسي المطلوب. 

طــروحــات تستبطن الــذهــاب إلــى »مؤتمر 
تــأســيــســي« لــطــالمــا نـــــادى بـــه »الــــحــــزب«، 
ويراهن أنه بما يمتلك من فائض قوة، من 
خال تغول الدويلة والساح الاشرعي، 
يمكنه فرض إرادته على الآخرين بإدخال 
تــعــديــات جــوهــريــة عــلــى اتــفــاق الــطــائــف، 
مــســتــفــيــداً مـــن الــخــلــل الــوطــنــي بــمــوازيــن 

القوى.
ــتـــوريـــة لـــقـــيـــام الـــدولـــة  الـــطـــريـــق الـــدسـ
الحاضنة ليست رائــده، رغم أن الدستور 
رسم طريق قيام الدولة المدنية الحديثة، 
اللبنانين وآمــالــهــم،  الــتــي تتسع لأحـــام 
استناداً إلى دستور الطائف المدني، الذي 
حدّد سُبل تعديله في ضوء الممارسة. لكن 
القوى الطائفية الميليشيوية التي تسلطت 
لت الدستور وأقامت أخطر 

ّ
على لبنان عط

محاصصة طائفية بُنيت في كنف الوجود 
السوري ووفــق أولوياته. لاحقاً، تجذرت 
الله«  هــذه المحاصصة مــع تسلط »حـــزب 
ــران. تساكنت  ومـــن خلفه نــظــام مــالــي إيــ
 قوى المحاصصة، »موالاة« النظام 

ً
طويا

و»معارضته«، تشاركت مقاعد الحكومات 
المتعاقبة وتحاصصت الدولة، ومنذ أكثر 
مــن عــقــديــن، مــن مــؤتــمــر »بـــاريـــس واحـــد« 
إلى مؤتمر »سيدر« قبل 6 سنوات، منعت 
 
ً
الــقــوى متحدة الإصـــاحـــات، مقدمة هــذه 

مصالحها الخاصة الفئوية والطائفية... 
ــــم الإفـــقـــار المــبــرمــج لــلــبــنــان وشــعــبــه،  ورغـ

فها البنك الدولي 
ّ
وانفجار الأزمة التي صن

كواحدة من ثاث أخطر أزمات في العالم 
آخر 150 سنة، يمتنع البرلمان حتى تاريخه 

عن إقرار الإصاحات المطلوبة!
عـــلـــى الــــــــدوام اســتــثــمــر »حــــــزب الـــلـــه« 
بالشغور في الرئاسة والفراغ في السلطة 
وراهن على إضعاف المؤسسات وتجويفها، 
للتمكن أكثر فأكثر من قضمها. تدرّج في 
ــقـــرار، مــن احــتــكــاره قــــرار السلم  امــتــاك الـ
والــحــرب إلــى إمــســاكــه بــالــقــرار السياسي 
والاقتصادي والمالي. التسوية المشينة عام 
2016 التي أتت بمرشحه ميشال عون إلى 
رئاسة الجمهورية، منحته هيمنة كاملة 
على الرئاسة، غطت تجاوزاته وسياسته 
عزل البلد عن محيطه وتحويله إلى منصة 
تــرويــج لــلــمــخــدرات وعــــدوان على الــعــرب، 
وتــقــدم مخطط الاقـــتـــاع والإلـــحـــاق قسراً 
بمحور الممانعة. فبات »الحزب« بعد عام 
الــوحــيــد للسلطة والمــرجــع  المــوجــه   2016
الــوحــيــد لـــقـــرار الــبــلــد تـــاركـــاً لــلــرئــاســة كل 
بــروتــوكــول الأوســمــة والمــنــافــع والمكاسب 
الفئوية بعدما باتت الوزارات والمؤسسات 

مجرد أساب!
»ضــمــانــات«  ــلـــه« بـــ ــــزب الـ مــطــالــبــة »حـ
ــة مــوازيــة،  ــو الــــذي أنــشــأ دولــ مــكــتــوبــة وهـ
متأتية من توجسه من أبعاد الرسائل التي 
عبّرت عنها الانتخابات الأخيرة. فوضع 
مشروعه لاستتباع على الطاولة، عندما 

تقدمت القوى التشرينية شعبياً كل القوى 
مع نحو 400 ألف صوت، فحرمته أكثريته 
النيابية ومنعت الأغلبية عــن خصومه. 
فشكّلت النتائج أكبر خيباته، وهو يدرك 
، يبقى 

ً
أن إمساكه بالتمثيل الشيعي كاما

الــجــدار المانع  مؤقتاً وليس كافياً لتأمن 
لأي استحقاقٍ لا يلبي رغباته!

واقعياً، تحول »حزب الله« إلى المرجعية 
الــرئــاســة. هو  الرئيسية منذ تسلم عــون 
الــجــهــة المـــقـــررة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــات، 
وهــو جهة الــقــرار والــتــوجــه. وبـــرزت هذه 
المرجعية بقوة بعد نهاية ولاية عون في 
31 أكتوبر )تشرين الأول( 2022. من يومها 
أمسك الصاحيات الفعلية، تاركاً لحكومة 
تــصــريــف صــاحــيــات شكلية و»غمغمة« 
و»لعم«! بإشارة منه انعقدت الاجتماعات 
الحكومية، شــرط موافقته المسبقة على 
جــــداول الأعـــمـــال. ومـــن دون مــبــالــغــة، فــإن 
»حزب الله« الذي انتزع في الدوحة »الثلث 
المعطل« في أكبر طعنة للدستور، بات في 
 بسوبر وزير في 

ً
السنوات الأخيرة ممثا

المالية يتشارك صاحيات رئيس الحكومة. 
وقبل أيام وتحت ضغط استحقاق الشغور 
في حاكمية مصرف لبنان، بدا أن الثنائي 
قـــاب قوسن  بـــري ونــجــيــب ميقاتي  نبيه 
من تعين حاكم جديد، أو التمديد مجدداً 
ولاية رياض سامة رغم أن بحقه مذكرتي 
توقيف دوليتن وهو ماحق في الخارج 

والداخل بتهم النهب وتبييض الأموال... 
بـــإشـــارة مــن »الــضــاحــيــة الجنوبية«  لــكــن 
»الحزب«  تراجع ميقاتي وفهم الجميع أن لـ
الكلمة الأســاســيــة باختيار الشخصيات 
الرئيسية في مؤسسات الدولة، وهو من 

يحدد التوقيت!
إن »الضمانات« التي عبّر عنها محمد 
رعد أمام لو دريان، هي مطالبة بتكريس 
مــــشــــروع الـــتـــســـلـــط، بـــتـــحـــويـــل المـــمـــارســـة 
ــتــــوري، فــيــتــحــول  الــقــائــمــة، إلــــى نـــص دســ
»حــــزب الــلــه« إلـــى مــرجــع لــلــدولــة وولــيــهــا 
وقائدها. كلمة السر في ذلك توجسه من 
صناديق الاقتراع وتيقنه أن ما بعد ثورة 

»17 تشرين« ليس كما قبلها!
تكراراً يتأكد، أن الانتخابات الرئاسية 
ينبغي أن تكون للقوى التشرينية محطة 
تستكمل محطة الانــتــخــابــات البرلمانية، 
وما سبقها من محطات بعد »17 تشرين«. 
محطة على طريق إبقاء المواطنن لاعبن 
ــلـــورة الأدوات  ــبـ لـ ســيــاســيــن مــتــحــفــزيــن 
الكفاحية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، 
عــلــى طـــريـــق بـــنـــاء بـــديـــل ســيــاســي، بــاتــت 
قــيــامــه. تــوجــه لا  التاريخية شــرط  الكتلة 
بديل عنه لإنهاء الخلل الوطني؛ ما اضطر 
الشيخ سامي الجميل إلى التعبير عنه قبل 
أيـــام: »الــوقــت ضــد مصلحتنا... يجب أن 
نخلق توازناً مع )حزب الله(؛ إذ لا يمكن 

أن نبقى رهينة وضحية«!

حنا صالح

على الدوام استثمر 
»حزب الله« بالشغور 

في الرئاسة والفراغ في 
السلطة وراهن على 
إضعاف المؤسسات 

وتجويفها
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الاستقرار السياسي و»نيوم« وزيادة الأعمال من أسباب ارتفاع الطلب في الربع الأول

الطيران الخاص ينتعش في دول الخليج... والسعودية تقود النمو 
ــذبــــذب فــي  ــــن الــــتــ ــــوات مـ ــنـ ــ ــد سـ ــعـ بـ
وركــود   »19  - »كوفيد  بسبب  النشاط 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، شـــهـــدت مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي تـــســـارعـــا فـــي نــشــاط 
بــقــيــادة السعودية  الــخــاص،  الــطــيــران 
ومن بعدها الإمارات وقطر مع تسارع 
قطاع الأعمال وتنامي الحركة البينية، 
بالإضافة إلى زيــادة الطلب من خارج 
ــا لمــــا ذكــــرتــــه مــعــلــومــات  ــقـ المـــنـــطـــقـــة، وفـ
ــة فــــــي الــــطــــيــــران  ــتـــخـــصـــصـ لــــشــــركــــة مـ

الخاص في المنطقة.
وقــــــــــالــــــــــت شـــــــــركـــــــــة »فــــــيــــــســــــتــــــا«، 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي خــــــدمــــــات رحــــــات 
الأعمال التي تتخذ من دبي مقراً لها، 
إن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط اســتــمــرت 
خال الربع الأول من عام 2023 كإحدى 
وقت  فــي  للشركة،  الرئيسية  الأســـواق 
كـــانـــت أوروبـــــــا واحــــــدة مـــن الــوجــهــات 
الرئيسية للرحات المغادرة من الشرق 
ــانـــت فــرنــســا وســويــســرا  الأوســـــــط، وكـ
والمــمــلــكــة المــتــحــدة هـــي الـــــدول الأعــلــى 
طلبا فــي هـــذا الــصــدد. بــالإضــافــة إلــى 
ذلــك، كانت أكثر طــرق المــغــادرة تكراراً 
ــلــــرحــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة داخـــــــل الـــشـــرق  لــ
الأوســـط هــي الإمــــارات إلــى السعودية 

والمسار العكسي.
 

المراكز الإقليمية في السعودية
وقــالــت شــركــة رحـــات الأعــمــال إن 
العوامل التي ساعدت على النمو خال 
الطلب  زيــادة  الماضية تضمنت  الفترة 
ــال  ــمـ ــــط الـــهـــنـــد الأعـ مــــن الـــهـــنـــد، مــــع ربـ
التجارية، بالإضافة إلى مدينة »نيوم« 
ــتــــي تـــشـــهـــد حـــركـــة  ــــي الــــســــعــــوديــــة الــ فـ
وتوجه  الحالية،  الفترة  خــال  واسعة 
ــا  ــراكـــزهـ ــة لـــفـــتـــح مـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــات الـ ــركــ ــشــ الــ
إلى  السعودية، يضاف  إلــى  الإقليمية 

السعودي  السياحة  قطاع  ارتفاع  ذلك 
بشكل متسارع.

ــحــــت شـــركـــة »فـــيـــســـتـــا« فــي  وأوضــ
ــى »الــــشــــرق  ــ ــ مــــعــــلــــومــــات أرســــلــــتــــهــــا إلـ
الأوسط«، أن دولة قطر تشهد اهتماما 
ــذلـــك الأعـــمـــال  مـــتـــزايـــداً بــالــســيــاحــة وكـ
بــعــد كـــأس الــعــالــم، فـــي وقـــت تــعــد فيه 
الإمــــارات مــركــز سفر دولــيــا يــربــط بين 
الشرق والــغــرب، بالإضافة إلــى وجود 
الكثير من الشركات العالمية تنتقل أو 
سيما  لا  المنطقة،  فــي  نشاطها  توسع 

السعودية والإمارات.
وأكــــدت »فــيــســتــا« أن الــســامــة في 
ــاســــي فــي  ــرق الأوســـــــط عـــامـــل أســ ــشــ الــ
تـــزايـــد الـــحـــركـــة، مــمــا أدى إلــــى وجـــود 
مـــســـاحـــات عـــمـــل وقــــــوة عـــامـــلـــة شــابــة 
ــيـــة ومـــتـــعـــددة الـــلـــغـــات ومــتــعــلــمــة،  دولـ
أيضا أدى إلى الاستقرار السياسي في 
الشرق الأوســط مما يجذب المسافرين 

والمهاجرين.
 

تفاؤل 2023
وأعـــــربـــــت الــــشــــركــــة المــتــخــصــصــة 
ــن تـــفـــاؤلـــهـــا  ــ ــال عـ ــ ــمــ ــ ــــي رحــــــــات الأعــ فـ
 2023 عــام  لبقية  بالتوقعات  الشديد 
بــعــده. وقــالــت، وفقا للمعلومات  ومــا 
 فــي هــذه السوق 

ً
»شهدنا نمواً هــائــا

الحيوية حيث يتجه المزيد والمزيد من 
المسافرين إلى الخدمات التي تقدمها 

)فيستا(«.
الفترة  أنــهــا عملت خـــال  وأكــــدت 
ــادة الاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــ المـــاضـــيـــة عـــلـــى زيـ
وتــوســيــع أســـطـــول أعـــضـــاء »فــيــســتــا« 
 أنها »أضافت 

ً
لتلبية الطلب، موضحة

117 طائرة صافية في عــام 2022 من 
خـــال طــلــبــات الــطــائــرات المــخــطــط لها 
ــيـــران  ــلـــى شــــركــــة طـ ــا عـ ــواذهــ ــتــــحــ واســ
ــــورغ( لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاقـــهـــا فــي  ــبـ ــ ــامـ ــ )هـ

الشرق الأوسط وأوروبا«.

كــمــا أوضــحــت »فــيــســتــا« العالمية 
أظــهــر نمواً  مــن 2023  الأول  الــربــع  أن 
استثنائيا في منطقة الشرق الأوسط، 
المنطقة  أن  إلـــى  الــنــتــائــج  حــيــث تشير 
العالمي  النمو  فــي  كبير  بشكل  تسهم 
الــشــامــل لــلــمــجــمــوعــة، بــيــنــمــا تستمر 
الــرحــات المجتمعة إلــى مــطــاري دبي 
ــارة  ــ الـــدولـــيـــين فـــي تــعــزيــز مــكــانــة الإمـ
كوجهة رقم واحد للمجموعة في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ــعــــات مـــنـــتـــجـــات  ــيــ ــبــ وســــجــــلــــت مــ
الاشتراك الخاصة بالمجموعة، أرقاما 
قياسية على مدار الوقت خال الربع 
سجلت  حــيــث   .2023 عــــام  ــن  مـ الأول 
المائة في  زيــادة عالمية بنسبة 55 في 

الــطــيــران الإجــمــالــيــة المبيعة  ســـاعـــات 
ضمن برنامج »فيستا جيت«.

 

زيادة مضاعفة
ولفتت الشركة إلى أن عدد أعضاء 
برنامج »فيستا جيت« زاد على أساس 
ســنــوي فــي الــربــع الأول مــن عــام 2023 
ــام 2022،  بــالــربــع الأول مــن عـ  

ً
مــقــارنــة

وسجلت المنطقة بعض أعلى معدلات 
النمو في عدد رحات »فيستا« بنسبة 
ــة بــشــكــل عــــــام. وشـــهـــدت  ــائــ ــي المــ 89 فــ
قــطــر والـــســـعـــوديـــة زيـــــــادات مــضــاعــفــة 
المــائــة  ــام بنسبة 190 فــي  ــ ثــاثــيــة الأرقـ
و188 في المائة على التوالي، في وقت 

سجلت عُمان 91 في المائة، والإمــارات 
78 فــي المــائــة، والــكــويــت 81 فــي المــائــة، 
ــــن67 فــــــي المــــــائــــــة زيــــــــــادات  ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ وال

ملحوظة خال نفس الفترة.
أن ظـــاهـــرة  الــــشــــركــــة  وأوضـــــحـــــت 
الــســفــر الانــتــقــامــي -الــرغــبــة فــي السفر 
بــشــكــل أقــــوى مــن أي وقـــت مــضــى بعد 
فترة طويلة من توقف السفر- أدت إلى 
زيـــادة كبيرة فــي عــدد الــرحــات خال 

الربع الأول من عام 2023.
للشؤون  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي »فـــيـــســـتـــا«، إيـــــان مـــور: 
 2023 عــــــام  ــــن  مـ الأول  ــــع  ــربـ ــ الـ ــد  ــهــ »شــ
نتائج  تحقيق  فــي  )فيستا(  اســتــمــرار 
قـــيـــاســـيـــة، وحـــقـــقـــت تـــقـــدمـــا رائــــــــداً فــي 

جميع أنحاء العالم، مما عزز مكانتنا 
كشركة عالمية رائدة في هذه الصناعة. 
لقد كان الشرق الأوسط سوقا رئيسية 

ومتنامية لعدة سنوات حتى الآن«.
مثل  أننا شهدنا  »حقيقة  وتــابــع: 
الربع  فــي  الــقــوي والمستمر  النمو  هــذا 
 2022 عـــام  بــعــد   ،2023 عـــام  مـــن  الأول 
الـــهـــائـــل بـــالـــكـــامـــل، يـــوضـــح كــيــف يعد 
 مــهــمــا للتنقل 

ً
الـــطـــيـــران الـــخـــاص حــــا

الأعــمــال للشركات والأفــــراد. ولا  وأداة 
تزال دبي على وجه الخصوص مركزاً 

تجاريا رئيسيا لنا«.
ــرى اســـتـــمـــرار هـــذا  ــ وتــــوقــــع »أن نـ
النمو حيث إن فريقنا القوي الموجود 
ــد بــدبــي  ــديـ ــجـ ــي مــكــتــب )فـــيـــســـتـــا( الـ فــ
نهاية  بحلول  موظفا   90 إلــى  سينمو 
الـــعـــام لــتــلــبــيــة الــــزيــــادة المــســتــمــرة في 

الطلب«.
 

»طيران الإمارات«
هـــذا  عـــلـــى  الـــطـــلـــب  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ وأدى 
ــارات«  القطاع إلــى إطــاق »طــيــران الإمـ
عند  الطائرات  لتأجير  إقليمية  خدمة 
الطلب، للمسافرين الذين يرغبون في 
الـــقـــيـــام بـــرحـــات قــصــيــرة ضــمــن دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقــالــت الناقلة الإمــاراتــيــة إن هذه 
ــل انــطــاقــا مــن مطار 

َّ
الـــرحـــات ســتــشــغ

آل مكتوم الدولي في دبي، باستخدام 
المــحــركــين،  ذات   »100 »فــيــنــوم  طـــائـــرة 
ــلـــمـــســـافـــريـــن الــــســــفــــر إلــــى  ــتـــيـــح لـ مـــــا يـ
ضمن  الوجهات  من  واسعة  مجموعة 
)بما  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
فــي ذلــك وجــهــات ضمن وخـــارج شبكة 
ــارات(، لتوفر بذلك  رحــات طيران الإمـ
وصولًا سريعا إلى وجهات كثيرة في 
السعودية والبحرين والكويت وعمان 
ــارات. وتتسع الــطــائــرة لما  ــ وداخـــل الإمـ

يصل إلى 4 ركاب.

دبي: مساعد الزياني

تسارع في نشاط 
الطيران الخاص 

خليجياً

إحدى طائرات شركة »فيستا« )الشرق الأوسط(

التباطؤ قد لا يكفي لوقف التشديد الشهر الحالي

التضخم الأميركي لأقل زيادة في أكثر من عامين
بشكل  الأميركيين  المستهلكين  أسعار  ارتفعت 
متواضع في يونيو )حزيران( الماضي، وسجلت أقل 
زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين مع استمرار 
ــكـــن ربـــمـــا لا يــكــون  الــتــضــخــم فــــي الانــــخــــفــــاض، ولـ
الاحتياطي  مجلس  لإثــنــاء  الكافية  بالسرعة  ذلــك 
الأميركي( عن استئناف  المركزي  )البنك  الفيدرالي 

رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقــالــت وزارة الــعــمــل الأمــيــركــيــة يـــوم الأربــعــاء 
إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2 في 
المائة الشهر الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 0.1 في 
بدافع رئيسي  المؤشر  )أيـــار(. وزاد  المائة في مايو 
من ارتفاع أسعار البنزين والإيجارات، التي عادلت 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة. وعــلــى 
أســاس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.0 في المائة 
في يونيو، وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ 
مــارس )آذار( عام 2021، مقارنة بارتفاع يبلغ 4.0 

في المائة في مايو.
ــــرز«  ــتـ ــ وكــــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت »رويـ
آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة 
الشهر الماضي، و3.1 في المائة على أساس سنوي. 
وتراجعت أسعار المستهلكين السنوية بشكل حاد 

عن ذروتها البالغة 9.1 في المائة التي تحققت في 
التي كانت أكبر زيــادة منذ نوفمبر  يونيو 2022، 
)تــشــريــن الــثــانــي( عـــام 1981، وذلـــك مــع انخفاض 
ســنــة الــقــيــاس. ومـــع ذلــــك، لا يــــزال الــتــضــخــم أعلى 
البالغ  الفيدرالي  بكثير من هدف بنك الاحتياطي 
2 في المائة، خاصة في ظل استمرار ضغوط سوق 

العمل.
وتتوقع الأسواق حاليا زيادة الفائدة 25 نقطة 
»الفيدرالي« وفقا لأداة  أساس في الاجتماع المقبل لـ
»ســي إم إي«. وذلــــك بعد  لـــ »فـــيـــدووتـــش« الــتــابــعــة 
تثبيت الفائدة خال اجتماع يونيو الماضي، وذلك 
للمرة الأولــى في سلسلة تشديد نقدي هي الأكثر 
حـــدة مــنــذ 40 عــامــا. وفــيــمــا يــخــص مــؤشــر أســعــار 
السلع الأشد  الــذي يتجاوز  المستهلكين الأساسي، 
تقلبا على غرار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع 0.2 في 
المائة في يونيو، وسجل 4.8 في المائة على أساس 

شهري، متراجعا من 5.3 في المائة في مايو.
الــتــضــخــم الأســاســي  المــتــوقــع أن يستمر  ومـــن 
في التراجع في الأشهر المقبلة. يشهد سوق العمل 
الإيــجــارات  أن  المستقلة  الإجـــراءات  تباطؤاً وتظهر 
فـــي اتـــجـــاه هــبــوطــي. تــمــيــل إجــــــراءات الإيـــجـــار في 
المقاييس  تــأخــيــر  إلـــى  المستهلكين  أســعــار  مــؤشــر 
المستقلة لعدة أشهر. وانخفض مقياس معهد إدارة 

الخدمات  شركات  تدفعها  التي  للأسعار  التوريد 
مقابل المدخات في يونيو إلى أدنى مستوى منذ 
إلـــى مقياس  مـــارس 2020. ويــنــظــر الاقــتــصــاديــون 
أســعــار خــدمــات ISM المــدفــوعــة بــاعــتــبــاره مــؤشــراً 
وهم  الشخصي.  الاستهاك  نفقات  لتضخم  جيداً 
يـــرون ارتــبــاطــا بــين مقياس السعر هـــذا، وخــدمــات 
باستثناء  الأساسية  الشخصي  الاستهاك  نفقات 
الفائقة  بــالــنــواة  مــا يسمى  الإســكــان. وتتم مراقبة 
الفيدرالي  الاحتياطي  مسؤولي  قبل  مــن  كثب  مــن 

لقياس التقدم في مكافحة التضخم.
ــــرات  ــــؤشـ ــات، فـــتـــحـــت المـ ــانــ ــيــ ــبــ ــقــــب نـــشـــر الــ وعــ
عــلــى  ــريــــت«  ــتــ بـــــورصـــــة »وول ســ فـــــي  ــة  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ارتــفــاع يــوم الأربــعــاء، بعدما رفعت البيانات آمال 
المــســتــثــمــريــن فـــي أن يــقــتــرب »مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي(« مــن نهاية 

دورة التشديد النقدي.
وارتفع مؤشر »داو جونز الصناعي« 133.86 
نقطة، أو 0.39 في المائة، إلى 34395.28 نقطة عند 
الــفــتــح. كــمــا صــعــد مــؤشــر »ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز« 
28.43 نقطة، أو 0.64 في المائة، إلى 4467.69 نقطة 
عند الفتح. وزاد مؤشر »ناسداك المجمع« 154.94 
نقطة، أو 1.13 في المائة، إلى 13915.64 نقطة عند 

الفتح.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

التضخم الأميركي يرفع أسعار النفط 
فوق 80 دولاراً و»المخزونات« تقلص مكاسبه

تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 
خال تعامات جلسة الأربعاء، 80 دولاراً 
)أيــار(  الأولــى منذ مايو  للمرة  للبرميل 
الماضي، بعدما أشارت بيانات التضخم 
إلــى أن دورة رفع  الــولايــات المتحدة  فــي 
ــار الـــفـــائـــدة فـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في  ــعـ أسـ
الــعــالــم فــي طــريــقــهــا إلـــى الانــتــهــاء، لكن 
ارتـــفـــاع المــخــزونــات الأمــيــركــيــة أكــثــر من 

التوقعات كبحت الصعود.
وارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين بــشــكــل طــفــيــف فـــي يــونــيــو 
)حزيران( مسجلة أقل زيادة سنوية في 
أكثر من عامين مع استمرار التضخم في 
الــتــراجــع. وتتوقع الأســـواق رفــع أسعار 
الفائدة مــرة أخــرى، لكنها ترجح أيضا 
أن دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات 

المتحدة بلغت ذروتها.
ــة لـــخـــام  ــ ــلـ ــ وارتــــفــــعــــت الــــعــــقــــود الآجـ
برنت إلى 80.14 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 16:09 بتوقيت غرينتش بعدما 
في  للبرميل  دولار   80.50 إلـــى  وصــلــت 

وقــــت مــبــكــر. وصـــعـــدت الـــعـــقـــود الآجــلــة 
إلـــى 75.66 دولار  تــكــســاس  لــخــام غـــرب 
المائة، بعدما  للبرميل، بارتفاع 0.5 في 

بلغت 76.08 دولار.
ــــوع  ــبـ ــ وتــــعــــهــــدت الــــســــعــــوديــــة الأسـ
بواقع  للإنتاج  خفض  بتمديد  المــاضــي 
مليون دولار للبرميل في أغسطس )آب( 
بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 

500 ألف برميل يوميا.
الــنــفــط مكاسبها  أســـعـــار  وقــلــصــت 
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إدارة  تـــقـــريـــر  بـــعـــد 
ارتــفــاع مخزونات  أكــد  الــذي  الأميركية، 
المــتــوقــع في  مــن  بأكثر  الأميركية  الــخــام 
الأســبــوع المــاضــي. وأوضــــح الــتــقــريــر أن 
الــخــام الأمــيــركــيــة زادت 5.9  مــخــزونــات 
المنتهي في  مليون برميل في الأســبــوع 
الــســابــع مــن يــولــيــو )تـــمـــوز( إلـــى 458.1 
مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين 
»رويترز« بزيادة 500 ألف  في استطاع لـ
الطاقة،  معلومات  إدارة  وقالت  برميل. 
الــولايــات المتحدة من  إن صافي واردات 
الــخــام ارتــفــع الأســـبـــوع المــاضــي بمقدار 
599 ألف برميل يوميا. بينما مخزونات 

ــا، حــيــث  ــبــ ــريــ ــقــ ــيـــر تــ ــغـ ــتـ ــم تـ ــ ــن لــ ــزيــ ــنــ ــبــ الــ
انخفضت بمقدار ثاثة آلاف برميل فقط 
فــي الأســبــوع إلــى 219.5 مليون برميل، 
مقارنة بتوقعات المحللين في استطاع 
لـــرويـــتـــرز بــانــخــفــاض 700 ألــــف مــلــيــون 

برميل.
معلومات  إدارة  بــيــانــات  وأظـــهـــرت 
التقطير،  نــواتــج  مــخــزونــات  أن  الــطــاقــة 
ــــزل وزيــــــت الـــتـــدفـــئـــة،  ــــديـ الـــتـــي تــشــمــل الـ
ارتفعت 4.8 مليون برميل في الأسبوع 
إلى 118.2 مليون برميل، مقابل توقعات 

بانخفاض 300 ألف برميل.
وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة إن 
في  التسليم  مركز  في  الخام  مخزونات 
كــاشــيــنــغ بـــولايـــة أوكـــاهـــومـــا تــراجــعــت 
1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، 
الـــخـــام  ــفـــط  ــنـ الـ ــافـــي  تـــدفـــقـــات مـــصـ وإن 
ــعـــت 629 ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــي  ــفـ ارتـ
الأسبوع الماضي إلى 16.7 مليون برميل 
يونيو  أعلى مستوى منذ  يوميا، وهــو 
ارتــفــعــت معدلات  كما   ،2022 )حـــزيـــران( 
استخدام المصافي 2.6 نقطة مئوية في 

الأسبوع.

لندن: »الشرق الأوسط«

هدف القضاء على الجوع في 2030 يصبح بعيد المنال

122 مليون جائع »جديد« في العالم
التي عاصرها  المتعددة  الأزمـــات  دفعت 
العالم خال السنوات القليلة الماضية، 122 
مليون شخص إضافي إلى هوة الجوع منذ 
عـــام 2019، وفـــق مـــا جـــاء فـــي تــقــريــر أعــدتــه 

الأمم المتحدة.
 ويبلغ عدد الأشخاص الذين يواجهون 
الـــجـــوع حــالــيــا، نــحــو 735 مــلــيــون شــخــص، 
بسبب  وذلــك   ،2019 فــي  مليونا   613 مقابل 
ــات المـــنـــاخـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــــصـ ــا والـ ــ ــــورونــ جـــائـــحـــة كــ
المــتــكــررة والــصــراعــات، بما فــي ذلــك الحرب 
في أوكرانيا، حسب ما ورد في آخر إصدار 
من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في 
العالم الذي صدر الأربعاء بصورة مشتركة 
بين خمس وكــالات متخصصة تابعة للأمم 
المـــتـــحـــدة، هــــي مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة 

ــــدوق الـــــدولـــــي لــلــتــنــمــيــة  ــنـ ــ ــــصـ )الـــــــفـــــــاو(، والـ
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  الــزراعــيــة، ومنظمة 
العالمية،  الصحة  ومنظمة  )الــيــونــيــســيــف(، 

وبرنامج الأغذية العالمي.
 وحــذرت الــوكــالات الخمس في التقرير 
الذي حصلت عليه »الشرق الأوسط«، من أن 
هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء 
على الجوع بحلول عام 2030، لن يتحقق في 

حال بقيت الاتجاهات الراهنة على حالها.
 

دق ناقوس الخطر لمكافحة الجوع
ــام 2023 مـــن الــتــقــريــر  ــــدار عـ  يــكــشــف إصـ
أن عــدد الأشــخــاص الــذيــن عــانــوا مــن الجوع 
فــي عـــام 2022 كـــان يــتــراوح بــين 691 مليون 
شخص و783 مليونا، بمتوسط 735 مليونا. 
زيــادة بمقدار 122 مليون  العدد  ويمثل هــذا 

شخص مقارنة بعام 2019 قبل تفشي جائحة 
»كوفيد-19«.

 ومع أن عدد الجيّاع في العالم بقي على 
الكثير  ــإن  فـ و2022،   2021 عــامــي  بـــين  حــالــه 
العالم كانت تواجه أزمــات  من الأماكن حــول 
ملحوظ  تقدم  هناك  وكــان  متفاقمة،  غذائية 
فــي خــفــض عـــدد الــجــيــاع فــي آســيــا وأمــيــركــا 
تــتــزايــد في  كــانــت  أعــدادهــم  أن  الاتينية، إلا 
غـــرب آســيــا ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي وفــي 
جــمــيــع الأقـــالـــيـــم الــفــرعــيــة فـــي أفــريــقــيــا على 
أفــريــقــيــا الإقــلــيــم  تــــزال  مــــدار عــــام 2022. ولا 
الأشــد تــضــرراً، حيث إن واحـــدا مــن بــين كــل 5 
أشــخــاص يعاني الــجــوع فــي تلك الــقــارة، أي 

أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
ــدة  ــتـــحـ ــم المـ ــ ــــلأمـ  وقـــــــــال الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، عــلــى هــامــش إصـــدار 
أمـــــل، إذ إن بعض  بــــــوادر  الـــتـــقـــريـــر: »هـــنـــاك 

الأقــالــيــم تــســيــر عــلــى المــســار الــصــحــيــح نحو 
عام  بحلول  التغذية  مقاصد  بعض  تحقيق 
2030... لكننا نحتاج بوجه عام لبذل جهود 
عــالمــيــة مــكــثــفــة وفـــوريـــة بــغــيــة إنـــقـــاذ أهــــداف 
القدرة  بناء  بنا  ويــجــدر  المستدامة.  التنمية 
فــي وجــه الأزمـــات والصدمات  على الصمود 
الــتــي تسبب انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي، ومنها 

الصراعات وتغير المناخ«.
 وفي رسالة مشتركة لكل من شو دونيو 
رئــيــس منظمة الــفــاو، وألــفــارو لاريـــو رئيس 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكاثرين 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة لــلــيــونــيــســيــف،  ــديــ روســـيـــل المــ
لبرنامج  التنفيذية  المــديــرة  ماكين  وسيندي 
ــي، وتـــــــيـــــــدروس أدهـــــانـــــوم  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الأغــــــذيــــــة الـ
العالمية،  الصحة  منظمة  مدير  غيبريسوس 
قالوا إنه »مما لا شك فيه أن تحقيق مقصد 
القضاء  في  المتمثل  المستدامة  التنمية  هدف 

الجوع بحلول عام 2030 يشكل تحديا  على 
هــائــا. وفــي الــواقــع، مــن المــتــوقــع أن يظل ما 
يـــقـــرب مـــن 600 مــلــيــون شــخــص يــواجــهــون 
ـــع  ـــدوافـ الـ هـــــذه  وتـــشـــكـــل  ــي 2030.  فــ ــجــــوع  الــ
ــذائـــي وســـوء  ــغـ ــدام الأمـــــن الـ ــعــ الــرئــيــســيــة لانــ
ــدة(،  ــديــ ــجــ ــة الــطــبــيــعــيــة الــ ــالــ ــحــ ــة )الــ ــغـــذيـ ــتـ الـ
ــا أي خـــيـــار ســـــوى مــضــاعــفــة  ــنـ ــامـ ولـــيـــس أمـ
والغذائية  الزراعية  النظم  لتحويل  جهودنا 

والاستفادة منها من أجل بلوغ مقاصدنا«.
 

أكثر من الجوع
 ظل وضع الأمن الغذائي والتغذية قاتما 
بــــأن نسبة  الــتــقــريــر  يــفــيــد  فـــي 2022، حــيــث 
تــقــارب 29.6 فــي المــائــة مــن سكان العالم، أي 
من  تتمكن  لم  مليار شخص،   2.4 يعادل  ما 
الــحــصــول عــلــى الأغـــذيـــة بـــصـــورة مــســتــمــرة، 

وفــقــا لمــقــيــاس مــعــدل انــتــشــار انـــعـــدام الأمـــن 
الغذائي المعتدل أو الشديد. ومن بين هؤلاء، 
900 مــلــيــون شــخــص واجـــهـــوا انـــعـــدام الأمــن 

الغذائي الشديد.
 وفي الوقت نفسه، ضعفت قدرة الناس 
أنماط غذائية صحية في جميع  اتباع  على 
الــعــالــم، إذ كـــان أكــثــر مـــن 3.1 مليار  ـــاء  أرجــ
ــة- عــاجــزيــن  ــائـ شــخــص -أو نــســبــة 42 فـــي المـ
عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 
عــامــة بمقدار 134  زيـــادة  ذلــك  2021. ويمثل 

مليون شخص مقارنة بعام 2019.
 ولا يزال مايين الأطفال دون الخامسة 
يعانون سوء التغذية، حيث شهد عام 2022 
إصابة 148 مليون طفل منهم )بنسبة 22.3 
في المائة( بالتقزم، وتعرض 45 مليونا )6.8 
في المائة( للهزال، وكــان 37 مليونا )5.6 في 

المائة( يعانون الوزن الزائد.

روما: »الشرق الأوسط«
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وائل مهدي

أرقام »أوبك« المقلقة
هناك سؤال يصرّ الإعلاميون على طرحه في كل مرّة يلتقون فيها أحد وزراء 
النفط أو الطاقة في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(، وهو »هل أنت 

قلق حول مستقبل النفط؟«. 
وللأمانة، لم أسمع حتى اليوم وزيراً يقول إنه قلق من شيء؛ لأن القلق دليل 
عدم ثقة، والــوزراء لا بد أن يكون لديهم ثقة في المستقبل وإلا لأصبح مركزهم 

ضعيفاً.
ولكن أعجبني رد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال منتدى »أوبك« 
الدولي الثامن الأسبوع الماضي في فيينا، عندما قال: »أنا لست قلقاً من الطلب 

على النفط، ولكن قلق حول الإمدادات«. 
الحمد لله أن أحد الوزراء أخيراً اعترف بقلقه، ولكن ماذا يقصده بقوله حول 
مستقبل الإمـــدادات؟ لنستمع إلــى إجابته التي كانت متوقعة، حيث أوضــح أن 
العالم خسر خلال الجائحة نحو 7 ملايين برميل يومياً، ولا يوجد ما يكفي من 
الاستثمارات النفطية لتعويضها في ظل نمو الطلب على النفط سنة وراء سنة.
والأدهى والأمر من هذا، أن العالم يحتاج سنوياً إلى إضافة 7 ملايين برميل 
الـــذي تواجهه  المــزروعــي - لمواجهة الانــخــفــاض الطبيعي  يومياً - بحسب قــول 
حقول النفط التي تتقادم وتفقد كميات كبيرة من النفط سنوياً ولا يستطيع 
أحد تعويضها من خلال اكتشافات جديدة أو حفر آبار كافية جديدة. وهذا الأمر 
ينسحب على آبار وحقول النفط الصخري التي تهبط بسرعة شديدة تبلغ أكثر 

من 40 في المائة، بحسب قول الوزير.
كلام الوزير جاء قبل أسبوع من صدور تقرير »أوبك« الإحصائي السنوي 
والــذي صــدر يــوم الثلاثاء، وأوضحت الأرقــام فيه أن احتياطات النفط العالمية 
نمت بصورة طفيفة العام الماضي، أما إنتاج النفط الخام فلم يعد إلى مستويات 
قبل الجائحة. أما على جانب التكرير، فإن قدرة العالم التكريرية منذ عام 2019 

وحتى 2022 لم تتجاوز 101 مليون برميل بشكل كبير.
هل يجب أن نقلق مع المزروعي ومع هذه الأرقام المقلقة من »أوبك«؟ لا، ليس 
الـــدول المنتجة للنفط، بــل المستهلكون هــم مــن يجب أن يقلقوا حول  نحن فــي 

مستقبل النفط.
لكن الدول المستهلكة لديها تصور أفضل للمستقبل، وهو البحث عن سيارات 
كهربائية ومصادر طاقة متجددة... جميل؛ ولكن العالم ينمو بسرعة هائلة تجعل 

التفكير في الاستغناء عن النفط أمراً صعباً. 
هذه الحقيقة يدركها الجميع، بما فيهم الشركات النفطية العالمية والأميركية، 

والتي تواجد بعضها في فيينا الأسبوع الماضي.
هذا التراجع في الإنتاج من كل الحقول يجعلني أقلق حول أمور أخرى، مثل 
طريقة تسعير النفط ونشوء أزمة طاقة مستقبلية يحفر لها العالم اليوم بيده 

بسبب السياسات العدائية للنفط.
وكذلك أنا قلق من كيفية استفادة دول »أوبك« من أسعار النفط العالية الآن 
 مع شح الإمــدادات المتوقع. فبقاء أسعار النفط عالية للأبد أمر غير 

ً
ومستقبلا

حتمي، وهذه الدول أمامها تحدٍ كبير للتحول بعيداً عن النفط.
 على دول »أوبك«. وحتى الآن يبدو أن 

ً
عموماً، النفط مجرد سلعة تدر دخلا

السماء راضية عن »أوبك«، وفي السماء رزقكم وما توعدون.

ارتفاع رؤوس الأموال الأجنبية في المنظومة

استثمارات مصانع السعودية تتخطى 382 مليار دولار
ــع  ــانـ لامــــســــت اســــتــــثــــمــــارات المـــصـ
فــي الــســعــوديــة 1.433 تــريــلــيــون ريــال 
)382.1 مليار دولار( خلال الربع الأول 
من العام الحالي بزيادة قدرها 6.5 في 
 بالفترة ذاتها من العام 

ً
المائة مقارنة

المنصرم، التي سجلت 1.345 تريليون 
ريال )358.6 مليار دولار(.

ــيــــة  ــائــ  ووفـــــــــــق الـــــنـــــشـــــرة الإحــــصــ
لــلــتــراخــيــص الــصــنــاعــيــة الـــصـــادرة عن 
المــعــدنــيــة  الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة  وزارة 
ــاوز عـــدد  ــاء، تــــجــ ــ ــعــ ــ الـــســـعـــوديـــة، الأربــ
القائمة في المملكة 10.8 ألف  المصانع 
مصنع، قياساً بــــ10.4 ألــف مصنع في 
الفائت، بارتفاع  الربع الأول من العام 

نسبته 3.1 في المائة.
 وتمكنت المصانع السعودية من 
توظيف أكثر من 725.5 ألف عامل خلال 
 
ً
الربع الأول من العام الحالي، مقارنة

بالفترة نفسها من العام السابق )648.8 
ألف(، وبنسبة نمو 11.8 في المائة.

 وتصدرت المنطقة الشرقية قائمة 
ــر اســـتـــثـــمـــاراً  ــثــ ــاطـــق الإداريــــــــــة الأكــ ــنـ المـ
للمصانع خــلال الربع الأول من العام 
الحالي بنحو 603.4 مليار ريال )161 
مليار دولار(، بزيادة قدرها 12.8 في 
المائة عن الربع الأول من العام السابق.
الــريــاض   وجــــاءت عقبها منطقة 
بحجم استثمارات تجاوز 312.5 مليار 
ريــال )84.1 مليار دولار( بارتفاع 2.7 
ــربـــع الأول مـــن الــعــام  ــة عـــن الـ ــائـ فـــي المـ

الماضي.
 وبالنسبة لعدد المصانع القائمة 
حـــســـب المــــنــــاطــــق الإداريــــــــــــة، تـــصـــدرت 
الـــريـــاض بــمــا يــفــوق 4.1 ألـــف مصنع، 
تليها المنطقة الشرقية 2.4 ألف، ثم مكة 

المكرمة بعدد مصانع تخطى الألفين.
 وطبقاً للنشرة، تصدرت المصانع 
الوطنية حسب نوع الاستثمار بأكثر 
ــة تــلــيــهــا الأجــنــبــيــة  ــائـ مـــن 83.5 فـــي المـ
بنسبة 8.5 في المائة، ثم المصانع ذات 

الاستثمار المشترك 8 في المائة. 

المصانع الصغيرة 
المـــنـــشـــآت  الــــنــــشــــرة أن   وبــــيّــــنــــت 
الــصــغــيــرة تــمــثــل الــنــســبــة الــكــبــرى من 
إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، 
ألـــف مــصــنــع، تليها  بــلــغــت 5.6  حــيــث 
المــصــانــع المــتــوســطــة بـــواقـــع 4.3 ألـــف، 
ــتــــي ســـجـــلـــت 824 مــن  الــ ــيـــرة  ــبـ ــكـ الـ ــم  ــ ثـ
إجـــمـــالـــي المـــصـــانـــع. وحـــســـب الــنــشــرة 
فـــإن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فــي مصانع 
المملكة يمثل مــا نسبته 8.5 فــي المائة 

من إجمالي المصانع القائمة.
 ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في 
الــســوق المحلية 920 مصنعاً، بحجم 
استثمارات يبلغ 71.2 مليار ريال )19 

مليار دولار(.
 وأعلنت وزارة الصناعة والثروة 
ــراً، الــــبــــدء فــــي تــقــيــيــم  ــ ــيـ ــ ــة، أخـ ــيـ ــدنـ ــعـ المـ

مصانع الشريحة الثانية من المرحلة 
الثانية لبرنامج »مصانع المستقبل«، 
التي تستهدف تقييم »سيري« المدقق 
البالغ  الثانية  الأول لمصانع الشريحة 
عـــددهـــا 260 مــصــنــعــاً، الـــتـــي يــتــجــاوز 
المــرخــص لكل مصنع منها  المـــال  رأس 

200 مليون ريال )53.3 مليون دولار(.
 وقـــالـــت الــــــوزارة إن هـــذه المــرحــلــة 
تركز على التحقق من نتائج التقييم 
الـــذاتـــي لــلــمــصــانــع الــتــي حــقــقــت معدل 

2.14 في تقييم »سيري« الذاتي. 

تقييم »سيري« 
 وســـتـــوزع المــصــانــع فـــي مــســارات 
تشمل المصانع »المتقدمة« التي تتجاوز 
ــدقــــق حــســب  درجــــــة 2 فــــي الــتــقــيــيــم المــ
معيار ســيــري، ومــســار المــصــانــع التي 
تحتاج إلى تبني ممارسات التصنيع 

الـــحـــديـــثـــة. ودعـــــــت الـــــــــــوزارة مــصــانــع 
الشريحة الثانية إلى البدء في التقييم 
المدقق بمنهجية »سيري« والعمل مع 
شـــركـــات الــتــقــيــيــم المــقــتــرحــة فـــي مــوقــع 
البرنامج لجدولة التقييم والبدء فيه، 
وتــطــويــر خطة الــتــحــول لــلــوصــول إلى 
مــســتــهــدف الـــبـــرنـــامـــج وهــــو المــســتــوى 
ــال كــانــت  الـــثـــانـــي فـــي الــتــقــيــيــم، فـــي حــ
نتيجة المــصــنــع أقـــل مــن ذلـــك. ويسهم 
بــدء المصانع بتقييم »ســيــري« المدقق 
في رفع توعية الفريق القيادي وفريق 
المصنع بالوضع الحالي لتبني المصنع 

لممارسات التصنيع الحديثة.
 كــمــا يسهم فــي تــحــديــد أولــويــات 
التحول للمصنع ووضــع خطة تحقق 
مــســتــوى »ســيــري« الــثــانــي أو أكــثــر ما 
يضمن تحقيق زيادة العوائد والأرباح 

وتقليل التكاليف على المصانع.

إحدى منشآت المدينة الصناعية في عسير جنوب السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

زيادة استثمارات المصانع 
في السعودية 6.5 %

الليرة تهوي لأعمق قاع تاريخي مع ترقب توجهات »الفيدرالي« الأميركي

برلمان تركيا يناقش »موازنة تكميلية«... وخبراء لا يرون للاقتراض بديلًا  
بينما بدأ البرلمان التركي الأربعاء 
المـــوازنـــة التكميلية  مــنــاقــشــة مــشــروع 
المقدم من حكومة الرئيس رجب طيب 
إردوغــــان بمبلغ يقترب مــن 43 مليار 
لــجــنــة التخطيط  دولار بــعــد مــوافــقــة 
والموازنة عليها، حذر خبراء من اتساع 
عــجــز المــــوازنــــة الــعــامــة إلــــى 50 مــلــيــار 

دولار مع نهاية العام.
وبـــلـــغ عــجــز المــــوازنــــة فـــي الأشــهــر 
الخمسة الأولى من العام 263.6 مليار 
ليرة )10.12 مليارات دولار( على أساس 
سنوي ارتفاعاً من 124.6 مليار ليرة 
العام الماضي؛ بسبب زيادة الإنفاق قبل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
مايو )أيــار( الماضي، وتأثير زلزالي 6 

فبراير )شباط(.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي 

محمد شيمشك، عبر »تويتر« الأحد، 
ــراءات لمــعــاودة  إن الحكومة تتخذ إجــ
إرساء الانضباط المالي والسيطرة على 
عجز الموازنة، ولن نسمح بانهيار دائم 

لمؤشرات المالية العامة.
وزادت الحكومة التركية، الأسبوع 
المــــاضــــي، الـــضـــريـــبـــة المـــفـــروضـــة عــلــى 
الــقــروض عــلــى الــســلــع والــخــدمــات من 
18 إلــى 20 في المــائــة، والضريبة على 
سلع أساسية، مثل المناشف الورقية 
والمنظفات وحــفــاضــات الأطــفــال مــن 8 

إلى 10 في المائة.
ويناقش البرلمان مــشــروع قانون 
يــتــضــمــن زيــــــــادة ضــــرائــــب الـــشـــركـــات 
لــتــمــويــل جـــهـــود إعــــــادة الإعــــمــــار بعد 

زلزالي فبراير.
وقــال الخبير الاقتصادي التركي 
يــلــمــاظ، إن المشاكل  الــدكــتــور، هــاكــان 
ــدأت  ــة بــ ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــالـ الــهــيــكــلــيــة فــــي المـ

الــظــهــور فــي نــهــايــة شــهــر مــايــو، وبلغ 
عجز المــوازنــة 311 فــي المــائــة، وتحول 
ــيــــد المـــحـــدد  الـــرصـــيـــد الأولــــــــي والــــرصــ
ــى عــجــز  ــ ــ لـــلـــبـــرنـــامـــج الاقـــــتـــــصـــــادي إلـ
وتدهور بنسبة 110.4 في المائة و174 

في المائة على التوالي.
ــاف أنــه فــي هــذا الإطــــار، بلغ  وأضـ
المـــوازنـــة 263.6 مليار  إجــمــالــي عــجــز 
ــان  ــايـــو، وكـ لـــيـــرة تــركــيــة فـــي نــهــايــة مـ
العجز الأولــي المتوقع هو 25.7 مليار 

ليرة تركية.
ــة  وأشـــــــار إلـــــى أن رصـــيـــد المــــوازنــ
الحالية تراجع من فائض قدره 293.3 
مليار ليرة تركية في العام الماضي، إلى 
عجز قدره 116.4 مليار ليرة تركية هذا 
العام، ويرجع ذلك أساساً لعدم القدرة 
الــتــوازن بين المصروفات  على تحقيق 

والإيرادات.
ــه لا بــــديــــل عــن  ــ ــ وأكــــــــد يــــلــــمــــاظ أنـ

ــراض لــتــوفــيــر الــخــدمــات الــعــامــة  ــتـ الاقـ
الأساسية، موضحاً أنه بحسب بيانات 
المــوازنــة، بلغت نسبة تجديد  تمويل 
ــتــــراض الــجــديــد وخــدمــة  الـــديـــون )الاقــ
الــديــن( 127 في المائة في نهاية مايو 

بسبب العجز الأولي.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد موازنة 
الــعــام الــحــالــي تــم تــحــديــد مــعــدل نمو 
الاقتصاد بنسبة 5 في المائة، بالقيمة 
الحقيقية، والتضخم في نهاية العام 
بنسبة 24.6 في المائة، ومتوسط   سعر 

صرف الدولار 21.5 ليرة تركية.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء 
التركي، بلغ التضخم في مايو )أيار( 

38.6 في المائة على أساس سنوي.
وراجـــــعـــــت المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
إلــى مــا بــين 3  توقعاتها لمــعــدل النمو 

في المائة و4 في المائة بنهاية العام.
وأشار الخبير التركي إلى أن زيادة 

الــعــجــز فـــي الــحــســاب الـــجـــاري وعــجــز 
الــتــجــارة الخارجية لمــا فــوق المستوى 
المبرمج إلى زيادة الحاجة إلى الموارد 
الخارجية في الاقتصاد بسبب كل من 
رصيد الحساب الجاري وصافي تدفق 

الموارد الخارجية.
وأوضح أنه بالنظر إلى الإيرادات 
والمــصــروفــات حتى نهاية شهر مايو 
يتضح أن إجمالي المصروفات ارتفع 
ــائـــة عــلــى أســـاس  بــنــســبــة 95.4 فـــي المـ
ســـنـــوي، بــســبــب الــعــجــز فـــي الــحــســاب 
ــاء  ــبـ الــــجــــاري ونـــفـــقـــات المـــوظـــفـــين وأعـ

الديون.
ــادة فـــي عجز  ــزيـ ــار إلـــى أن الـ ــ وأشـ
ــــاوزت مـــعـــدل الــتــضــخــم  ــــجـ المـــــوازنـــــة تـ
الــــســــنــــوي والــــنــــمــــو الـــحـــقـــيـــقـــي، وتــــم 
اســـتـــخـــدام 42 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
ــو،  ــايــ ــة مــ ــايــ ــهــ ــى نــ ــتــ اعــــتــــمــــاداتــــهــــا حــ
ومقارنة بالسنوات السابقة، فإن معدل 

الاستخدام أعلى بمقدار 8.5 في المائة.
وقال إنه من ناحية أخرى، ارتفعت 
ــــب المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة  ــرائـ ــ إيـــــــــــرادات ضـ
بنسبة محدودة بلغت 55.6 في المائة 
نتيجة تدني أداء الضرائب المباشرة، 
ــــت حـــصـــتـــهـــا فـــــي إجـــمـــالـــي  ــعـ ــ ــراجـ ــ وتـ
ــــب إلـــــــى مـــســـتـــوى  ــرائـ ــ ــــضـ تـــحـــصـــيـــل الـ
منخفض نسبياً بلغ 37.4 فــي المائة، 

بسبب الآثار الموسمية.
ــة الـــتـــركـــيـــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــــدت المـ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــالمــوازنــة 
التكميلية. وقال النائب أوميت أوزلالي 
رئــيــس لــجــنــة ســيــاســات الــتــنــمــيــة في 
حزب »الجيد« إن عجز الموازنة بسبب 
الزلزال ونفقات الانتخابات سيقترب 

من 50 مليار دولار.
وأضاف أنه »لا يمكن تفسير ذلك 
إلا مــن خـــلال الــتــأثــيــر المــدمــر لــلــزلــزال، 
والإنـــفـــاق الــوحــشــي لــلــغــايــة فـــي فــتــرة 

الانــتــخــابــات، والــنــتــيــجــة أنــنــا نــواجــه 
عجزا خطيرا جدا في الموازنة في إطار 

الاقتصاد الانتخابي«.
ــك، ســجــلــت الــلــيــرة  فـــي غــضــون ذلــ
الــتــركــيــة أســــوأ أداء لــهــا فـــي الــتــاريــخ 
لــيــرة  ــى مـــســـتـــوى 26.15  ــ إلـ وهـــبـــطـــت 
لـــلـــيـــورو فــي  لــــيــــرة  ــــدولار و28.83  ــلـ ــ لـ
تعاملات الأربــعــاء، ترقبا للإعلان عن 
الــولايــات المتحدة  ــام التضخم فــي  أرقـ
التي ستوجه سياسة بنك الاحتياطي 
الفدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة.

وبلغت خسائر الليرة أمام الدولار، 
ــاء، مـــا نــســبــتــه 0.1 فـــي المــائــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
مــواصــلــة نــزيــفــهــا فــي الأيــــام الخمسة 

الأخيرة.
ــالًا، فــقــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة  ــمــ وإجــ
منذ بداية العام الحالي 31 في المائة 
من قيمتها أمام الدولار ونحو 39 في 

المائة أمام اليورو.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مساعٍ لإعادة الثقة للاستثمار الأجنبي

بكين تحاصر أنشطة التعدين غير المشروعة تزامناً مع دعوة الانفتاح
تــزامــنــاً مـــع دعــــوة رئــاســيــة للزعيم 
ــد مــن  ــزيـ ــمـ الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ بـ
الانفتاح الاقتصادي، كان من اللافت أن 
قررت السلطات الصينية تقديم مكافآت 
مالية لمن يبلغ عن أنشطة التعدين غير 
ــراج مـــعـــادن الأرض  ــتـــخـ ــة لاسـ المـــشـــروعـ
النادرة، وهو ما يأتي عقب تحرك مثير 
للسلطات الصينية التي قيّدت تصدير 
ــادن الــثــمــيــنــة الـــهـــامـــة في  ــعــ عــــدد مـــن المــ

صناعة الرقائق.
 وبحسب بيان تم نشره على موقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــصــيــنــي )وي 
اتــحــاد صناعة معادن  يــتــعــاون  شـــات(، 
الـــنـــادرة الصيني مــع السلطات  الأرض 
الحكومية لإطــلاق حملة ضــد الأنشطة 
غير المرخصة لتعدين معادن الأرض غير 

النادرة في الصين.
 وتتضمن الحملة تــقــديــم مكافآت 
ــن يـــقـــدمـــون  ــ ــذيــ ــ ــة لــــلــــمــــواطــــنــــين الــ ــيــ ــالــ مــ
معلومات دقيقة عــن عمليات التنقيب 
ــاج والمـــعـــالـــجـــة والـــتـــهـــريـــب غــيــر  ــ ــتـ ــ والإنـ

القانونية للمعادن الأساسية.
 وأشارت »بلومبرغ« إلى أن الصين 
نجحت خلال السنوات الثلاثين الماضية 
في أن تصبح أهم لاعب في سوق المعادن 
ــادرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، حــيــث  ــ ــنـ ــ الـ
تستحوذ على إنتاج 17 معدناً رئيسياً 
تستخدم في كل الصناعات تقريباً؛ بدءاً 

من الصناعات الجوية وحتى الهواتف 
المحمولة.

 وتــــعــــد الــــصــــين مـــنـــتـــجـــاً رئــيــســيــاً 
لعشرين مادة خام أساسية بما في ذلك 
الغاليوم والجرمانيوم، وما يعرف باسم 
الـــنـــادرة المستخدمة في  مــعــادن الأرض 
الكثير من الصناعات الحيوية بدءاً من 

الإلكترونيات وحتى مركبات الفضاء.
 وتـــمـــتـــلـــك الــــصــــين حــــوالــــي 36 فــي 
ــائـــة مـــن احــتــيــاطــات عــنــاصــر الأرض  المـ
الــنــادرة المــعــروفــة فــي الــعــالــم. ولــكــن، من 
خلال استراتيجية مدروسة ومنهجية، 
تسيطر بكين الآن على أكثر مــن 70 في 
المــائــة مــن قـــدرة الاســتــخــراج فــي العالم. 
والأهم من ذلك أن الصين تسيطر على ما 
يقرب من 90 في المائة من قدرة معالجة 

هذه العناصر في العالم. 
وتثير القيود التي تفرضها الصين 
على تصدير هذه المعادن استياء الدول 
الغربية التي بدأت في السنوات الأخيرة 
التحرك لتقليل الاعتماد على استيراد 
المــعــادن الصينية. إذ تــفــرض السلطات 
الصينية قيوداً على إنتاج وتصدير هذه 
المعادن الاستراتيجية وتحدد للشركات 

حصص تصدير سنوية.
 وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة 
لــلــجــمــارك في  الــعــامــة  الــتــجــارة والإدارة 
الصين أن الحكومة ستفرض قيوداً على 
صادرات معدني الغاليوم والجرمانيوم 
ــائــــق  ــرقــ ــة الــ ــاعــ ــنــ ــــي صــ المــــســــتــــخــــدمــــين فــ

الإلــكــتــرونــيــة اعــتــبــاراً مــن أول أغسطس 
)آب( المقبل بدعوى حماية الأمن القومي 

والمصالح القومية للصين.
ــــال بـــيـــان الـــــــوزارة إن الــشــركــات   وقـ
الراغبة في تصدير هذه المعادن والمواد 

الــحــصــول على  المرتبطة بها ستحتاج 
تصريح مسبق من الحكومة.

 وقــــال شــي فــي اجــتــمــاع يستهدف 
تعميق الإصلاح الاقتصادي في الصين 
إنــه »ينبغي التركيز على  الــثــلاثــاء  يــوم 

مـــجـــالات أســاســيــة لــلــتــبــادل والــتــعــاون 
ــارة  ــتـــجـ ــمـــار والـ ــثـ ــتـ ــبـــي مـــثـــل الاسـ ــنـ الأجـ
والابتكار المالي عند بناء نموذج تنموي 

جديد وتشجيع الانفتاح الهيكلي«. 
وأشــــــــــــــارت »بـــــلـــــومـــــبـــــرغ« إلــــــــى أن 

محاولات الصين لتشجيع المستثمرين 
الأجانب تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، 
بعد أن اتضح ضعف تعافي الاقتصاد 
الصيني بعد إلغاء استراتيجية صفر 
إصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 

التي كانت تتضمن فرض قيود صارمة 
على الأنشطة الاقتصادية.

 وفـــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن الأســــبــــوع 
الــســلــطــات الصينية  اتـــخـــذت  الـــحـــالـــي، 
ــم الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة  ــ خــــطــــوة نـــحـــو دعــ
المــتــعــثــرة مــن خـــلال تــمــديــد فــتــرة ســداد 
القروض المستحقة على شركات القطاع. 
ــا زالــــــت المـــكـــونـــات  ــوقــــت نــفــســه مــ فــــي الــ
الرئيسية الأخـــرى للاقتصاد الصيني 
تعاني، مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي 

والصادرات.
 وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
رسمية نشرت الاثــنــين اســتــقــرار مؤشر 
أسعار المستهلك في الصين خلال يونيو 
)حزيران( الماضي، مقارنة بالفترة نفسها 
ــي، فــــي حــــين واصـــلـــت  ــاضــ مــــن الــــعــــام المــ
أسعار المنتجين )الجملة( تراجعها في 
الصين، مما يؤجج المخاوف من مخاطر 
الكساد ويــزيــد التكهنات بشأن إطــلاق 
حزمة تحفيز اقتصادي جديدة في ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
ــركـــزي   وذكــــــر مــكــتــب الإحــــصــــاء المـ
الصيني أن مؤشر أسعار المستهلكين في 
الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم 
في الصين سجل تغيراً بنسبة صفر في 
المائة سنوياً، وهو أقل مستوى للتضخم 
فــي الصين منذ فبراير )شــبــاط( 2021، 
في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه 
بنسبة 0.2 في المائة سنوياً، وهي نفس 
نسبة ارتفاعه خلال مايو )أيار( الماضي.

بكين: »الشرق الأوسط«

عمال يبنون قنوات التهوية في منجم للرصاص والزنك في بيجي بمقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين )أ.ف.ب(



بعد إطــاق الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، 
»مــــشــــروع تــخــصــيــص الأنــــديــــة الــريــاضــيــة 
واستثمارها« في يونيو )حزيران( الماضي، 
ومـــا تـــاه مـــن الإعـــــان عـــن انـــضـــواء أنــديــة 
كبرى تحت مظلة الشركات المحلية ومنها 
صندوق الاستثمارات العامة، تتطلع الكثير 
مــن الأنــديــة فــي دوريــــات الـــدرجـــات الأولـــى 
والــثــانــيــة والــثــالــثــة والــرابــعــة إلـــى الــلــحــاق 
الثالث والأخير  الــربــع  اقــتــراب  بالركب مــع 
الــذي ستبدأ معه  من العام الحالي 2023، 
الثاني والمتمثل بطرح عدد  مرحلة المسار 

من الأندية الرياضية للتخصيص.

 
بداية تاريخية وخطوة نحو العالمية

كــــــانــــــت نــــــــــــواة المـــــــــشـــــــــروع الــــعــــمــــاق 
والــتــاريــخــي، هـــي المــوافــقــة عــلــى اســتــثــمــار 
شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في 
أنــديــة ريــاضــيــة مقابل نقل ملكية الأنــديــة 
إلــيــهــا. وشــمــلــت هـــذه الــخــطــوة الــريــاضــيــة 
الــتــطــويــريــة بــوصــفــهــا مــرحــلــة أولـــــى، نقل 
ــــاد والأهـــلـــي  ــــحـ ــي الاتـ ــة؛ هــ ــ ــديـ ــ مــلــكــيــة 4 أنـ
والنصر والهال إلى صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي بنسبة 75 في المائة، كما 
أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
وزيـــــر الـــريـــاضـــة، فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 

حينها.
وذلك كله بالإضافة لنقل ملكية نادي 
الــقــادســيــة إلـــى شــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة، 
ونقل ملكية نادي الدرعية إلى هيئة تطوير 
ــادي الــعــا إلـــى الهيئة  بــوابــة الــدرعــيــة، ونــ
الملكية للعا، ونادي الصقور في تبوك إلى 

شركة نيوم السعودية.
ويــــــقــــــوم المـــــــشـــــــروع عــــلــــى 3 أهــــــــداف 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ تــتــمــثــل فــــي إيــــجــــاد فـــرص 
نوعية وبيئة جاذبة لاستثمار في القطاع 
الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، 
ورفــــــع مـــســـتـــوى الاحـــتـــرافـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة 
الإداريــــــة والمــالــيــة فـــي الأنـــديـــة الــريــاضــيــة، 
إضــافــة إلــى رفــع مستوى الأنــديــة وتطوير 
بنيتها التحتية لتقديم أفــضــل الخدمات 
للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل 

إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

 
صناعة النجوم وزيادة الإيرادات

يـــهـــدف نــقــل الأنــــديــــة وتــخــصــيــصــهــا 
بــشــكــل عــــام إلــــى تــحــقــيــق قـــفـــزات نــوعــيــة 
الــريــاضــات فــي المملكة بحلول  بمختلف 
عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً 
على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة 
إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها 
ــــدوري  ــالـ ــ ــلــــوصــــول بـ ــة، لــ ــ ــــاصـ ــــورة خـ بـــــصـ
السعودي إلى قائمة أفضل )10( دوريات 
في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين مـــن 450 مــلــيــون 
ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، 
إلــى جانب رفــع القيمة السوقية للدوري 
السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى 

أكثر من 8 مليارات ريال.
وتتأهب الكثير من الأندية السعودية 
ــــات لمــــشــــروع المـــســـار  ــــدرجـ فــــي مــخــتــلــف الـ
الثاني والمتمثل في طرح عدد من الأندية 
لــاســتــثــمــار فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
الحالي، إذ أكد عدد من مسؤولي الأندية 
ــــط«، جــاهــزيــة أنــديــتــهــم  ــ »الـــشـــرق الأوسـ لــــ
لهذا المشروع الرياضي والوطني الكبير 
امــتــاك منشآت مثالية وتوفر  مــن خــال 
أدوات الحوكمة في منظومة العمل الإداري 
التي كانت خطواتها الأولى عبر مشروع 

استراتيجية دعم الأندية.

 
الخليج... »النادي الشامل« يعلن الجاهزية

كشف علي آل محسن، نائب رئيس 
نادي الخليج ومشرف الألعاب المختلفة، 
عـــن أن نـــاديـــه فـــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة من 
الــجــاهــزيــة لــاســتــثــمــار والــتــخــصــيــص 

فــي ظــل امتاكه كــل المــقــومــات لــذلــك من 
حيث البنية التحتية والمنشأة والنشاط 
الكبير والتفوق الذي عليه الألعاب في 
الدرجات كافة، وهذا ما يجعل الخليج 
في مقدمة الأندية الجاهزة للخصخصة.
»الــــشــــرق  ـــ ــــي حـــديـــثـــه لــ وأضـــــــــاف فـ
ــيــــد هـــــي خــطــة  ــأكــ ــــل تــ ــكـ ــ الأوســــــــــــــط«: »بـ
ومشروع وطني رياضي كبير، وهناك 
الــعــديــد مــن الــخــطــوات الــتــي تــقــوم بها 
وزارة الرياضة مع الجهات ذات العاقة 
من بينها المركز الوطني للتخصيص، 
حــيــث إن كــل الإمــكــانــات مــوجــودة لكي 
يـــدخـــل الــخــلــيــج مـــرحـــلـــة الــتــخــصــيــص 
والاستثمار كونه يحقق كل المتطلبات 
الازمة لذلك وبه أرضية صلبة في هذا 

الجانب«.
وقال إن ناديي الخليج والفتح من 
أكثر الأنــديــة جاهزية بالمنظور العام، 
كــونــهــمــا يــمــلــكــان مـــنـــشـــآت نــمــوذجــيــة 
وألعاباً مختلفة، حيث إن الاهتمام غير 
مقتصر على كــرة الــقــدم، بل في الكثير 
من الألعاب التي تحقق منجزات أيضاً، 

حيث إن فــريــق الخليج لــكــرة الــقــدم في 
دوري المحترفين وغالبية الدرجات في 
الممتاز، كما أن لعبة كــرة اليد متفوقة 
جـــداً فــي المــمــلــكــة، وســيــكــون لــهــا وجــود 
جـــديـــد فـــي كــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة بعد 
نحو 3 أشهر، وأيضاً الألعاب الجماعية 
الأخرى مثل الطائرة والسلة وغيرهما 
من الألعاب وحتى الفردية، وهذا حاصل 
أيضاً في نادي الفتح مع اختاف بسيط 
في الألعاب التي يتفوق فيها كل نادٍ، في 
حين يملك كل نادٍ أيضاً مساحات يمكن 
من خالها التطوير والتوسعة حسب 

الحاجة والكثير من عوامل النجاح.
ــار إلـــى أن الـــنـــادي فــي فترة  وأشــ
الــصــيــف يــشــهــد نــشــاطــاً كــبــيــراً جــداً 
 مـــن جــمــيــع الأهـــالـــي، حيث 

ً
وتــفــاعــا

ــة الــــتــــي تـــنـــظـــم عـــلـــى أعـــلـــى  ــطــ ــشــ الأنــ
مــســتــوى، وهـــذا لا يــوجــد فــي الكثير 
من الأندية، إذ يتفوق الخليج وبعض 
الأندية في هذا الجانب، وهذا يعني 
أن النادي تتمثل فيه صفة »الحيوية« 
وخدمة الأهالي طوال العام وليس في 

فترات الموسم المعتادة.
وبـــين آل محسن أن شــركــة أرامــكــو 
الــعــديــد من  السعودية سبق وأن رعــت 
الأنــشــطــة فــي الـــنـــادي، وهــنــاك شــركــات 
ــان الانــطــبــاع  أخــــرى رعـــت الأنــشــطــة وكــ
ــى أن نــــادي  ــ إيـــجـــابـــيـــاً جــــــداً، مـــشـــيـــراً إلـ
ــادة كــبــيــرة وتــاريــخــيــة  الــخــلــيــج نـــال إشــ
مــن قــبــل الأمــيــر خــالــد الــفــيــصــل حينما 
كان مسؤولًا عن النشاط الرياضي في 
المــمــلــكــة، حــيــث قـــال كــلــمــات خـــالـــدة عن 
نادي الخليج تتعلق بالعمل والتعاون 
والتعاضد وحب النادي والإنجاز طوال 
العام، ما منحه أكبر دعم في تلك الفترة 

تقديراً للجهود المبذولة.

 
العدالة يتباهى بالاستراتيجية... والجماهيرية

مــن جانبه، أوضــح المهندس عبد 
الــــــذي رأس نــــادي  الـــعـــزيـــز المـــضـــحـــي، 
العدالة لسنوات طويلة، أن النادي بُني 
على أساس متين واستراتيجية قوية 

لدخول عالم التخصيص والاستثمار، 
ــنـــشـــأة ريـــاضـــيـــة  رغــــــم أنــــــه لا يـــمـــلـــك مـ
نــمــوذجــيــة كــحــال الــعــديــد مــن الأنــديــة، 
إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون عائقاً لأي 

شركة أو قطاع يود الاستثمار فيه.
وقـــال إن نـــادي الــعــدالــة لــديــه عــدد 
كبير مــن الألــعــاب المتفوقة، ومــن المهم 
أن يتم احتواؤها جميعاً في مقر واحد، 
وهذا لن يكون صعباً في ظل الجهود 
الــتــي تبذلها وزارة الرياضة  الكبيرة 
مــن أجـــل تحقيق ذلـــك »الــحــلــم« لأبــنــاء 
الحليلة، حيث سيساعد ذلك بكل تأكيد 
في تطور الألــعــاب ونهضتها وتعزيز 
الأنشطة التي يقوم بها أبناء النادي، 
وهذا المشروع سيرى النور بكل تأكيد، 
ويجب ألا يكون عدم وجوده حتى الآن 
ــع الـــنـــادي من  ــر ســلــبــي عــلــى وضـ لــه أثـ
الــدخــول فــي مجال الخصخصة  حيث 

والاستثمار.
وأشــــــار إلــــى أن فـــريـــق كــــرة الــقــدم 
لــدوري المحترفين، وهذا  صعد مرتين 
منجز لم تحققه الكثير من الأندية التي 

تملك إمكانات أكبر، من بينها منشأة 
رياضية متكاملة.

كــمــا أن جــمــهــور فــريــق الـــقـــدم نــال 
الــثــالــث فـــي عـــدد الــحــضــور فـــي دوري 
المحترفين في الموسم المنصرم من بين 
أنــديــة تــعــد جــمــاهــيــريــة عــلــى مستوى 
المملكة والخليج العربي، وهــذا يؤكد 
أن أبناء الحليلة بشكل خاص وأبناء 
الأحساء بشكل عام لديهم ارتباط وثيق 
بــنــادي الــعــدالــة، وهـــذا مــؤشــر إيجابي 

بكل تأكيد.
الــوضــع الإداري والمــالــي  ورأى أن 
والحوكمة وغيرها منتظمة في نادي 
العدالة، حيث إن النادي يحصل بشكل 
منتظم عــلــى شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة، 
وكذلك في مقدمة الأندية التي تحقق 
الحوكمة والدعم الخاص بها، وكل هذا 
التنظيم يعني أن الأرضــيــة صلبة من 
أجـــل دخـــول الـــنـــادي لــاســتــثــمــار الــذي 
سيكون له بكل تأكيد أثر إيجابي من 
المـــوارد المالية والمنافسة  حيث تعزيز 
فــي كــل الألــعــاب وتــقــديــم خــدمــات أكبر 

الــرؤيــة  وتأثير مجتمعي يتواكب مــع 
السعودية »2030«.

 
الجبيل ينادي من مهد الصناعة

من جانبه، قال خالد الخاطر، رئيس 
الــذي صعد فريقه الكروي  نــادي الجبيل، 
من دوري الثالثة إلى الثانية، إن النادي به 
أرضية صلبة ليكون ضمن الأندية الجاهزة 
المــقــبــلــة،  الــقــريــبــة  الــفــتــرة  فـــي  للتخصيص 
خصوصاً أنه يملك منشأة وماعب فريدة 
من نوعها إلى درجة أن المنتخب السعودي 
أقــام معسكراً فــي نــادي الجبيل قبل  الأول 
خوض نهائيات كأس آسيا »1984«، حينما 
كان خليل الزياني مدرباً للمنتخب، حيث 
إقــامــة المعسكر فــي الجبيل هو  كــان سبب 
وجود أرضية من العشب الطبيعي، ضمن 3 

أندية فقط في المملكة في تلك الفترة.
وأضاف: »نادي الجبيل يمثل المدينة 
المصنفة بأنها المدينة الصناعية الأكبر في 
الــعــالــم، وتــضــم الجبيل كبريات الشركات 
اقــتــصــاديــة عالية،  الــصــنــاعــيــة ولــهــا قيمة 
ولــذا أعتقد أنــه يمكن لإحــدى الشركات أو 
مجموعة منها الاستثمار في النادي ضمن 
خطط التخصيص وهذا سيكون له مردود 
إيجابي بكل تأكيد على مستقبل النادي، 
حيث سترتفع الموارد ويكبر الطموح ويتم 
المــنــشــأة الحالية ليكون لها  تطوير حتى 

دور أوسع«.
وأشـــار إلــى أن فــريــق الجبيل الــكــروي 
يــلــعــب فـــي دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وهـــذا 
يعني أنه متقدم نسبياً عن بعض الأندية 
التي دخلت دائرة الاستثمار أو أن الحديث 
كثير عن دخولها قريباً، موضحاً  أن مدينة 
الــتــي تجعلها  المــقــومــات  الجبيل تملك كــل 
قــــادرة عــلــى الــتــطــور فــي المــجــال الــريــاضــي 
والاستثماري، كونها من المدن التي تملك 
قيمة عالية واسماً كبيراً في عالم الصناعة 

والاستثمار فيها.

 
رأس تنورة... إمكانات جبارة وأحلام مؤجلة

من جانبه، قال علي بالحارث، رئيس 
نــادي رأس تــنــورة، إن ناديه الــذي يقع في 
الــتــي يــوجــد بها أول مصفاة نفط  المــديــنــة 
وإحدى كبرى المصافي في العالم، يحتاج 
إلى عمل كبير من الصفر لمن يود الاستثمار 
فــيــه، حــيــث لا تــوجــد مــنــشــأة وهـــنـــاك عمل 
كبير يجب أن يتم للنهوض بهذا النادي 
الذي يحمل شعار »أرامكو«، وهو المصفاة 

النفطية التي تملكها الشركة العماقة.
وأضـــاف: »الــفــريــق الــكــروي فــي دوري 
ــة الـــرابـــعـــة، وهـــــذا قـــد يـــكـــون أيــضــاً  ــدرجــ الــ
مـــن الــعــوائــق فـــي الـــدخـــول فـــي الاســتــثــمــار 
والخصخصة سريعاً في ظل الحديث عن 
خطط لوجود الأندية التي يتم تخصيصها 
لــلــوجــود ضــمــن أنـــديـــة الــــدرجــــات الأعـــلـــى، 
ولكن هناك جوانب إيجابية مساعدة على 
النهوض بالنادي وخدمة المستثمرين، من 
ــاً بمساحة 50  الــنــادي أرضـ امــتــاك  بينها 
ألف متر مربع وعلى شارع تجاري، وهذا 
ما يمكن أن يساعد الشركات الكبرى مثل 
)أرامكو( أو حتى من لديها رأس مال يصل 
بــالــنــادي  إلـــى 200 مــلــيــون ريـــال للنهوض 
وتــحــقــيــق مــكــاســب اســتــثــمــاريــة مـــن خــال 
الاســتــفــادة مــن الإمــكــانــات المــتــاحــة فــي هذا 

الجانب«.

 
البكيرية... جاهزية ومنشأة نموذجية

أمـــا عــبــد الــرحــمــن الــخــصــيــف، رئــيــس 
نـــــادي الــبــكــيــريــة، فــقــد أوضـــــح أن الـــنـــادي 
يــمــتــلــك مــنــشــأة نــمــوذجــيــة ولـــديـــه أرضــيــة 
صــلــبــة لـــلـــدخـــول فـــي مـــجـــال الــخــصــخــصــة 
والاســتــثــمــار، إلا أن آلــيــة الــتــخــصــيــص لم 
نــادٍ  تعلن بشكل واضــح فيما يتعلق بكل 
لهذه  التجهيز  عــلــى  الإدارة ستعمل  وأن 
ــــان عـــن الآلـــيـــة،  ــم الإعــ ــا تـ الـــخـــطـــوة مــتــى مـ
الــنــادي تحقق  مبيناً أن العديد من ألعاب 
نجاحات، بينما عاد الفريق الكروي الأول 

إلى دوري الدرجة الأولى.

تتأهب الكثير من الأندية 
السعودية في مختلف 

الدرجات لمشروع المسار 
الثاني والمتمثل في طرح 

عدد من الأندية للاستثمار 
في الربع الأخير من العام 

الحالي

SPORTSعالم الرياضة

17
Issue 16298 العدد - Thursday - 2023/7/13 الخميس

منشآت نموذجية وبنية تحتية واستراتيجيات مثالية تتحين الفرصة لمعانقة المشروع العملاق

أندية الظل السعودية تتطلع للحاق بركب »التخصيص والاستثمار«
الدمام: علي القطان

إطلاق المشروع الكبير شمل الأربعة الكبار في مرحلته الأولى )الشرق الأوسط(

أندية في دوريات الظل السعودية تتطلع للنهوض من خلال مرحلة الاستثمار )الشرق الأوسط(

جماهيرية العدالة قد تقوده للحاق بركب التخصيص في المرحلة المقبلة )تصوير: عيسى الدبيسي(الخليج يراهن على مفهوم النادي الشامل للحاق بالمشروع العملاق )تصوير: عيسى الدبيسي(
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ميدفيديف ينهي حلم يوبانكس مفاجأة البطولة... والأوكرانية سفيتولينا تأمل مواصلة قصتها الخيالية

»ويمبلدون«... جابر تثأر من ريباكينا وتضرب موعداً مع سابالينكا
ــة أنــــــــس جـــابـــر  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ ثــــــــــأرت الــ
المــصــنــفــة ســـادســـة مـــن الــكــازخــســتــانــيــة 
إيلينا ريباكينا الثالثة وجردتها من 
لقب بطولة »ويمبلدون« الإنجليزية، 
ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
بالفوز عليها 6 - 7 و6 - 4 و6 - 1 لتضرب 
موعداً مع البيلاروسية أرينا سابالينكا 
في نصف النهائي، فيما توقفت رحلة 
الــذي لفت  الأمــيــركــي كريس يوبانكس 
الأنــظــار في أول مشاركة له في بطولة 
كــبــرى، عــنــد حــاجــز ربـــع الــنــهــائــي أمــام 
الــخــبــيــر الـــروســـي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف 
المــصــنــف الــثــالــث بــخــســارتــه فــي مــبــاراة 

ماراثونية امتدت 5 مجموعات.
وتواجهت اللاعبتان العام الماضي 
المــبــاراة النهائية، وخرجت حينها  في 
ريباكينا منتصرة بــثــلاث مجموعات 
لتحرز لقبها الكبير الأول والوحيد، لكن 
جابر ردت اعتبارها هذه المرة، وبلغت 
نصف النهائي الكبير الثالث لها حيث 
ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا 
المصنفة ثانية والفائزة على الأميركية 

ماديسون كيز 6 - 2 و6 - 4.
وقالت جابر عقب اللقاء: »سعيدة 
جــــداً بــــــالأداء الــــذي قــدمــتــه. كــــان هــنــاك 
كثير من المشاعر، لا سيما في مواجهة 
 بــشــكــل جــيــد جــــــداً... أنــا 

ُ
ــل ــرسِــ ــ

ُ
لاعـــبـــة ت

سعيدة لأني قمت بكل شيء، صرخت، 
غضبت ثــم تــحــلــيــتُ بــالــهــدوء وركـــزت. 
الــتــحــكــم بمشاعري  آمـــل أن أتــمــكــن مــن 
المــبــاراتــين المقبلتين  بــهــذه الطريقة فــي 
)نصف النهائي وبعدها النهائي في 

حال وصلت إليه(«.
وجـــاءت مواجهة الأمــس معاكسة 
لتلك التي جمعت اللاعبتين في نهائي 

المــــــاضــــــي، إذ حـــيـــنـــهـــا كـــانـــت  الـــــعـــــام 
المجموعة الأولــى من نصيب جابر 

والثالثة.  الثانية  أن تخسر  قبل 
ــذا الانـــتـــصـــار الـــــذي تحقق  وبـــهـ
فـــي ســـاعـــة و53 دقــيــقــة، كــســرت 
الــــبــــالــــغــــة 28 عـــامـــا  الـــتـــونـــســـيـــة 

الــتــعــادل بــين اللاعبتين مــن حيث 
ــرة وحـــقـــقـــت  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـــــواجـــــهـــــات المـ
انــتــصــارهــا الــثــالــث عــلــى ابــنــة الــــ24 

عاما في 5 مواجهات.
وســـــــــتـــــــــكـــــــــون 
بــــــــعــــــــدهــــــــا أمـــــــــــام 
مـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــة 

صـــعـــبـــة أخـــــــرى ضــد 
ســـابـــالـــيـــنـــكـــا الــــتــــي تــتــفــوق 

على التونسية من حيث المواجهات 
المباشرة بثلاثة انتصارات مقابل هزيمة 
واحــدة كانت في أول لقاء بينهما عام 
الــدور الثالث لبطولة »رولان  2020 في 

غاروس«.
بدأت ريباكينا اللقاء بقوة، فخسرت 
جابر إرسالها في الشوط الرابع من دون 
أن تكسب أي نقطة لتتأخر 1 – 3، لكنها 

 
ً
ردت ســريــعــا بــالــطــريــقــة ذاتــهــا حــارمــة

منافستها من كسب أي نقطة على شوط 
إرسالها لتقلص النتيجة إلى 2 - 3 قبل 
أن تعادل 3 - 3، وتواصل بعدها فوز كل 
لاعبة بإرسالها قبل أن تكسر التونسية 
في الحادي عشر وتتقدم 6 - 5 وتكون 
الفرصة سانحة لحسم المجموعة على 
إرســالــهــا. لكن جابر لــم تفلح فــي ذلــك، 
وأخفقت في فرصة أتيحت لها لكسب 
المــجــمــوعــة ومــنــحــت الــكــازاخــســتــانــيــة 
الفرصة للتعادل ثم اللجوء إلى شوط 
فاصل لكسر التعادل حسمته الأخيرة 

لصالحها 7 - 5.
ــدأت جـــابـــر المــجــمــوعــة الــثــانــيــة  ــ وبــ
بـــقـــوة وتـــقـــدمـــت 1 - 0 ســريــعــا قــبــل أن 
تعادل الكازاخستانية بفضل إرسالها 
القوي. وحافظت كل لاعبة على شوط 
إرسالها، وأنقذت جابر 3 كرات حاسمة 
فــي الــخــامــس، قبل أن تتمكن مــن كسر 
منافستها في الشوط العاشر والأخير، 
وتخطف المجموعة الثانية التي ارتكبت 

فيها 3 أخطاء فقط.
ــيــــة  ــتــــونــــســ وبــــــــــــــدأت الــ

الثالثة  المجموعة 
الــحــاســمــة من 
حــــيــــث أنـــهـــت 
ــيــــة، إذ  ــانــ ــثــ الــ
كسرت إرسال 

مــنــافــســتــهــا 
ــقـــدمـــت  وتـ
ثم   0  -  2

 3 -
 .0

وأنــــــــــقــــــــــذت بــــعــــدهــــا 
نــفــســهــا مـــن خــســارة 
ــي  ــ إرســــــــــــالــــــــــــهــــــــــــا فـ
الــــشــــوط الـــخـــامـــس 
وتــقــدمــت 4 - 1 ثم 
5 - 1 قبل أن تحسم 
المجموعة والمباراة 

على إرسالها.
وبـــــــــــدورهـــــــــــا، 
سابالينكا،  بلغت 

أستراليا المفتوحة، نصف بــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــة 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي مسيرتها 

بفوزها على كيز 6 - 2 و6 - 4.
وبــعــد أن غــابــت عـــن نــســخــة الــعــام 
المــاضــي بسبب حظر الــلاعــبــين الــروس 
والبيلاروس إثر الحرب على أوكرانيا، 
ــادلـــت المــصــنــفــة ثــانــيــة عــالمــيــا أفــضــل  عـ
نتيجة لها على العشب اللندني التي 
الــعــام قبل المــاضــي بوصولها  حققتها 

إلى »المربع الذهبي«.
ــــوز: »مـــــن الـــرائـــع  ــفـ ــ ــالــــت بـــعـــد الـ وقــ
إلــى نصف النهائي هنا، وآمل  الــعــودة 
أن أتمكن من تحقيق نتيجة أفضل من 
المرة الماضية. المباراة كانت صعبة. 

إنها لاعبة قوية«.
وتابعت مازحة متوجهة إلى 
الجمهور: »شــكــراً على الأجـــواء. 
ــم أنـــكـــم شــجــعــتــمــوهــا أكــثــر،  رغــ

استمتعت باللعب أمامكم«.

وســــتــــخــــوض ســـابـــالـــيـــنـــكـــا نــصــف 
نــهــائــي بــطــولــة كــبــرى لــلــمــرة الــســادســة 
في مسيرتها، علما بأنها نجحت مرة 
واحدة في بلوغ النهائي عندما حققت 

لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام.
أما كيز، وصيفة الولايات المتحدة 
المفتوحة 2017، فتبقى أفضل نتيجة لها 
في »ويمبلدون« ربع النهائي هذا العام 
و2015. وعـــززت البيلاروسية سجلها 
أمام كيز، المصنفة 18 عالميا، إلى 2 - 1 
بعد أن سقطت أمامها في دورة برلين 
2021 بعد فــوزهــا فــي المــواجــهــة الأولــى 

في سينسيناتي 2018.
ــال عـــانـــى  ــ ــرجــ ــ ــي مــــنــــافــــســــات الــ ــ ــ وفـ
الــروســي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف، الأمــريــن 
لمــواصــلــة مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة بــفــوزه 
بــشــق الــنــفــس عــلــى الأمـــيـــركـــي المــغــمــور 
يوبانكس 6 - 4 و1 - 6 و4 - 6 و7 - 6 
و6 - 1 الأربعاء حاجزاً مقعده في نصف 

النهائي.
ــم يــســبــق  ــ ــــي الــــــــذي لـ ــــروســ وبــــــــدا الــ
لــه الـــذهـــاب أبــعــد مــن الــــدور الـــرابـــع في 
البطولة الإنجليزية، فــي طريقه لفوز 
أمــيــركــي لم  سهل على حــســاب منافس 
يتجاوز سابقا التصفيات فــي ملاعب 
ــمـــوم إنـــجـــلـــتـــرا، بـــعـــدمـــا أنــهــى  نــــــادي عـ
المــجــمــوعــة الأولــــى بسهولة 6 - 4، لكن 
مــعــانــاتــه المــعــتــادة عــلــى الــعــشــب عــادت 
لتطارده، فخسر المجموعة الثانية من 

الثالثة  دون أي مقاومة تذكر 1 - 6 ثم 
4 - 6، قبل أن تلعب خبرته دوراً في حسم 
الرابعة بشوط فاصل. واحتكم اللاعبان 
إلى مجموعة خامسة حاسمة تسيدها 
ميدفيديف تماما منذ البداية بتقدمه 4 - 
0 ثم 5 - 1 قبل حسمها 6 - 1 على إرسال 
منافسه، منهيا اللقاء في ساعتين و57 

دقيقة.
ــي بـــالـــتـــالـــي  ــ ــروســ ــ ــخــــوض الــ ــيــ وســ
غــمــار نصف النهائي للمرة السادسة 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى الــتــي أحـــرز أحد 
ــام 2021 فــي  ــ ــرة واحــــــــدة عــ ــ مــ ــا  ــابـــهـ ــقـ ألـ
ــيــــدوز« الأمـــيـــركـــيـــة حيث  »فــلاشــيــنــغ مــ
ــام 2019  ــل إلــــى الــنــهــائــي أيـــضـــا عــ وصــ
ونصف النهائي بعدها بعام. وبالنسبة 
ليوبانكس، ابن الـــ27 عاما المصنف 43 
ــــى فـــي الــقــرعــة  عــالمــيــا، فــمــشــاركــتــه الأولـ
»ويــــمــــبــــلــــدون« ســتــبــقــى  ــيـــة لـــــ ــيـــسـ الـــرئـ
تاريخية، لأنه لم يسبق له الذهاب أبعد 
الثاني في أي من مشاركاته  الــدور  من 
الثماني السابقة في البطولات الكبرى 
)خرج من الدور الأول 7 مرات وبلغ الدور 

الثاني مرة واحدة(.
* سفيتولينا وقصة خيالية *

على جــانــب آخــر ورغـــم الأولــويــات 
لــدى النجمة الأوكرانية يلينا  العديدة 
سفيتولينا، خارج نطاق الرياضة، فإن 
ذلك لم يمنعها من تقديم قصة خيالية 
جـــديـــدة فـــي مــســيــرتــهــا بــتــأهــلــهــا لقبل 

نهائي »ويمبلدون«.
وفاجأت سفيتولينا، التي شاركت 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة المــــقــــامــــة عــــلــــى المــــلاعــــب 
العشبية ببطاقة دعــوة »وايــلــد كــارد«، 
ــيـــع بـــعـــدمـــا أطـــــاحـــــت بــالــنــجــمــة  ــمـ الـــجـ
الــبــولــنــديــة إيــغــا شفيونتيك، المصنفة 
الأولى عالميا، وذلك عقب عودتها للعبة، 
بعد ولادة ابنتها سكاي قبل 3 أشهر 
فــقــط. وتــأمــل الأوكــرانــيــة، الــتــي تستمد 
دوافـــعـــهـــا لــلــمــضــي قـــدمـــا فـــي الــبــطــولــة 

من الحرب التي تخوضها بلادها ضد 
روسيا، للتتويج بلقبها الأول في إحدى 
المسابقات الأربع الكبرى )غراند سلام(.
ــالـــت ســفــيــتــولــيــنــا: »أعـــتـــقـــد أنــه  وقـ
مــزيــج مــن كــل شــــيء. أعــتــقــد أن الــحــرب 
جعلتني أقــوى وجعلتني أيضا أفضل 

عقليا«.
وأضافت: »من الناحية الذهنية، لا 
المــواقــف الصعبة بمثابة كارثة،  أعتبر 
كــمــا تــعــلــمــون؟ هــنــاك أشــيــاء أســــوأ في 
الــحــيــاة. أنـــا فــقــط أكــثــر هـــــدوءاً. أعتقد 
أيضا، لأنني عدت للتو للعب مرة أخرى، 
أن الضغوط هذه المرة مختلفة. بالطبع 
ــذا الــحــافــز، مثل  ــــوز. لـــدي هـ ــد أن أفـ أريــ

الدافع الهائل للعودة إلى القمة«.
ــدركــــت قـــائـــلـــة لــكــنــي أعــتــقــد  ــتــ واســ
ــاب طــفــل والــــحــــرب جــعــلا مني  أن إنـــجـ
ــا أنـــظـــر لــأشــيــاء  شــخــصــا مــخــتــلــفــا. أنــ

بشكل مختلف بعض الشيء.
وتـــرفـــض ســفــيــتــولــيــنــا )28 عــامــا( 
ومـــواطـــنـــوهـــا بـــشـــدة مــصــافــحــة لاعــبــي 
روسيا وبيلاروسيا، حيث أثارت الجدل 
خلال لقائها مع البيلاروسية فيكتوريا 
أزارينكا في الدور الرابع للبطولة بعدما 
رفضت مصافحتها عقب انتهاء المباراة.

وفي حال اجتيازها عقبة التشيكية 
مــاركــيــتــا فــونــدروســوفــا فــي الــــدور قبل 
الــنــهــائــي، ربــمــا تلعب سفيتولينا مع 
الــبــيــلاروســيــة ســابــالــيــنــكــا فـــي المـــبـــاراة 
النهائية حال واصلت الأخيرة التقدم. 
قــائــلــة:  وتــحــدثــت سفيتولينا عــن ذلـــك 
»لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن 
هــذا المــوضــوع. كما ذكــرت من قبل، في 
كــل مــرة ألعب فيها ضــدهــم، يكون ذلك 
حافزاً كبيراً ومسؤولية كبيرة بالنسبة 
لي أيضا. دوافع مختلفة كذلك لبلدي«.
وخـــلال مــبــاراتــهــا مــع شفيونتيك، 
تــمــكــنــت الـــلاعـــبـــة الـــبـــولـــنـــديـــة مــــن قــلــب 
ــمـــوعـــة الأولــــــــى إلـــى  تــــأخــــرهــــا فــــي المـــجـ
انــــتــــصــــار فـــــي المـــجـــمـــوعـــتـــين الـــثـــانـــيـــة 
والثالثة، وعلقت الأوكرانية قائلة: »لقد 
كـــانـــت مـــواجـــهـــة صــعــبــة لــلــغــايــة لأنــهــا 
شخصية رائعة. إنها بطلة كبيرة. لقد 
الــكــثــيــر، ومـــا زالـــت تفعل الكثير  فعلت 
لأوكرانيا. نحن معجبون بها حقا في 

بلدنا«.
وأشــارت سفيتولينا: »بطريقة ما 
عندما تلعب ضد رفيقك الجيد، يكون 
الأمر صعبا، لأنك لا تريد رؤيته يخسر. 
عــنــدمــا كــنــت بــعــيــدة عـــن الــتــنــس، كنت 
أشــجــعــهــا حــقــا، وكــنــت ســعــيــدة للغاية 

بنتائجها«.
ويبدو أن شفيونتيك كان شعورها 
كــذلــك أيــضــا تــجــاه ســفــيــتــولــيــنــا، حيث 
صـــرحـــت عــقــب الـــلـــقـــاء: »أعـــتـــقـــد بشكل 
عــــام، بــالــنــظــر إلـــى حــيــاتــهــا الــريــاضــيــة 
أن الــحــصــول عــلــى لــقــب )غـــرانـــد ســلام( 
سيكون أمراً رائعا بالنسبة لها، خاصة 
بعد عودتها للملاعب بعد أن أصبحت 

أما«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أنس جابر تصرخ فرحاً بانتصارها المستحق على ريباكينا حاملة اللقب )رويترز(

جابر تأمل أن يبتسم الحظ لها 
هذا العام وتصبح أول عربية 

وأفريقية تتوج ببطولة 
»ويمبلدون«

يوبانكس توقفت رحلته 
الخيالية )إ.ب.أ(

القارة السمراء تنتظر أكبر تمثيل لها في كأس العالم الموسعة بالولايات المتحدة والمكسيك

10 منتخبات عربية تنتظر مشوارها في قرعة تصفيات مونديال 2026
الــقــدم فــي القارة  يترقب عشاق كــرة 
الأفـــريـــقـــيـــة قــــرعــــة الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة 
لمونديال 2026، الموسع والأكبر بمشاركة 
48 منتخبا والمقرر في الولايات المتحدة 

وكندا والمكسيك.
وكــان مــن المــقــرر أن تقام القرعة في 
العاصمة البنينية كوتونو أمــس، وفقا 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة الـــقـــدم )كــــاف(، 
لكن الأخير قرر تأجيلها لتجري بمدينة 
أبيدجان الإيــفــواريــة، اليوم )الخميس(، 
ــــش اجــــتــــمــــاعــــات الـــجـــمـــعـــيـــة  ــامـ ــ ــلــــى هـ عــ

العمومية العادية للاتحاد القاري.
أفــريــقــيــا 9 مــقــاعــد ونصف  وتمتلك 

فـــي مـــونـــديـــال 2026،  مــــرة  المــقــعــد لأول 
بـــدلًا مــن الخمسة الــتــي كــانــت تخصص 
لها خــلال النسخ السبع الأخــيــرة لكأس 
ز منتخبات القارة 

ّ
العالم، وهــو ما يحف

بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي 
الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتم تقسيم المنتخبات الـ54 المشاركة 
في التصفيات، التي سيكون من بينها 
إلــى 6 مستويات،  10 منتخبات عربية، 
بناءً على التصنيف العالمي الذي أصدره 
»فــيــفــا« الــشــهــر المــاضــي؛ حــيــث تــضــم كل 
مجموعة منتخبا واحداً من كل مستوى 

من المستويات الستة.
ــقــــا لــلــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي يــضــم  ووفــ
المــــغــــرب  ــــوى الأول مـــنـــتـــخـــبـــات  ــتـ ــ ــسـ ــ المـ

والــســنــغــال وتـــونـــس والـــجـــزائـــر ومــصــر 
ونــيــجــيــريــا والــكــامــيــرون ومــالــي وكــوت 
ــتـــوى الــثــانــي  ديـــــفـــــوار، بــيــنــمــا فــــي المـــسـ
منتخبات بوركينا فاسو وغانا وجنوب 
أفريقيا والـــرأس الأخضر )كــاب فيردي( 
والكونغو الديمقراطية وغينيا وزامبيا 
ــة. وفــي  ــيـ ــتـــوائـ والـــغـــابـــون وغــيــنــيــا الاسـ
الثالث تأتي منتخبات أوغندا  المستوى 
وبــنــين ومــوريــتــانــيــا وكــيــنــيــا والــكــونــغــو 
ــيــــل ومـــدغـــشـــقـــر وغــيــنــيــا بــيــســاو  بــــرازافــ
ــغـــــــولا، فـــــي حـــــين يــضــم  ونـــامـــيـــبـــيـــا وأنـــــ
المــســتــوى الـــرابـــع مــنــتــخــبــات مــوزمــبــيــق 
وغامبيا وسيراليون وتــوغــو وتنزانيا 
وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى ومالاوي 
وليبيا. وفي المستوى الخامس منتخبات 

النيجر وجــزر القمر والــســودان وروانــدا 
ــا وإيـــســـواتـــيـــنـــي  ــيـ ــوبـ ــيـ ــدي وإثـ ــ ــورونــ ــ وبــ
يــأتــي في  وبــوتــســوانــا وليبيريا، بينما 
الــســادس )الأخـــيـــر( منتخبات  المــســتــوى 
ليسوتو وجنوب السودان وموريشيوس 
وتشاد وساوتومي وبرنسيب وجيبوتي 

وسيشيل وإريتريا والصومال.
وكشف الاتحاد الأفريقي عن مواعيد 
جولات دور المجموعات، ولقاءات الملحق 
الأفريقي، وكذلك مباراة الملحق العالمي؛ 
حـــيـــث ســـتـــكـــون عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 
13 إلى 21 نوفمبر )تشرين الثاني( 2023، 
والجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 

3 إلى 11 يونيو )حزيران( 2024.

ــة  ــتـــان الـــخـــامـــســـة والـــســـادسـ الـــجـــولـ
فــي الــفــتــرة مــن 17 إلـــى 25 مـــارس )آذار( 
الــســابــعــة والــثــامــنــة  2025، والــجــولــتــان 
في الفترة من 1 إلــى 9 سبتمبر )أيلول( 
2025، والجولتان التاسعة والعاشرة في 
الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر )تشرين الأول( 
من العام نفسه. ويقام ملحق منتخبات 
»كاف« في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 
2025، ومباراة ملحق »فيفا« في مارس 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة كانت  2026. يــذكــر أن 
تمتلك في البداية مقعداً وحيداً في كأس 
العالم؛ حيث كــان المنتخب المصري أول 
ممثليها في نسخة عام 1934 بإيطاليا، 
المــغــرب وزائــيــر )الكونغو  ثــم منتخبات 
الديمقراطية حاليا( وتونس في النسخ 

مــن 1970 حتى 1978 على الترتيب، ثم 
ازداد العدد إلى منتخبين في نسخ 1982 
و1986 و1990، ثم 3 منتخبات في نسخة 
1994، قبل أن يزداد العدد إلى 5 منتخبات 
بدءاً من مونديال 1998 في فرنسا حتى 
بــالــدوحــة، باستثناء  الــنــســخــة الأخـــيـــرة 
مــونــديــال 2010 بــجــنــوب أفــريــقــيــا، الــذي 
شــهــد مـــشـــاركـــة 6 مــنــتــخــبــات أفــريــقــيــة، 
بسبب إقامة البطولة في القارة السمراء 

آنذاك.
يذكر أن منتخبات المغرب وتونس 
لت 

ّ
والــســنــغــال والــكــامــيــرون وغـــانـــا، مث

الكرة الأفريقية في مونديال 2022 بقطر. 
وكــانــت الــســنــغــال الــوحــيــدة الــتــي رافــقــت 
المغرب إلى دور الـ16، الذي شهد مشاركة 

»أسود الأطلس«، الذي أصبح  تاريخية لـ
أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور 

قبل النهائي في تاريخ كأس العالم.
وتصدر المنتخب المغربي مجموعته 
في الدور الأول لمونديال قطر، التي ضمت 
منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا، قبل أن 
يجتاز منتخب إسبانيا بركلات الترجيح 
في دور الـ16 عقب التعادل من دون أهداف 
في الوقتين الأصلي والإضافي. وتغلب 
منتخب المغرب )1 – صفر( على البرتغال 
في دور الثمانية، قبل أن يخسر )صفر – 
2( أمام فرنسا بالمربع الذهبي، ويحصل 
ــز الــــرابــــع بــخــســارتــه )1 – 2(  ــركـ عــلــى المـ
أمام نظيره الكرواتي في مباراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع.

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

حمى ميسي تجتاح الدوري الأميركي مبكراً
أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
اســتــعــدادا لــحــيــاتــه الــجــديــدة فــي الــولايــات 
إلــى صفوف فريق  المتحدة بعد الانــضــمــام 
إنتر ميامي الأميركي قادما من باريس سان 
جيرمان الفرنسي، وقال إنه يتطلع لخوض 

تحديات مختلفة.
وقال ميسي البالغ من العمر 36 عاما، 
لــلــتــتــويــج بكأس  بــــلاده  ــاد منتخب  قـ الــــذي 
العالم 2022 في قطر، في تصريحات لقناة 
»بوبليكا« التليفزيونية الأرجنتينية قبل 
تقديمه الرسمي يــوم الأحــد المقبل: »أشعر 
بــحــال جـــيـــدة، نــحــن ســـعـــداء بـــالـــقـــرار الـــذي 

اتخذناه«.
ورغــــم أن مــســتــوى الــــــدوري الأمــيــركــي 
لكرة القدم )إم إل إس( لا يقارن بمستويات 
المسابقات الأوروبية، فلا يرغب ميسي في 

التراخي أو الاستمتاع براحة وأكد: »الذهاب 
إلى الولايات المتحدة لن يغير عقليتي أبدا 
وســأســعــى دائــمــا بغض النظر عــن الفريق 
الذي أمثله إلى بذل قصارى جهدي لصالح 
نفسي والنادي ومواصلة الأداء على أعلى 
المستويات«. ولــدى سؤاله بشأن الاعتزال، 
أوضـــح النجم الأرجــنــتــيــنــي: »لا أفــكــر بهذا 

الشأن ولا أعرف أين يحين هذا الوقت«.
تــقــاريــر إعــلامــيــة أن ميسي  ــــرت  وذكــ
يوجد بالفعل في منزله في فلوريدا بعد 
أن قضى إجازة في جزر الباهاما. ويخطط 
إنــتــر مــيــامــى لإقــامــة حــفــل خـــاص لتقديم 
اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات 
في ملعبه في فورت لودرديل. وقال إنتر 
مــيــامــي فــي بــيــان: »سيتمكن المشجعون 
من الاستمتاع بليلة ترفيهية مثيرة على 
أرض الملعب إضافة إلى فعاليات كثيرة«، 
ــتـــكـــون مــجــانــيــة  ــر سـ ــذاكــ ــتــ مــضــيــفــا أن الــ

لحاملي التذاكر الموسمية.
وسينضم ميسي الفائز بكأس العالم 
في قطر 2022 لزميله السابق في برشلونة 
الإســبــانــي ســيــرجــيــو بوسكيتس فــي إنتر 
مــيــامــي وكـــذلـــك مــــدرب الأرجــنــتــين الــســابــق 

جيراردو مارتينو.
ومـــن المــتــوقــع أن يــخــوض مــيــســي أول 
مـــبـــاراة لـــه مـــع إنــتــر مــيــامــي فـــي 21 يوليو 

)تموز( أمام كروز أزول المكسيكي.
وكـــانـــت مــشــاهــد تــلــفــزيــونــيــة لشبكة 
»إي إس بي إن« قد أظهرت ميسي وأفراد 
عائلته مساء الثلاثاء يخرجون من طائرة 
خــاصــة فــي مــطــار صغير مــجــاور لاستاد 
إنــتــر مــيــامــي فــي فـــورت لـــودرديـــل، وعلى 
الفور بدأ المشجعون بالتجمع في الملعب 
ترقبا لوصوله لوضع اللمسات الأخيرة 
الــذي سيمتد لعامين ونصف  على عقده 
العام وتبلغ قيمته نحو 60 مليون دولار 

سنويا وفقا للتقارير.
وسيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق 
ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة 
البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك 
كـــوزمـــوس فـــي عــــام 1975. مـــن المــتــوقــع أن 
يساهم وصوله في تعزيز عــدد المشتركين 
الــــجــــدد فــــي الـــبـــطـــاقـــة المـــوســـمـــيـــة لـــلـــدوري 
الأمــيــركــي عــلــى منصة »آبـــل تــي فـــي«. كما 
ارتــفــعــت أســعــار تــذاكــر المــبــاريــات الــتــي من 

المحتمل أن يشارك فيها.
وقـــــال مـــالـــك أكـــثـــريـــة حــصــص الـــنـــادي 
خـــورخـــي مــــاس إن الـــنـــادي قـــد يــجــري بين 
»ثــــلاثــــة وخـــمـــســـة تــــعــــاقــــدات« خـــــلال فــتــرة 
الانتقالات الحالية. ومن المتوقع أن يلتحق 
بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنجلترا 
ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، 
ــابـــق فــي  زمـــيـــل مــيــســي وبــوســكــيــتــس الـــسـ

برشلونة الظهير الأيسر جوردي ألبا.

ميامي: »الشرق الأوسط«

جماهير فريق ميامي تنتظر خارج استاد فورت لودرديل على أمل رؤية وصول ميسي )أ.ف.ب(
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رحيل اللاعب الذي قاد بلاده للفوز بكأس الأمم الأوروبية وحصد الكثير من الألقاب والبطولات

لويس سواريز... أسطورة برشلونة والمتفرد بالكرة الذهبية في إسبانيا
كــان لويس ســواريــز، الــذي تألق 
فــي صفوف نــاديــي برشلونة وإنتر 
مـــيـــان ومــنــتــخــب إســبــانــيــا وتــوفــي 
عن عمر يناهز 88 عاماً، هو المهاجم 
الــقــدم العالمية في  المتكامل فــي كــرة 
فــتــرة الخمسينات والــســتــيــنــات من 
الــقــرن المــاضــي. كــان ســواريــز يتميز 
بــالــقــوة الــهــائــلــة، والمـــهـــارة الــفــائــقــة، 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــحـــمـــل، والــــرؤيــــة 
والثاقبة داخــل المستطيل الأخضر، 
وكان مصدر إلهام لمنتخب إسبانيا 
ــة  ــيــ الـــــذي فــــاز بـــكـــأس الأمـــــم الأوروبــ
عام 1964، وتألق بشكل مذهل على 
مــســتــوى الأنـــديـــة فــي كـــأس أوروبــــا، 
التي فاز بها مع إنتر ميان الإيطالي 
عامي 1964 و1965. وعاوة على ذلك، 
قاد برشلونة للفوز بكأس المعارض 

الأوروبية مرتين. 
كـــان ســـواريـــز يشبه فــي مظهره 
راقــصــي التانغو فــي الثاثينات من 
القرن الماضي، لكن داخل الملعب كان 
يمتلك قوة بدنية هائلة وقدما يمنى 
مدمرة أحــرز بها أكثر من 100 هدف 
طــــوال مــســيــرتــه الــكــرويــة. ومـــع ذلــك، 
كـــان ســـواريـــز مــبــدعــا أكــثــر مــن كونه 
هــدافــاً، وخــاض أكثر من 400 مباراة 
خال مسيرته الكروية الحافلة على 
مــدار 20 عاماً في الماعب الإسبانية 
والإيطالية، وكان أحد أعظم الاعبين 
الذين أنجبتهم إسبانيا على الإطاق. 
ولد سواريز ونشأ في لاكورونيا 
في غاليسيا، وبدأ بالعمل كهربائياً 
ــادي ديــبــورتــيــفــو دي  وانـــضـــم إلـــى نــ
ــا المـــحـــلـــي، بـــعـــدمـــا ذهـــب  ــيــ لاكــــورونــ
ــنــــادي  ــار فــــي الــ ــبـ ــتـ لـــلـــخـــضـــوع لـــاخـ
عندما رأى إعانا في إحدى الصحف 
يطلب لاعبين شبابا. وفي عام 1953، 
وبعد ثاثة أسابيع من عيد مياده 
الثامن عشر، شارك في أول مباراة له 
مــع ديبورتيفو دي لاكــورونــيــا ضد 

برشلونة، الذي تعاقد معه بعد ذلك 
ألـــف جنيه  بــوقــت قصير مــقــابــل 14 

إسترليني. 
فــاز ســواريــز بستة ألــقــاب كبرى 
مع برشلونة - الدوري الإسباني في 
 ،1960-1959  1959-1958 مــوســمــي 
وكــــــأس إســـبـــانـــيـــا فــــي عـــامـــي 1957 
و1959، وكــأس المــعــارض الأوروبــيــة 
)التي تغير اسمها فيما بعد لتصبح 
كأس الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم( 
في 1958 و1960، وهو العام الذي فاز 
الــكــرة الذهبية كأفضل  فيه بجائزة 
لاعب كرة قدم في أوروبــا - ولا يزال 
الــذي فاز  الاعب الإسباني الوحيد 
بــهــذا الــلــقــب. وفــي عــام 1961، وصل 
ــا  بــرشــلــونــة إلـــى نــهــائــي كـــأس أوروبـ
ــر  ــان هـــو الــفــريــق الأوفــ ــ ــــرن، وكـ فـــي بـ
حـــظـــا لـــلـــفـــوز بــالــلــقــب عـــلـــى حــســاب 
المــرمــى المتألق  بنفيكا، لكن حـــارس 
أنطوني راماليتس لم يكن في حالته 
الطبيعية في ذلك اليوم وتسبب في 
خسارة برشلونة للمباراة بنتيجة 

ثاثة أهداف مقابل هدفين. 
ــاراة في  ــبـ لــعــب 122 مـ وبــعــد أن 
الدوري مع برشلونة، انتقل سواريز 
إلـــى إنــتــر مــيــان الإيــطــالــي فـــي عــام 
1961 في صفقة قياسية آنذاك بلغت 
ألــف جنيه إسترليني،  قيمتها 152 
لــيــلــحــق بـــمـــديـــره الـــفـــنـــي هــيــلــيــنــيــو 
هيريرا، الذي كان قد ترك برشلونة 
قــيــادة إنتر ميان قبل فترة  وتــولــى 
ــــان، لــعــب  ــيـ ــ ــر مـ ــتــ وجـــــيـــــزة. ومــــــع إنــ
ســـواريـــز فـــي مــركــز الــجــنــاح الأيــســر 
وكان يدخل إلى عمق الملعب ليشكل 
خطورة هائلة على مرمى المنافسين، 
وكون شراكة قوية للغاية مع ماريو 
كــورســو، وكــان عنصراً أساسياً في 
النجاحات المذهلة التي حققها إنتر 
ميان خال الفترة بين عامي 1960 
إنــتــر ميان  و1968، عــنــدمــا أصــبــح 
أحـــــد أعـــظـــم الــــفــــرق الـــتـــي شــهــدتــهــا 

أوروبا على الإطاق. 

ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن ســــواريــــز  وعــ
كـــان لاعــبــا فـــذا وأنــيــقــا، وكـــان يُلقب 
»المهندس« بسبب براعته الشديدة،  بـ
فــــإنــــه كـــــان هــــنــــاك جــــانــــب قـــــــاسٍ فــي 
شخصية سواريز. ففي مباراة الإياب 
مــــن الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ضـــد بــوروســيــا 
دورتموند على ملعب »سان سيرو« 
عام 1964، ركل بوحشية أحد لاعبي 
الفريق المنافس الذي خرج من الملعب 
مـــصـــابـــا، وهــــو مـــا جــعــل بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد يــكــمــل المــــبــــاراة بــعــشــرة 

لاعبين. 
كــــان مـــن المــفــتــرض بــالــتــأكــيــد أن 
يتعرض سواريز للطرد، لكن الحكم 
اليوغوسافي برانكو تيسانيتش - 

الذي شوهد لاحقا في عطلة في البحر 
الأدرياتيكي على نفقة إنتر ميان - 
سمح له بالاستمرار في المباراة! واصل 
سواريز مشواره في البطولة وحصل 
على أول بطولة أوروبــيــة عندما قاد 
إنتر ميان للفوز على ريال مدريد في 
المباراة النهائية بثاثة أهداف مقابل 
هــدف وحيد. وفــي العام التالي، فاز 
بالبطولة مرة أخرى عندما قاد إنتر 
ميان للفوز على بنفيكا بهدف دون 
رد فـــي مـــبـــاراة أقــيــمــت تــحــت أمــطــار 
غزيرة على ملعب »سان سيرو«، بعد 
أن تــم إقــصــاء لــيــفــربــول بشكل مثير 
للجدل في الدور نصف النهائي، وهي 
ــرارات  المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت أيــضــا قــ

تحكيمية غريبة! 

ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن ســــواريــــز  وعــ
خاض 32 مباراة دولية مع منتخب 
بـــاده، والــتــي كــانــت أولاهـــا فــي عام 
1957، فــإنــه لـــم يــنــجــح فـــي الــظــهــور 
الــقــوي مــع منتخب  بنفس المستوى 
إســبــانــيــا. وربــمــا يــعــود الــســبــب في 
ذلــــــك، حــســبــمــا يـــــرى الـــبـــعـــض، إلـــى 
وجـــود المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي المــولــد 
ألــفــريــدو دي ســتــيــفــانــو، والــحــاصــل 
على الجنسية الإسبانية، الذي كان 
يسرق منه كــل الأضــــواء. وحتى في 
كأس العالم 1962 في تشيلي، التي 
غـــــاب عــنــهــا دي ســتــيــفــانــو بــســبــب 
الإصــــابــــة، لـــم يــقــدم ســـواريـــز أفــضــل 

مستوياته. 
وفـــــي مــــونــــديــــال تـــشـــيـــلـــي، لــعــب 
ســـواريـــز إلـــى جــانــب لاعـــب إســبــانــي 
ــنــــس آخــــــــــــر، وهــــــــــو فـــيـــريـــنـــك  ــجــ ــتــ مــ
بوشكاش، وخسرت إسبانيا بهدف 
فــــازت  ثــــم  ــيـــك،  ــتـــشـ الـ أمـــــــام  دون رد 
بهدف نظيف على المكسيك، لكن تم 
استبعاده من المباراة التي خسرتها 
إسبانيا أمام البرازيل بهدفين مقابل 
هــــدف وحــيــد فـــي دور المــجــمــوعــات، 

لتودع إسبانيا البطولة. 
وبعد ذلك بعامين، كان سواريز 
ــفـــوف  هــــــو الــــــاعــــــب الأبـــــــــــرز فــــــي صـ
ــا المــــتــــوج بــكــأس  ــيـ ــانـ ــبـ مــنــتــخــب إسـ
الأمم الأوروبية. وسيطر تماما على 
خــط الــوســط فــي المــبــاراة الــتــي فــازت 
فيها إسبانيا بصعوبة على المجر 
بهدفين مقابل هدف وحيد في الدور 
نصف النهائي. ثم واجهت إسبانيا 
اللقب الاتحاد السوفيتي في  حامل 
المباراة النهائية في مدريد، وكانت 
مباراة صعبة للغاية وشهدت إحراز 
هدفين في أول ثماني دقائق - الأول 
لإسبانيا ثم هدف التعادل لاتحاد 
السوفيتي. وبعد ذلك، تألق سواريز 
وسيطر على خط الوسط وقاد فريقه 
للفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف 
وحــيــد، بفضل الــهــدف الـــذي أحـــرزه 

مارسيلينو مارتينيز. 
وفي عام 1969، حاول إنتر ميان 
تغيير مركز سواريز ليلعب في مركز 
الليبرو بعدما خسر الفريق جهود 
أفضل مدافعيه، أرماندو بيتش، لكن 
سواريز لم ينجح في القيام بهذا الدور. 
وبعدما لعب سواريز 256 مباراة في 
الــــدوري وفـــاز بثاثة ألــقــاب لــلــدوري 
الإيطالي مع إنتر ميان )فــي 1962-

1963 و1964-65 و1965-66(، انتقل في 
عام 1970 إلى نادي سامبدوريا، وعاد 
معه للعب في مركزه المفضل في خط 
الــوســط. أصبح ســواريــز أقــل سرعة، 
بحكم الــتــقــدم فــي الــســن، لكن كـــان لا 
يزال يمتلك المهارات والقدرات الفنية 
الكبيرة، وكــان قــادرا على الربط بين 
خطوط الفريق المختلفة حتى أعلن 
اعــتــزالــه فــي عــام 1973، بعد أن لعب 
مباراته الأخيرة مع منتخب إسبانيا 

في العام السابق. 
بعد ذلك، اتجه سواريز إلى العمل 
في مجال التدريب، لكنه حقق نتائج 
لــم يحقق النجاح المتوقع  متباينة. 
مــع منتخب إسبانيا )1991-1988( 
فــتــراتــه المختلفة مــع إنتر  ولا خـــال 
ميان، على الرغم من أنه كمدير فني 
لمنتخب إسبانيا تمكن على الأقل من 
تجاوز دور المجموعات في نهائيات 
كأس العالم 1990 في إيطاليا، قبل أن 
يودع المونديال من دور الستة عشر 
عــقــب الــخــســارة أمـــام يــوغــوســافــيــا. 
ظل سواريز لسنوات عدّة يعمل في 
نادي إنتر ميان، وكان يتولى قيادة 
الفريق بشكل مؤقت من آن لآخر عند 
إقالة المدير الفني. وجنبا إلى جنب 
الــقــديــمــين، جياتشينتو  مــع زميليه 
فاكيتي وساندرو ماتزولا، ظل يعمل 

مع إنتر ميان حتى عام 1999. 
لــويــس ســواريــز ميرامونتس   *
ولد في 2 مايو )أيار( 1935، وتوفي 

في 9 يوليو )تموز( 2023 
*خدمة }الغارديان{

لندن: بريان غلانفيل*

سواريز عندما كان يتولى قيادة المنتخب الإسباني عام 1988 )إ.ب.أ(

أيقونتان في »إدارة المخاطر« في الملعب... وقلب نابض لأي فريق

غوندوغان ومودريتش لاعبان لا غنى عنهما
شاهدت منافسات دوري الأمم 
الأوروبية باهتمام. لقد كانت هذه 
البطولة، التي يمكن وصفها بأنها 
»الـــبـــطـــولـــة الأوروبــــــيــــــة المـــصـــغـــرة« 
مُــقــدمــة لمــا يمكن أن يحدث  بمثابة 
في نهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
2024. وربــمــا كــانــت اللحظة الأبــرز 
بالنسبة لي هي فــوز كرواتيا على 
الــبــلــد المــضــيــف، هــولــنــدا، فــي الـــدور 
نصف النهائي. كــان ملعب المباراة 
ممتلئا عــن آخــره بالجماهير، ولم 
تكن هولندا قد خسرت على ملعب 
»دي كويب« منذ 23 عاما، لكن بعد 
ألفاً من  الوقت الإضــافــي احتفل 20 

الكرواتيين في روتردام. 
وعلى الــرغــم مــن أن عــدد سكان 
كــرواتــيــا لا يــتــجــاوز أربــعــة مايين 
نسمة، فإن المنتخب الكرواتي وصل 
إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس 
العالم مرتين خال السنوات الأخيرة. 
ويـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن مــنــتــخــب 
كرواتيا قوي للغاية، وأن الاعبين 
يلعبون بحماس منقطع النظير من 
أجل وطنهم، وهو الأمر الذي يجعل 
الجماهير الكرواتية تدعم منتخب 
بادها بكل قوة. وبالطبع، يعد لوكا 
مودريتش هو أهم لاعب في صفوف 
منتخب كرواتيا. يلعب مودريتش 
مـــع مــنــتــخــب بـــــاده مــنــذ 17 عــامــاً، 
ويعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط 
في أوروبا والعالم بأسره، بل ويعد 
رمــزا في تاريخ كــرة الــقــدم، كما هو 
الحال مع تشافي أو أندريا بيرلو. 

والآن، انضم إيلكاي غوندوغان 
إلى هذه الفئة من الاعبين العظماء 
بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا. وبعدما 
ــبــــع ســـــنـــــوات فـــــي مــلــعــب  قــــضــــى ســ
ــاد، وحــــصــــل خــــالــــهــــا عــلــى  ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
خــمــســة ألــقــاب لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــاز، كــــــان الــــفــــوز فــــي المــــبــــاراة  ــتــ ــمــ المــ
النهائية لـــدوري أبــطــال أوروبـــا في 
إســطــنــبــول بــمــثــابــة نــهــايــة حــقــبــة. 
لقد تغلب المدير الفني للسيتيزنز، 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، عــلــى الكثير 
من السلبيات، وأثبت أن مانشستر 
سيتي يمكنه الآن الفوز بــأي شيء 
فــي أي وقـــت، تماماً كما هــو الحال 
ــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة. ومــن  مـــع ريــ
الواضح للجميع أن غوندوغان كان 
جــزءاً مهماً للغاية من هــذا النجاح 
الكبير. ولا يقل خط وسط مانشستر 
سيتي بقيادة غوندوغان ورودري 
ــال من  ــأي حــ وكــيــفــين دي بـــرويـــن بــ

الأحــوال عن خط وسط ريال مدريد 
العظيم بقيادة كاسيميرو وتوني 
كــــروس ومـــودريـــتـــش وهـــم فـــي أوج 

عطائهم الكروي. 
يـــتـــمـــيـــز  ــة، لا  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ الــ فـــــــــي 
غــــونــــدوغــــان ومــــودريــــتــــش بــأنــهــمــا 
بارعان في مهارة واحدة، فا يمكن 
القول إنهما مذهان من حيث القوة 
الــبــدنــيــة أو الــســرعــة أو المـــهـــارة في 
المواقف الفردية أو التسديد القوي 
مــــن مـــســـافـــات بـــعـــيـــدة أو ضـــربـــات 
الرأس، لكن أهم ما يميزهما حقا هو 
أنهما يمتلكان شيئا من كل شيء، 
بــمــعــنــى أنــهــمــا لاعـــبـــان مــتــكــامــان. 
الــنــظــام  إنــهــمــا يــمــنــحــان فريقيهما 
والالتزام الخططي. وفي كل موقف 
ــواقـــف الــتــي يــتــعــرضــان لــهــا،  مـــن المـ
فإنهما يحسبان الفرص والمخاطر، 
تلك الخاصة بالمنافس، والخاصة 
بفريقيهما أيــضــا. إنــهــمــا يجيدان 
الاحـــتـــفـــاظ بــالــكــرة والانــــطــــاق بها 
الــوقــت المناسب تماما لتشكيل  فــي 
ــلـــى المـــنـــافـــســـين. إنــهــمــا  خــــطــــورة عـ

الــتــوازن بين الدفاع  يحافظان على 
والــهــجــوم، كما أنهما متخصصان 
في »إدارة المخاطر«، إن جاز التعبير، 
على أرض الملعب، وهــو الأمــر الذي 
يخلق الاستقرار والأمن والتحكم في 

زمام الأمور. 
ويـــــعـــــرف المـــــــديـــــــرون الـــفـــنـــيـــون 
الناجحون أنه لا غنى على الإطاق 
عن هذه النوعية من الاعبين. كما 
يــعــرف هـــؤلاء المــديــرون الفنيون أن 
تحقيق الأشـــيـــاء العظيمة يتطلب 
بعض الوقت. عندما تولى غوارديولا 
قيادة مانشستر سيتي، تعاقد على 
الفور مع غوندوغان من بوروسيا 
دورتــمــونــد، ثــم طــورا معا شيئا ما 
ــارة  ــ عــلــى مـــر الــســنــين. ويـــجـــب الإشـ
إلى أن كرة القدم لعبة جماعية وأن 
الاعب بمفرده، مهما كانت قدراته، 
لا يــمــكــن أن يــفــعــل شــيــئــا مـــن دون 
الــتــعــاون مــع زمــائــه داخـــل الملعب، 
الــحــقــيــقــيــة لاعبين  الــقــيــمــة  كــمــا أن 
من نوعية غوندوغان تظهر عندما 
يتم دمجهم بشكل جيد في صفوف 

الـــــــفـــــــريـــــــق، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
هـــــــــو الأمـــــــــر 

ــام بــه  ــ الـــــــذي قــ
غــــــــــوارديــــــــــولا فـــي 
مانشستر سيتي. 

ــاك عـــــــدد كــبــيــر  ــ ــنـ ــ هـ
مـــن الــاعــبــين المــمــيــزيــن، 

لكن لكي يتمكنوا من تحقيق 
النجاح يجب دمجهم بشكل 
ــفـــــوف الـــفـــريـــق  ــ ــيــــد فـــــي صـ جــ
مـــن أجــــل اســتــغــال قــدراتــهــم 
ــى الـــنـــحـــو  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ الــــشــــخــــصــ

الأمثل. ويستفيد من ذلك الأمر 
لاعبون مثل غوندوغان وتشافي 
وبــيــرلــو. يــبــلــغ غــونــدوغــان من 
لــكــنــه لا  الــعــمــر الآن 32 عـــامـــا، 
يــزال قــادرا على أن يكون القلب 
يـــلـــعـــب  ــق  ــ ــريــ ــ فــ الـــــنـــــابـــــض لأي 
ــانـــي،  ــه. لــقــد نــجــح الــنــجــم الألمـ لــ
ــر الــفــنــي،  ــديــ ـــع المــ ــاون مـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ

فـــي تــنــمــيــة وتــطــويــر قـــدراتـــه 
بشكل مــذهــل. ولكي 

يواصل مثل هؤلاء الاعبين العمل 
قـــوة، يتعين عليهم أن يجدوا  بكل 
البيئة المناسبة التي تساعدهم على 
القيام بذلك. وبالتالي، فإن الاعبين 
في هذا المستوى يتحدثون أولا مع 
المدير الفني ومع مسؤولي النادي 

قبل الانضمام إلى أي فريق. 
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــــــــذلــــــــك، كـــــــــــان قـــــــــــــرار انـ
إلــى برشلونة منطقيا  غــونــدوغــان 
تــمــامــا، لأنــــه إذا لـــم يــعــد بــالإمــكــان 
الـــلـــعـــب تـــحـــت قــــيــــادة غـــــوارديـــــولا، 
فمن الأفضل أن تلعب تحت قيادة 
تشافي. وعندما كان تشافي لاعبا، 
ــن خــــط وســـــط مــذهــل  كـــــان جــــــزءاً مــ
ويــلــعــب بــطــريــقــة اســتــثــنــائــيــة إلــى 
جانب أندريس إنييستا وسيرجيو 
انــتــهــز تشافي  بوسكيتس. والآن، 
ــدم تـــجـــديـــد غـــونـــدوغـــان  ــ فــــرصــــة عــ
تعاقده مع مانشستر 
سيتي وتعاقد مع 
ــــي،  ــانـ ــ ــم الألمـ ــجـ ــنـ الـ
الـــــــــــــــــــــــذي يـــــلـــــعـــــب 
ــقـــة  بـــنـــفـــس الـــطـــريـ
ــة. لــقــد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــافــــي  ــشــ ــح تــ ــ ــجــ ــ نــ
ــــن خــــــال هـــذه  مـ
التي  الصفقة، 
تـــــحـــــمـــــل  لا 
ــرا مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
المــــخــــاطــــرة، 
في الحصول 
ــلــــى الــــشــــيء  عــ
الـــــــــــــــــــــــذي كـــــــــان 
يــــــنــــــقــــــصــــــه فــــي 
بــــــــــرشــــــــــلــــــــــونــــــــــة، 
وتعاقد مع لاعب 
يــــمــــتــــلــــك قـــــــــدرات 

هائلة. 
وكـــــــــــــــــان مــــن 
المــمــكــن أن يــكــون 
أرســـــــنـــــــال أيـــضـــاً 
خــــــــــيــــــــــاراً رائـــــــعـــــــاً 
لـــغـــونـــدوغـــان، لأن 
تــلــمــيــذ غـــوارديـــولا 
الـــــســـــابـــــق، مــيــكــيــل 
أرتيتا، قــادر أيضا 
على استغال قدرات 
غــــــــــونــــــــــدوغــــــــــان 
ويـــضـــع خطة 
دقـــــــــيـــــــــقـــــــــة 
ــلــــعــــمــــل  لــ

ــدى الــطــويــل. وفـــي المــقــابــل،  عــلــى المــ
فإن باريس سان جيرمان، الذي كان 
يــرغــب أيــضــا فــي ضــم غــونــدوغــان، 

يفتقر إلى الاستمرارية والتطور. 
لــذلــك ســيــكــون المــوســم الــجــديــد 
مثيرا بالنسبة لغوندوغان. وفيما 
يتعلق بدوري أبطال أوروبا، التي 
تــعــد الــبــطــولــة الأقــــــوى فـــي الـــقـــارة 
الـــعـــجـــوز عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنــــديــــة، 
أصــبــح مــانــشــســتــر ســيــتــي منافسا 
ــا، إلــــــى جــــانــــب ريــــــــال مـــدريـــد  ــ ــويـ ــ قـ
الـــذي يعد دائــمــا مرشحا  بالطبع، 
ابتعد  لقد  باللقب.  للفوز  تلقائيا 
بــرشــلــونــة عـــن المــنــافــســة عــلــى لقب 
الكأس ذات الأذنين خال السنوات 
الأخيرة، لكن التعاقد مع غوندوغان 
ســـوف يــمــنــح الــعــمــاق الــكــتــالــونــي 
فرصة كبيرة للعودة إلى المنافسة. 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز،  ــ وفـــي الـ
الذي يعد الدوري الأقوى في العالم، 
الفجوة  لتقليل  أرســنــال  سيسعى 

بينه وبين مانشستر سيتي. 
ــم  ــرا لـــكـــأس الأمـ وبــصــفــتــي مـــديـ
الأوروبية 2024، فإنني أتطلع بشكل 
خاص إلى هذه البطولة، التي تجمع 
أفضل المنتخبات في العالم. ويسعى 
مودريتش أخيرا للفوز ببطولة مع 
منتخب بــــاده. لــقــد كـــان قــريــبــا من 
ذلك في أعوام 2018 و2022 و2023، 
لكن الأمـــر صعب مــع كــرواتــيــا. لكن 
فرصة غوندوغان أفضل، على غرار 
تــشــافــي، الــــذي فـــاز بــثــاث بــطــولات 
مــــع مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا، فــمــنــتــخــبــا 
ألمانيا وإسبانيا كبيران بما يكفي 
للفوز بــكــأس الــعــالــم أو كــأس الأمــم 

الأوروبية. 
يجد غوندوغان كل الأمور التي 
تساعده على التألق على مستوى 
الأندية، لكن المنتخب الألماني يعاني 
في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي 
يجعلني أشعر بالقلق. وعلى الرغم 
من وجود لاعب كبير بحجم وقيمة 
غوندوغان، فا يمكنك رؤية تشكيل 
واضـــح أو خــطــة منظمة للمنتخب 
الألمــانــي، الــذي يفتقر إلــى السيطرة 
والتوازن والاستقرار. لا يزال هناك 
وقــت حتى انــطــاق البطولة فــي 14 
يونيو )حــزيــران(، لكن يجب القيام 
بــشــيء مــا الآن، لأن هـــذه العناصر 
تــحــتــاج إلـــى تــطــويــر. مــن المــؤكــد أن 
أي بطولة تكون أفضل عندما يكون 
الــفــريــق المستضيف قــويــا، وهــو ما 
يجب رؤيته مع المنتخب الألماني في 

كأس الأمم الأوروبية 2024! 

*خدمة }الغارديان{

لندن: فيليب لام*

مودريتش أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا والعالم )أ.ب(

غوندوغان قاد 
مانشستر سيتي 

للفوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا 

)أ.ف.ب(

التعاقد مع غوندوغان 
سيمنح برشلونة فرصة 

العودة للمنافسة 
على لقب دوري الأبطال

كان سواريز أحد أعظم 
اللاعبين الذين أنجبتهم 

إسبانيا على الإطلاق
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حين فتح كونديرا صندوقه الأسود
 فــــي كـــتـــابـــه »خـــيـــانـــة الـــوصـــايـــا« 
الصادر عام 1993 بالفرنسية، يسعى 
ميلان كونديرا إلى الكشف عن المصادر 
الـــفـــكـــريـــة والـــفـــنـــيـــة الـــتـــي شــــاركــــت فــي 
الــــروائــــي، فبتحليله  تــكــويــن أســلــوبــه 
الــروائــيــة والموسيقية  بــعــض الأعــمــال 
إلــى فترات زمنية  والفلسفية المنتمية 
مختلفة، تتضح العناصر التي استقى 
مــنــهــا رؤيـــتـــه الــفــنــيــة. مـــن بـــن هـــؤلاء 
يحتل بيتهوفن موقعاً متميزاً؛ إذ معه 
تم رفض البناءات المعمارية الجاهزة 
التي كان الموسيقيون قبله يتبعونها 
ــنــــاء  ــبــ ــم، وأصــــــبــــــح الــ ــهــ ــاتــ ــفــ ــيــ ــألــ فــــــي تــ
المــوســيــقــي نــفــســه إبـــداعـــاً، وقـــد اتضح 
ذلك في سوناتاته الاثنتن والثلاثن. 
الــســونــاتــا بناءً  فقبل بيتهوفن كــانــت 
 تـــتـــنـــاوب الـــحـــركـــات فــيــه بن 

ً
مــهــلــهــلا

الــســرعــة والــبــطء، بــن الــفــرح والــحــزن، 
وكــان الوقت الــذي تستغرقه كل حركة 
مــتــســاويــاً تــقــريــبــاً. لــكــن مـــع بيتهوفن 
ظهرت الوحدة المتكاملة بن الحركات 
عبر اختلاف كل منها في الوقت الذي 
تستغرقه، وفــي طبيعة الشعور الذي 

تثيره.
ــا تــعــلــمــه  ــمـ ــرا عـ ــديــ ــونــ ــكـــشـــف كــ ويـ
مــن نيتشه على مستوين مختلفن: 
استثمار البناء الموسيقي في الكتابة، 
ورفض الأنظمة الفكرية المتحجرة، ففي 
الكثير من كتب نيتشه نجده »يتابع، 
ـــن  ــــور، يـــمـــفـــصـــل، يـــبـــرهـــن ويـــحـــسِّ ــــطـ يـ
أســلــوبــه فـــي الــتــألــيــف. الـــقـــواعـــد لــديــه 
هــي الــتــالــيــة: الــوحــدة الأولــيــة للكتاب 
هي الفصل، وطوله يختلف من جملة 
ــدة إلـــى صــفــحــات عـــدة. ومـــن دون  واحــ
اســتــثــنــاء تــتــكــون الـــفـــصـــول مـــن فــقــرة 

مة«.
َّ
واحدة، وهي دائماً مرق

هــذا الأســلــوب سيتبناه كونديرا 
في رواياته كلها؛ إذ نجده متشدداً مع 
الناشرين باحترام العناوين الفرعية 
والأرقام التي تحملها فصول رواياته. 
الدرس الآخر الذي تعلمه كونديرا من 
نيتشه هو الطابع الافتراضي للفكرة، 
إذ برفض نيتشه للأنظمة الفكرية فإنه 
قد حقق تغييرات عميقة للكيفية التي 
تنشأ فيها لفلسفة، »ومثلما قالت حنا 
آرنــت، فإن نيتشه ذو تفكير تجريبي. 
يــقــول نيتشه: إن فيلسوف المستقبل 
بنزوعه لكسر ما هو متصلب وجاف 
لتقويض الأنظمة المقبولة جماهيرياً، 
يــفــتــح ثـــغـــرة تــســمــح بــالمــغــامــرة داخـــل 
المــجــهــول. ســيــكــون الــفــيــلــســوف آنـــذاك 
تجريبياً وحراً في الذهاب باتجاهات 
مختلفة تؤول في الأخير إلى الصراع 

في ما بينها«.
يستثمر كونديرا هــذه الرؤية في 
رواياته؛ إذ إنه ينطلق من قناعة نيتشه 
القائلة بأن ليس هناك أي دور للفكرة 

ســوى كونها تساعد على ولادة فكرة 
ي؛ لذلك يمضي ميلان 

ّ
أخرى لدى المتلق

كــونــديــرا خــطــوة أبــعــد لــيــضــعــنــا أمـــام 
حقيقة كون روايته استندت إلى نظام 
فكري مؤقت لا يلبث أن يتبعثر تاركاً 
مكانه لنظام فكري مؤقت أيضاً. هنا 
في عالم الرواية، تصبح الأفكار نسبية 
ومــرحــة وغــيــر حــاســمــة؛ لــذلــك تصبح 
الرواية بالنسبة إليه المكان الذي يخلو 
من إصدار الأحكام؛ إذ إن كل شيء قابل 

لأكثر من تأويل.
ابتدأ ميلان كونديرا حياته الفنية 
في براغ موسيقياً، لكنه تخلى عن هذه 
الحرفة مبكراً ليتحول صوب الرواية. 
جــــاء كــتــابــه الأول »غـــرامـــيـــات مــرحــة« 
فــــي هــيــئــة قـــصـــص قـــصـــيـــرة تــربــطــهــا 
ثــيــمــات مــعــيــنــة، ومــــع بــــدء الــســتــيــنــات 
أنجز كونديرا رواية »المزحة« ليعقبها 
»الـــحـــيـــاة فـــي مـــكـــان آخـــــر« و»فـــالـــس  بــــ
الوداع«. على أثر إجهاض »ربيع براغ« 
سنة 1968 بأيدي القوات السوفياتية، 
وُضـــــع اســــم كـــونـــديـــرا ضــمــن الــقــائــمــة 
الــــــســــــوداء، وفـــــي ســـنـــة 1975 مــنــحــتــه 
فرنسا اللجوء، وهناك أصدر في أوائل 
الــثــمــانــيــنــات عـــام 1984 أكــثــر روايــاتــه 

شهرة: »خفة الكائن غير المحتملة«.
ــمـــن الــــســــحــــر فـــــي أعــــمــــال  ــكـ أيـــــــن يـ

كونديرا؟
فـــي كــتــابــه »فـــن الــــروايــــة«، يــكــرس 
 للروائي هرمان 

ً
ميلان كونديرا فصلا

ــذا الـــكـــاتـــب قــــد أنــجــز  ــ ــان هـ بـــــــروخ، وكــــ
فــي فــتــرة الــثــلاثــيــنــات ثــلاثــيــة بــعــنــوان 
ــــرون نـــيـــامـــاً(،  ــائـ ــ ــــسـ ــمــــون« )الـ ــرنــ »المــــســ
لــكــن اضـــطـــراره إلـــى الـــهـــروب والعيش 
فــي المــنــفــى بــعــد وصــــول الــنــازيــن إلــى 
ــه فـــرصـــة  ــ ــتــ ــ ت عـــلـــى روايــ ــم، فــــــــوَّ ــكــ ــحــ الــ
الانتشار أوروبياً وعالمياً. يتكون الجزء 
الــروايــة من خمسة خطوط  الثالث من 
موضوعة في شكل متناوب، وهذه هي: 
الرواية، والقصة القصيرة، والقصيدة، 
والمقالة والتقرير. هذا البناء هو خرق 
ــدأ أســــاســــي كـــرّســـتـــه روايـــــــة الـــقـــرن  ــبـ لمـ
الــتــاســع عــشــر، وهـــو اقــتــصــارهــا على 

السرد الروائي.
ما يعنيه مفهوم البوليفوني في 
المــوســيــقــى هــو وجـــود لحنن أو أكثر 
ــعــزف فــي آنٍ واحــــد وتــربــطــهــا وحــدة 

ُ
ت

متكاملة، وكان الكثير من الروائين قبل 
بروخ قد استخدموا مبدأ البوليفوني 
بوجود تناوب للشخصيات في المسار 
الروائي، ولكن في رواية »المسرنمون« 
أصبح للبوليفوني معنى آخر. مع ذلك 
ــروخ فـــي تــحــقــيــق الــوحــدة  لـــم يــنــجــح بــ
ــــن هــــــذه الألـــــحـــــان الـــخـــمـــســـة، حــيــث  بـ
تظل جميعها متساوية فــي التأثير، 
بــل تــحــول بعضها عناصر مصاحبة 
ــيـــلان  ــول مـ ــ ــقـ ــ مـــوســـيـــقـــيـــة ثـــــانـــــويـــــة. يـ
كونديرا: إن »بروخ ملهم لنا ليس فقط 
بما أنــجــزه، ولــكــن أيــضــاً بما هــدف له 

ولم يستطع إنجازه. ويبن ما هو غير 
متحقق فــي عــمــل بــــروخ الــحــاجــة أولًا 
إلــى فــن جــديــد مــن التعرية والتجريد 
الجذرين، حيث يستطيع أن يحتوي 
تعقيدات الوجود في العالم الحديث من 
دون فقدان الوضوح المعماري، وثانياً 
ــد مــــن الــطــبــاق  ــديـ ــــى فــــن جـ الـــحـــاجـــة إلـ
الروائي يخلط الفلسفة والسرد والحلم 
في موسيقى واحدة، ثم أخيراً الحاجة 
إلى فن جديد في المقال الروائي النوعي 
الذي لا يهدف إلى حمل رسالة قطعية، 
لكنه يظل افتراضياً مازحاً وتهكمياً«.

ــد نـــجـــح كــــونــــديــــرا فــي  إلـــــى أي حــ
تـــحـــقـــيـــق هــــــذه الـــــشـــــروط الــــثــــلاثــــة فــي 

رواياته؟
ــتـــه الأولـــــى الــتــي كتبها  مــنــذ روايـ
ــا: »كـــتـــاب  ــســ ــرنــ بـــعـــد وصـــــولـــــه إلــــــى فــ
الضحك والنسيان« سعى إلى تكريس 
ــثـــلاثـــة، فــفــي روايـــاتـــه  ــبــــادئ الـ هــــذه المــ
نــجــد تـــراصـــف الــفــصــول المــنــتــمــيــة إلــى 
أصـــنـــاف أدبـــيـــة مــخــتــلــفــة ضــمــن بــنــاء 
روائي متماسك. فهناك الخط الروائي 
الــروايــة الأصلية،  الــذي يوصل حكاية 
ثم الاستطرادات التأملية عن الأبطال 

بــلــســان الـــــــراوي وبـــاســـتـــخـــدام ضمير 
المــتــكــلــم، إضـــافـــة إلــــى فـــصـــول خــيــالــيــة 
بحتة متحررة من مبدأ السببية، حيث 
يختلط الحلم بالواقع، ويمكن تسمية 
هـــذه الــفــصــول ســوريــالــيــة وفـــق مقولة 
أندريه بريتون الشهيرة: »أؤمن بتحقق 
انصهار هذين العنصرين ببعضهما 
بــالــواقــع،  بعضاً فــي المستقبل، الحلم 
ــدوان مــتــنــاقــضــن،  ــ ــبـ ــ رغـــــم كـــونـــهـــمـــا يـ
وهذا الانصهار سيخلق شيئاً شبيهاً 
بالحقيقة المطلقة أو ما فوق الحقيقة«. 
ــذا المــــزج بــن الــحــلــم والـــواقـــع تحقق  هـ

في صنف الرواية بنجاح أكبر من أي 
صنف أدبي آخر، على رغم عدّ بريتون 
الرواية صنفاً متدنياً، وهذا المبدأ هو 
ــات الــواقــعــيــة  ــذي بُــنــيــت عــلــيــه روايـــــ ــ الـ
ــاب 

ّ
الــســحــريــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا كــت

كبار مثل غارسيا ماركيز، وفوينتس، 
وكالفينو وميلان كونديرا.

ــتــــه  ــرا فــــي روايــ ــديــ ــونــ ــمـــضـــي كــ ويـ
»الــخــلــود« خطوة أبــعــد؛ إذ هــو يخلط 
أجزاء من الماضي تدور حول غوته مع 
الــحــاضــر، ثــم يقحم أحـــداثـــاً فــانــتــازيــة 
مــن العالم الآخــر لبعض الشخصيات 
إلــى إقحام نفسه مع  الخالدة، إضافة 

أبطاله.
شر 

ُ
في حوار مع ميلان كونديرا ن

ضمن كتاب »فن الرواية« يقارن الكاتب 
بــن الــبــنــاء المــوســيــقــي وبــنــاء روايــتــه؛ 
ــه »يـــقـــابـــل الــحــركــة  ــتــ فـــالـــبـــاب فـــي روايــ
فــي العمل الموسيقي، والفصل يقابل 
المــيــزور(، وهــذه الخانة قد  الخانة )أو 
تــكــون قــصــيــرة أو طــويــلــة أو متغيرة 
في الطول، وهذه تقودنا إلى موضوع 
الإيقاع. كل جزء من رواياتي يمكن أن 
يحمل مــدلــولًا موسيقياً: مــوديــراتــوا، 
بــريــســتــو، أداجــــيــــو… إلــــــخ«. ويــتــبــدل 
ــقــــاع  ــبــــدل الإيــ ــفـــي مــــع تــ المــــنــــاخ الـــعـــاطـ
 :

ً
المـــوســـيـــقـــي. يــضــيــف كـــونـــديـــرا قـــائـــلا

ــــر وضــع  »لــتــألــيــف روايـــــة يــتــطــلــب الأمـ
مــجــالات عاطفية واحــــداً جــنــب الآخـــر، 
وهــذا بالنسبة إلــيّ هو الجانب الأكثر 

حذقاً في حرفة الروائي«.
ــي الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تـــحـــدد  ــ ــا هـ ــ مـ
الإيقاع لكل جزء في روايات كونديرا؟ 
إنــهــا مــســاحــة الــفــصــل وعــــدد الــفــصــول 
فــي الــبــاب الـــواحـــد، إضــافــة إلـــى مــقــدار 
الأحداث الموضوعة ضمن وحدة زمنية 
الــبــنــاء الموسيقي  واحــــدة. ومــا يخلقه 
لروايات كونديرا من تأثير في القارئ 
يشابه إلى حد ما ما تتركه السيمفونية 
فــي مــشــاعــره، مــن تــلــون وتــعــارض في 

المشاعر عبر كل حركة.
يــمــكــن الـــقـــول إن مـــيـــلان كــونــديــرا 
حقق نوعاً آخر من »الواقعية السحرية« 
فــي أغــلــب روايــاتــه بكسر الــحــاجــز بن 
صـــوت الــكــاتــب عــبــر اســتــطــراداتــه ذات 
الطابع الفلسفي وصوت الراوي؛ وهذا 
مــا ســمــح بمنح الــبــنــاء الـــدرامـــي دفقة 
عاطفية أقوى وتنمية فعالة تتأتى عبر 
الفكرة أكثر من فعل الشخصية نفسه.

وبالتأكيد، ما ساعده على تحقيق 
ــذا الإنــــجــــاز هــــو ثــقــافــتــه الــفــلــســفــيــة  ــ هـ
الواسعة ومعرفته الاحترافية المعمّقة 

للموسيقى.
عــلــى يــد هـــذا المــايــســتــرو أصبحت 
ــة فــنــاً إمــتــاعــيــاً خــالــصــاً، حيث  الــــروايــ
يمتزج التاريخ والفلسفة والموسيقى 
وإرث الرواية الغربية في خلطة سحرية 
شديدة الخصوصية؛ ما تجعل القارئ 
)أينما كان( يشعر كأن كونديرا يتحدث 

معه شخصياً.

لؤي عبد الإله

الكاتب التشيكي ودّع الحياة في مغتربه الفرنسي عن 94 عاماً

رحيل كونديرا... مازج التاريخ والفلسفة والموسيقى مع الرواية الغربية
رحل اليوم في فرنسا، التي اختارها بلداً له وكتب بلغتها بعد هربه من 
بلاده، الروائي والكاتب التشيكي المولد ميلان كونديرا عن عمرٍ ناهز 94 عاماً 
المتحدّثة باسم مكتبة ميلان  آنــا مــرازوفــا،  أعلنت  الثلاثاء، كما  بــاريــس،  في 

 عن زوجته، بعد معاناة طويلة مع المرض.
ً
كونديرا، نيابة

ويعد كونديرا واحداً من أهم كتاب القرن العشرين، بعد منتصف القرن 
الماضي، وهو اسم دائم في قائمة المرشحين لجائزة نوبل للآداب، من دون أن 

ينالها، على الرغم من إجماع كثيرين على استحقاقه لها.
وُلد في الأول من أبريل )نيسان( عام 1929، لأب وأم تشيكيين. كان والده 
لودفيك كونديرا عالم موسيقى ورئيس جامعة جانكيك للآداب والموسيقى في 

م ميلان العزف على البيانو من والده، ولاحقاً درس علم الموسيقى 
ّ
ببرنو. تعل

والسينما والآدب، تخرج في عام 1952 وعمل أستاذاً مساعداً، ومحاضراً في 
كلية السينما في أكاديمية براغ للفنون التمثيلية. نشر أثناء فترة دراسته شعراً 

ومقالات ومسرحيات، والتحق بقسم التحرير في عدد من المجلات الأدبية.
التحق بالحزب الشيوعي في عام 1948، وتعرّض للفصل هو والكاتب جان 
ترافولكا عام 1950 بسبب ملاحظة ميول فردية عليهما، وعاد بعد ذلك عام 

صل مرة أخرى عام 1970.
ُ
1956 إلى صفوف الحزب، ثم ف

نشر في عام 1953 أول دواوينه الشعرية، لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي، 
ولم يُعرف كونديرا ككاتب مهم إلا عام 1963 بعد نشر مجموعته القصصية 

الأولى »غراميات مضحكة«.
فــقــد كـــونـــديـــرا وظــيــفــتــه عــــام 1968 بــعــد دخـــــول الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
تشيكوسلوفاكيا؛ بسبب انخراطه فيما سُمّي »ربيع براغ«. اضطر إلى الهجرة 
إلى فرنسا عام 1975 بعد منع كتبه من التداول لمدة خمس سنوات، وعمل أستاذاً 
مساعداً في جامعة رين ببريتاني )فرنسا(، حصل على الجنسية الفرنسية 
التشيكوسلوفاكية  الجنسية  إثر إسقاط  لذلك  عام 1981 بعد تقدمه بطلب 

عنه عام 1978.
في عام 1995 قرّر كونديرا أن يكتب بالفرنسية، وأصدر روايته »البطء« 

بهذه اللغة.

ميلان كونديرا

• 1987 جائزة الدولة النمساوية للأدب الأوروبي
• 2007: جائزة الدولة التشيكية للآداب

• 2009: جائزة »سينو ديل دوكا« العالمية 
• 2010: نال صفة »مواطن شرف« في مدينة برنو؛ 

مسقط رأسه
• 2011: جائزة »أوفيد« من اتحاد الكتاب الرومانيين 

والمعهد الثقافي الروماني
• 2020: جائزة »فرانز كافكا« التشيكية

جوائز وتكريم

من كتب كونديرا
• »غراميات مضحكة«، 1963

• »المزحة«، 1965
• كتاب »الضحك والنسيان«، 1978

• »الخلود« )رواية(، 1988
• »البطء«

•  »جاك وسيده«
• »كائن لا تحتمل خفته«، 1984

• »الحياة هي في مكان آخر«
• »الجهل«
• »الهوية«

• »فالس الوداع«
• »حفلة التفاهة«

ظل دائماً كاتباً مثيراً للجدل

كونديرا... الانقسام الآيديولوجي في حياته وبعد رحيله
الانقسام الآيديولوجي والفلسفي في 
الـــ94  حياته وبعد رحيله فــي عمر ناهز 
في باريس، سمة ميّزت الكاتب التشيكي 
ــفــــرنــــســــي الـــجـــنـــســـيـــة مـــيـــلان  الأصــــــــل والــ
كونديرا. فقد شاب شخصيته الغموض 
والالــتــبــاس بــن الآيديولوجية والحرية 
ل لقاء 

ّ
وأفق التعبير الحر، لذلك لم يفض

الصحافين، بل كان يكتفي بإثارة الجدل 
السياسي في روايته بطريقته الساخرة.

ــثـــل غــيــره  ــى بــــاريــــس مـ ــ لــــم يـــلـــجـــأ إلــ
ـــاب، بـــل كـــان يــهــدف إلـــى تغيير 

ّ
مـــن الـــكـــت

ــه. لــكــن بعض  ــ ــاتـ ــ لــغــة الــتــعــبــيــر فـــي روايـ
بـــأن لغته الفرنسية  الفرنسين أحــســوا 
خالية مــن هيجان الحياة فــي لغته الأم 
التشيكية؛ لأن مغامرة اللغة تكمن بن 
ــفـــى، فــيــمــا اعــتــبــره  ــنـ حـــــدود الــحــنــن والمـ
البعض الآخر أنه يسيطر على لغة موليير 
وأعــطــى الفرنسية نكهة مغايرة لكن لم 
اب الفرنكفونين. لقد 

ّ
يصنف ضمن الكت

تــرجــمــت أعــمــالــه إلـــى نــحــو أربـــعـــن لــغــة، 
الــتــرجــمــات أي  ومنها العربية لكن هــذه 

العربية، تم تحقيقها عن لغات وسيطة 
منها الفرنسية والإنجليزية، لذلك فقدت 
نــكــهــتــهــا الـــســـاخـــرة عــنــد الــــقــــراء الـــعـــرب؛ 
لأن أعــمــالــه تخللتها اللهجة التشيكية 
ــم يــتــمــكــن المــتــرجــمــون  ــتـــي لـ ــة والـ ــدارجــ الــ
ــن الـــتـــقـــاطـــهـــا لـــلأســـف الــــشــــديــــد؛ لــذلــك  مــ
فقدت سحرها تماماً مثل أعمال الكاتب 
الـــذي جمع  الفرنسي فيرديناند سيلن 
بــن الفصحى والـــدارجـــة، والــتــي أخفقت 

الترجمات العربية في نقلها.
الــكــاتــب التشيكي  المـــعـــروف أن  مـــن 
انــتــقــل إلــــى بـــاريـــس فـــي عــــام 1975. فقد 
ولد في 1 أبريل )نيسان( 1929 في برنو، 
تشيكوسلوفاكيا، لأب موسيقي وعازف 
الــروائــي شاعراً في البداية  بيانو، وكــان 
لكن انتقاله إلى عام الرواية الرحب جعله 
يــخــلــط بـــن حــيــاتــه كــكــاتــب وبـــن الأدب، 
ولـــم يــكــتــف بــذلــك بـــل اشــتــبــك مـــع تــاريــخ 
الــذي شهد انهيار الشيوعية بعد  القرن 
أن سيطرت على ضمائر جــزء كبير من 
المثقفن الأوروبين. دراما ستكون أساس 
كتابات مــيــلان كــونــديــرا الــروائــيــة، حيث 
ــة« فـــي عــام  ــزحــ ــى »المــ ــ نــشــر روايــــتــــه الأولــ

1967. أشاد بها الشاعر الفرنسي المعروف 
لويس أراغون، الذي كتب مقدمة عنها في 
 رئيسياً، ينتمي 

ً
عام 1968 واعتبرها عملا

إلـــى الـــطـــراز الـــبـــاروكـــي مـــن خـــلال عــرض 
مصير الشخصيات الذكورية والأنثوية 
ــة الـــدرامـــيـــة  ــهـ ــواجـ ــه، حـــيـــث المـ ــالـ ــمـ فــــي أعـ
والكوميدية بن الحياة الحميمة للفرد، 

وشخصية الكاتب المراوغة.
كان شيوعياً متحمساً منذ سن الـ18 
عاماً عندما انضم إلى الحزب الشيوعي 
بعد أن تولى السلطة في تشيكوسلوفاكيا 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكنه 
ســرعــان مــا أدرك مــا فيها مــن التباسات 
الـــســـيـــف  مـــــثـــــل  كــــــانــــــت  وغــــــــمــــــــوض؛ إذ 
اب 

ّ
ط على ضمائر الكت

ّ
الآيديولوجي المسل

والمثقفن من خلال إجبارهم على الكتابة 
بلغة ميتة في ظل نظام استبدادي حسب 
اب والمؤلفن، سواء 

ّ
آراء عدد كبير من الكت

من المنتمن إلى الحزب أو غير المنتمن. 
وهــو يــروي خيبة الأمــل هــذه فــي روايته 
ــــى »الــنــكــتــة« الــتــي ســيــتــم اســتــبــعــاد  الأولـ
إحدى الشخصيات الرئيسية فيها، وهو 
الشاب لودفيك من الحفلة بسبب كتابته 

على بطاقة بريدية مرسلة إلــى صديق: 
»التفاؤل أفيون الجنس البشري. والعقل 
السليم تــفــوح مــنــه رائــحــة الـــهـــراء. عــاش 

تروتسكي«.
يمكن القول إن هذه الفقرة أصبحت 
الثيمة التي تتكرر في جميع أعماله، بل 
الــدرامــا التي تعيشها أبطال  جعل منها 
روايـــاتـــه المــســحــوقــة. وســيــتــنــاول الكاتب 
هذه الفكرة المهيمنة من أجل تحرير خيبة 
الأمل في جميع رواياته، حيث يسعى إلى 
الــحــالــة الإنــســانــيــة فيها وإنــكــار  تجميل 
بعدها المــأســاوي، كما يــقــول فــي روايــتــه 
الــشــهــيــرة »كـــتـــاب الــضــحــك والــنــســيــان« 
الــتــي كتبها حــن انــتــقــل فــي الــكــتــابــة من 
إلــى لغة المنفى  لغته التشيكية الأصلية 
الفرنسية: »كنت أنا أيضاً في تلك الجولة. 
كان ذلك في عام 1948، وكان الشيوعيون 
قد انتصروا للتو في بلدي، وكنت أمسكت 
بــأيــدي طــلاب شيوعين آخــريــن. ثــم ذات 
ــدم فعله،  يــــوم، قــلــت شــيــئــاً يــجــب عــلــي عـ
لذلك تم استبعادي من الحفلة واضطررت 

للخروج منها«. كان ذلك في عام 1979.
تــم اســتــبــعــاده مــن الــحــزب لأول مــرة 

إلـــى منصبه قبل  فــي عـــام 1956، وأعــيــد 
فـــي عــــام 1970 بعد  اســـتـــبـــعـــاده نــهــائــيــاً 
مشاركته في ربيع بــراغ الشهير في عام 
ــاب - 

ّ
ــان عــضــواً فـــي اتـــحـــاد الــكــت 1968. كـ

يشارك في معارضة نظام سيتم تطبيعه 
بالتدخل السوفياتي. وعلى عكس غنائية 
باريس الثورية في حركتها المماثلة التي 
دعت في تظاهرتها إلى تنظيف الماضي، 
دافعت »حركة براغ« عن الثقافة الأوروبية 
وتقاليدها المهددة بالمادية كما جسّدها 
في عــدد من روايــاتــه، وخاصة في روايــة 
»الحياة في مكان آخر« 1973 التي أكسبته 
فـــي فــرنــســا،  جـــائـــزة »الآداب الأجــنــبــيــة« 
وكذلك جائزة »الإندبندنت« لأدب الخيال 

الأجنبي في عام 1991.
في عام 1995، قرّر كونديرا أن يكتب 
بــالــفــرنــســيــة مــن خـــلال روايـــتـــه »الـــبـــطء«. 
مهما يكن من أمر، فقد أعجب الفرنسيون 
المــزج بــن الابتكار  بأسلوبه القائم على 
الإبــــداعــــي والـــعـــمـــارة الأدبــــيــــة. وكــتــابــاه 
ــة  ــيـ »تـــــأمـــــلات فــــي فــــن الــــــروايــــــة« و»ثـــلاثـ
ــول الـــــروايـــــة: فــــن الـــــروايـــــة، الـــوصـــايـــا  ــ حـ
المغدورة، والستار« ينظر فيها لأسلوبه، 

مستعرضاً فيها فلسفة هوسرل وديكارت 
في الفلسفة، وسرفانتس ورتيشاردسون، 
وتولستوي وجويس في الرواية وغيرها 
مـــن تــقــنــيــات الـــروايـــة الــحــديــثــة. ويــذهــب 
كونديرا إلى أبعد من ذلك طارحاً السؤال 
ــق 

ّ
الأنـــطـــولـــوجـــي الــــوجــــودي الـــــذي يــتــعــل

: »ما الفرد؟ وأين تتركز 
ً
بهوية الفرد قائلا

هويته؟«. وعن نفسه يقول: »أضع نفسي 
ــة الــســيــكــولــوجــيــة، فلا  فــيــمــا وراء الـــروايـ
يعني هذا أنني أريد حرمان شخصياتي 
من الحياة الداخلية، وإنما يعني أن ثمّة 
ألغازاً ومسائل أخــرى تلاحقها رواياتي 

في المقام الأول«.
وكـــان يــؤكــد دائــمــاً أن الــروايــة يجب 
أن تــدمــر كــل الأســاطــيــر، ولــذلــك استخدم 
المــقــدســة لتعزيز حياة  الــعــنــاصــر  بــعــض 
الشخصيات بهالة الأسطورة أو التقاليد 
كـــمـــا فــــي روايــــــــة »خــــفــــة الـــكـــائـــن الــــتــــي لا 

حتمل«.
ُ
ت

يقول: »أنا لست ضد الثورة، ولا ضد 
الأمومة، ولا ضد الشباب، ولا ضد الشعر، 
لكن لدي رغبة لا تقاوم في فضح بعض 
الأســاطــيــر«. إنها المــحــاكــاة الــســاخــرة في 

العصور الوسطى التي لا تشبه المحاكاة 
الــســاخــرة الأدبـــيـــة فــي الــعــصــر الــحــديــث. 
ويــصــب كــونــديــرا كــل جــهــوده الإبــداعــيــة 
فــي هــذه المــحــاكــاة الــســاخــرة، لــذلــك يعود 
الـــدوام، باعتباره  إلــى دون كيشوت على 

الساخر الأكبر في الأدب.
ــوتـــــر الأســــــطــــــوري  لـــــذلـــــك نــــــــرى الـــــتـــ
لشخصيته الرئيسية توماس في رواية 
ــحــتــمــل خــفــتــه« الـــذي 

ُ
ــــذي لا ت »الـــكـــائـــن الـ

ــافـــذة شــقــتــه، غــيــر مــتــأكــد  يــتــرقــب عــنــد نـ
مما إذا كان يجب عليه اختيار تيريزا أو 
»صــداقــاتــه المــثــيــرة« الأخـــرى ويــصــل إلى 
التالي: »الإنسان لا يستطيع  الاستنتاج 
أبــداً أن يعرف مــاذا يريد لأن لديه حياة 
واحدة فقط ولا يمكنه مقارنتها بالحياة 
الـــســـابـــقـــة، ولا تــصــحــيــحــهــا فـــي الــحــيــاة 
اللاحقة. بالكاد يمكنه الهروب والاختيار 
على وجه اليقن. لذلك ينظر إلى الفناء، 
وعــيــنــاه مثبتتان عــلــى الــحــائــط المــقــابــل، 
ويبحث عن إجابة. يعود، مراراً وتكراراً، 
إلــــى صـــــورة هــــذه المــــــرأة مــســتــلــقــيــة على 
أريكتها، لم تذكره بأي شخص من حياته 

في الماضي. لم تكن عشيقة ولا زوجة«.

شاكر نوري
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محمية مصرية تزخر بعجائب الطبيعة

»رأس محمد«... وجهة عشاق الغوص والمغامرة
ــة  ــيـ ــيـــاحـ تـــصـــفـــهـــا المـــــــواقـــــــع الـــسـ
ــه عــلــى  ــلــ ــة الــ ــنــ ــا »جــ ــهـ ــأنـ الــــعــــالمــــيــــة، بـ
الأرض«، دون أدنى مبالغة، فهنا أنت 
وجهاً لوجه أمام سحر طاغ للطبيعة 
 في المنطقة. إنها 

ً
قلما تجد له مثيلا

محمية »رأس محمد« جنوب سيناء 
المصرية، التي تفاجئك بمياه فيروزية 
تشف عن شِعاب مرجانية، كأنك أمام 
لوحة عظيمة رسمتها يد الطبيعة. 
ثمة مجرى مائي يشق طريقه وسط 
الــصــحــراء وأســمــاك غريبة الأشــكــال، 
مبهرة الألوان، تلوح أمامك وشواطئ 
رمــلــيــة دافــئــة تــغــريــك بــالمــشــي حافي 

القدمين.
بقعة صحراوية فريدة من نوعها 
هـــي تــلــك الـــتـــي تـــحـــوي شــبــه جــزيــرة 
»رأس محمد«، على بعد 12 كيلومتراً 
من مدينة »شرم الشيخ« ذات الشهرة 
علنت 

ُ
العالمية. تتميز الجزيرة التي أ

محمية عـــام 1983 بــمــوقــع جغرافي 
التقاء خليجين،  عبقري جاء نتيجة 
الــســويــس شــرقــاً وخليج  هما خليج 

العقبة غرباً.
د الــبــيــئــة الــبــحــريــة لــلــمــكــان  ــرُّ ــفـ تـ
جعله موطناً أساسياً لأكثر من 1000 
نوع من الأسماك لا يعيش معظمها 
خارج مياه البحر الأحمر. هكذا يجد 
عشاق الغوص ضالتهم في التمتع 
بكائنات وشعاب لا مثيل لها في مكان 
 عن أسماك مثل »الملاس«، 

ً
آخر، فضلا

و»الـــكـــشـــر« و»الـــنـــهـــاش« و»الــعــبــيــة« 
و»الفراشة« و»الببغاء«، وهي أسماك 
تعيش وتــتــوالــد فــي الــشــعــاب أو في 
حشائش قاع البحر التي تجاورها، 
كما سيجد الغواص نفسه على موعد 
مع السلاحف البحرية أو »الترسة«، 
ــقـــور«  ــار الـــصـ ــقـ ــنـ ــاة مـ ــفـ ــلـــحـ ــثـــل »سـ مـ
و»السلحفاة الخضراء« و»السلحفاة 

جلدية الظهر«.
وطــبــقــاً للهيئة المــصــريــة العامة 
للاستعلامات، تبلغ مساحة المحمية 
نحو 200 كم مربعاً، منها نحو 75 كم 
الــبــري، ونحو 125  مربعاً في الجزء 
كم مربعاً في الجزء البحري، وتوجد 
بها قناة المانجروف التي تفصل بين 

جزيرتي »رأس محمد« و»البعيرة«.
وبـــحـــســـب الـــهـــيـــئـــة أيــــضــــاً، تــعــدّ 
ــم محمية  ثـــانـــي أهــ »رأس مـــحـــمـــد«، 
طــبــيــعــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم عبر 

أكثر من 30 عاماً في الحقبة الماضية، 
ــذا الــســيــاق ســوى  لا يــســبــقــهــا فـــي هــ
محمية »أولورو - كاتا بارك تجوتا« 
الواقعة بأستراليا. وتجسد المحمية 

 يشمل 
ً
نظاماً »إيكولوجياً« متكاملا

البحر بمياهه الزرقاء ذات الدرجات 
المتعددة، والجبال  

ــات  ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ID والــــــصــــــخــــــور والـ

ــذلـــك  ــشـــــــورى، وكـ ــانــــجــــروف والـــــ ــالمــ كــ
ــات الـــحـــرارة المــعــتــدلــة، والــهــواء  درجــ

النقي.
كما تعد ثالث أهم وأشهر موقع 
غطس على مستوى العالم؛ إذ تشمل 
أكثر من 12 شاطئاً تجمع ثلاث بيئات 
ــن الــطــحــالــب  ــة مــ ــعــ فــــي تــشــكــيــلــة رائــ
ــيــــة  ــــــعــــــاب المــــرجــــانــ

ِّ
الــــبــــحــــريــــة والــــــش

والأســمــاك ذات الألــوان الزاهية؛ مما 
يــجــعــلــهــا وجـــهـــة عــظــيــمــة لــغــواصــي 

العالم.
كسائح، لا يمكن أن تــزور »شرم 
»رأس محمد«،  الشيخ« دون أن تمر بـ
وليس غريباً أن آلاف الزوار يأتون من 
حول العالم خصيصاً لزيارة المحمية 
أنــشــطــة مختلفة  مــبــاشــرة لمــمــارســة 
تتجاوز فكرة الغوص، مثل سياحة 
اليخوت أو التخييم فــي الصحراء، 
لا ســيــمــا بــعــد تــطــويــر تــلــك الــوجــهــة 
الفريدة وتزويدها بالمظلات اللازمة 
ــارات  ــيــــاه وتـــحـــديـــد مـــسـ المــ ودورات 
الزيارة وفق نظام إرشــادي متطور، 
ــك اســــتــــحــــداث مــــوقــــف ضــخــم  ــ ــذلـ ــ وكـ

لانتظار السيارات.
ــعــــد »الـــبـــحـــيـــرة المــــســــحــــورة«  وتــ
أحــد أهــم مـــزارات وجهتك هنا؛ فهي 

بِركة مائية كبيرة يتغير لونها على 
ــدار الـــيـــوم الـــواحـــد نــحــو 7 مــــرات،  ــ مـ
كما أنها غنية بالأملاح؛ ما يجعلها 
مقصداً طبياً للذين يعانون أمراض 
الــرومــاتــيــزم وآلام الظهر والساقين، 
ولا تــكــتــمــل زيـــارتـــك لــلــمــحــمــيــة دون 
المــيــاه الكبريتية  الغطس فــي عــيــون 
بـــ15 عيناً تتدفق  التي يقدر عــددهــا 
ــاه الــســاخــنــة الـــقـــادمـــة من  ــيـ مــنــهــا المـ
مغارة بأحد الجبال، من سلاح فعال 
ــام، كـــمـــا أن  ــظـ ــعـ كـــذلـــك لـــعـــلاج آلام الـ
الاســتــرخــاء عــلــى الــشــواطــئ الرملية 
الــنــاعــمــة والاســتــمــتــاع بمنظر المــيــاه 
الــشــفــافــة كــالــكــريــســتــال وهـــى تلتقي 
بــالــتــشــكــيــلات الــصــخــريــة يــعــد هــدفــاً 

ممتعاً في حد ذاته.
ولمـــن يــريــدون قــضــاء عطلة غير 
تقليدية ويرغبون في إضفاء طابع 
المغامرة على رحلتهم، لا بد لهم من 
الــغــوص فــي »مــمــر جـــاك« الـــذي يعدّ 
أحد مراكز الغطس المميزة في منتزه 
محمية »رأس محمد«، هنا أنت على 
مــوعــد مــع تــجــربــة مــبــتــكــرة وفــريــدة، 
بل وربما الوحيدة من نوعها، حيث 
يتطلب الـــوصـــول إلـــى المــمــر اجــتــيــاز 
كــهــف بــعــمــق خــمــســة أمـــتـــار تتخلله 
الــتــي تتهادى أمامك  أشــعــة الشمس 
بوضوح مثل سبيكة ذهبية في عمق 

المياه عبر الشقوق.
المـــكـــان على  يــقــتــصــر ســحــر  ولا 
الــبــيــئــة الـــبـــحـــريـــة؛ فــالــبــيــئــة الــبــريــة 
تـــحـــتـــفـــظ بـــســـحـــرهـــا هـــــي الأخــــــــرى، 
حيث تشمل العديد مــن الحيوانات 
والـــزواحـــف والــحــشــرات والــثــديــيــات، 
مثل الثعلب الأحمر، الضبع، الغزال، 
الــتــيــتــل الـــنـــوبـــي، وهــــي كـــائـــنـــات لن 
يتسنى لك رؤيتها في أي مكان آخر 

بمصر.
وإذا كانت مياه المحمية وبرها 
تـــزخـــران بــالــعــجــائــب، فـــإن ســمــاءهــا 
هـــــي أيــــضــــاً تــــدلــــي بــــدلــــوهــــا، حــيــث 
الــعــديــد مــن المــواســم  تستضيف فــي 
الكثير من الطيور المهاجرة والنادرة 
ــيــــض والأســــــود  ــلـــق« الأبــ ــقـ ــلـ مـــثـــل »الـ
و»الـــبـــمـــشـــون« الأبــــيــــض والــــرمــــادي 
 عـــن طــيــور 

ً
ــاروش«، فـــضـــلا ــ ــــشـ ــبـ ــ و»الـ

النورس.

جنوب سيناء )مصر(: رشا أحمد

تزدان بمعالم أثرية وقصور تاريخية وساحات تراثية

»دير القمر«... وجهة سياحية شهيرة في الشوف اللبنانية
تقع بلدة »دير القمر« على مسافة 45 
كيلومتراً من العاصمة بيروت. مكانتها 
المهمة في منطقة الشوف الجبلية تعود 
ــن، فهي  ــزمــ لمــوقــعــهــا الـــتـــاريـــخـــي عــبــر الــ
درجت 

ُ
لت عاصمة للأمراء المعنيين، وأ شكَّ

عام 1945 على لائحة التراث العالمي.
تـــزدحـــم هـــذه الــبــلــدة بــمــعــالــم أثــريــة 
ــات تـــراثـــيـــة.  ــاحــ وقــــصــــور تـــاريـــخـــيـــة وســ
ــانـــت مــقــر الإقــــامــــة الــصــيــفــي لـــلأمـــراء  وكـ
ــا تــجــمــع  ــهـ المــعــنــيــين فــــي لـــبـــنـــان. كـــمـــا أنـ
الــحــداثــة فــي مقاهيها ومــراكــز التسلية 
فــيــهــا. أمـــا مــطــاعــمــهــا وبـــيـــوت الــضــيــافــة 
لــروادهــا إقامة مريحة في بيوت  فتوفر 
تراثية تم تجديدها. وتشتهر بلقمتها 
إلــى جانب الأطباق  الشهية التي تشمل 

اللبنانية العريقة أخرى غربية.
وحسب عالم الآثــار الدكتور حارث 
البلدة، فإن »ديــر القمر«  البستاني، ابن 
تــطــوي محطات تاريخية كــثــيــرة. وكما 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« فـــهـــي تــجــمــع  ـــ ــر لــ ــ ذكـ
المــشــهــد اللبناني الحقيقي مــن كنائس 
وجــــوامــــع وتــحــكــي مــعــالمــهــا بــجــدرانــهــا 
وأحجارها روايــات لا تنتهي عن تاريخ 
لبنان أيام الأمراء الشهابيين والمعنيين. 
وتعد القيصرية )تشكل جــزءاً من قصر 
ــــي الــــيــــوم مــقــر  ــانـــي( وهـ ــثـ فـــخـــر الــــديــــن الـ
لــلــمــركــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي فـــي لــبــنــان، 

نموذجاً حياً لتلك الحقبة.

مت معالم تاريخية رُمِّ
 فندق »دير الأمراء«

 يعد فندق ومطعم »ديــر الأمــراء« 
عيد ترميمها منذ مدة 

ُ
من المباني التي أ

زمنية غير طويلة. فقد شيّده في عام 
1827 الأمير بشير الشهابي. واختاره 
مــقــراً لــشــاعــره الــخــاص بــطــرس كرامي 
 له احتراماً شديداً. وبعد 

ّ
الذي كان يُكن

أن تـــحـــول إلــــى مـــدرســـة لــفــتــرة اصــبــح 
ــداً مـــن مــمــتــلــكــات مــطــرانــيــة الـــروم  ــ واحـ
همل تماماً، فلفت انتباه 

ُ
الكاثوليك وأ

منذر البستاني الذي قرر أن يستأجره 
من المطرانية ويحوله إلى فندق ومطعم 
بعد أن أعــاد ترميمه. وهــو يتألف من 
نــحــو 20 غـــرفـــة مــنــامــة ومــطــعــم يــقــدم 

أطيب المأكولات اللبنانية.

ساحة »دير القمر« المعروفة بالـميدان
ــر الــقــمــر«  عــنــدمــا تـــــزور بـــلـــدة »ديـــ
أول موقع يطالعك فيها يعجّ بالزوار 

ــدان«.  ــاح الأجـــــانـــــب هــــو »المــــــيــــ ــيــ ــســ والــ
»ساحة داني شمعون«  ويُعرف اليوم بـ
ابـــن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي الـــراحـــل كميل 
شمعون أحد رجالات البلدة المعروفين. 
شهدت هذه الساحة في عصر الأمــراء 
المعنيين مــبــارزات ومباريات فروسية 
كثيرة، وتتوسطها بركة مياه مستديرة 
الشكل يعود تاريخها إلى القرن التاسع 
عـــشـــر، وقـــربـــهـــا تــقــع »المـــنـــشـــيـــة« على 
مــدخــل الــبــلــدة والــتــي يــعــود تاريخها 
إلـــى نــحــو 150 عــامــاً، وتــشــكــل حديقة 
عامة مفتوحة أمــام زوار البلدة حيث 
يستطيعون تمضية ســاعــات جميلة 
في رحابها. ومن الساحة تتوجه إلى 
امــتــداداً لها،  قاعة العمود التي تشكل 
عرف بهذا الاسم لهندستها القائمة 

ُ
وت

القاعة  على عمود حجري. كانت هذه 
مركزاً لحاكمية الأمير بشير الشهابي.

سرايا الشهابيين
كــانــت الــســرايــا فــي المــاضــي مــركــزاً 
ــر بــشــيــر الـــثـــانـــي قــبــل أن  ــيـ ــة الأمـ ــامـ لإقـ
يــنــتــقــل لــلــســكــن فـــي بـــلـــدة بــيــت الــديــن 
المـــجـــاورة. وهــي عــبــارة عــن بــنــاء قديم 
عرف 

ُ
يتميّز بفناء مستطيل واســع وت

قيمت 
ُ
بقصر المير يوسف شهاب. وقد أ

بساحته حفلات ومهرجانات كثيرة. 
ــاً عــلــيــهــا تـــصـــويـــر مــقــاطــع  ــم أيــــضــ ــ وتــ
أفلام وفيديوكليبات إعلانية. وتتميّز 
السرايا بتصميمها الشرقي وبوابتها 
الــضــخــمــة المـــزيـــنـــة بـــزخـــرف وخــطــوط 

عرف بقصر 
ُ
ونقوش حجرية، وحالياً ت

»دير القمر البلدي« ويحلو لزوار البلدة 
الوقوف على مداخلها، والتقاط صور 

تذكارية على درجها.

جولات سياحية سيراً على الأقدام
تــحــضــر فــــي بـــلـــدة »ديــــــر الــقــمــر« 
متعة التجول بين أزقتها وشوارعها 
القديمة الضيقة والمرصوصة بأحجار 
ــــم رحــــــــلات خـــاصـــة 

َّ
ــظ ــنــ ــة. وتــ ــريــ صــــخــ

للاطلاع عليها وعلى نحو 21 معلماً 
أثرياً وتاريخياً خلالها. وإذا ما رغب 
الــســائــح فـــي أن يــقــوم بــهــا فــمــا عليه 
ســـوى الاتــصــال ببلدية »ديـــر القمر« 
ن له الدليل السياحي المطلوب.  لتؤمِّ
 Deq( ويــقــول رودريـــغ شعيا صــاحــب
الــتــي تنظم رحـــلات مماثلة في   )trail
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »  ــر الــقــمــر« لــــ »ديــ
تملك )ديــر القمر( 32 معلماً تاريخياً 
إلــى 21 منها  ولكن نستطيع التعرف 

خـــلال مــمــارســة ريـــاضـــة المـــشـــي. ومــن 
يرغب في إكمال جولته لأماكن أبعد 
يستطيع أن يستأجر حافلة أو سيارة 

لذلك«.

 أماكن عليك زيارتها  في »دير القمر«
ــتــــي فــي  ــــي الأمـــــاكـــــن الــ كـــثـــيـــرة هـ
ــاء  ــنـ اســـتـــطـــاعـــتـــك اكـــتـــشـــافـــهـــا فــــي أثـ
جولتك في »دير القمر«. واخترنا لك 

3 منها:

جامع الأمير فخر الدين المعني الأول
بُني هذا الجامع في عام 1493 
ــرف بـــاســـم الأمــــيــــر فـــخـــر الـــديـــن  ــ ــ وعُـ
المعني الأول بعد أن رممه في القرن 
ــر. يــتــمــيــز المــســجــد  الـــــســـــادس عــــشــ
بــهــنــدســتــه الــبــســيــطــة والــتــقــلــيــديــة، 
فهو يتألف من قاعة صــلاة مربعة 
ــب 

ّ
ــة بـــعـــقـــد مــصــل ــقـــوفـ الـــشـــكـــل مـــسـ

ومئذنة مثمّنة الأضلاع.

 كنيسة سيدة التل
تعد هــذه الكنيسة وجهة لجميع 
الــطــوائــف فــي منطقة الــشــوف. وكانت 
ــان الـــــــذي يـــحـــب ارتــــــيــــــاده بــشــكــل  ــ ــكـ ــ المـ
الــراحــل كميل  اللبناني  الــرئــيــس  دائـــم 
أيــام الأمير  إلــى  شمعون. يعود بناؤه 
بشير الشهابي الثاني. وقد تم ذلك على 
أنــقــاض معبد فينيقي قــديــم، مــكــرّس 

للإلهة عشتروت.

 متحف ماري باز
أنشئ هــذا المتحف للشمع على يد 
ــــروي تـــاريـــخ لــبــنــان منذ  ــاز. ويـ ســمــيــر بــ
عــام 1512 مــن خــلال تماثيل مــن الشمع 
لــشــخــصــيــات تــاريــخــيــة. ويـــقـــع المــتــحــف 
ــل قــصــر الأمـــيـــر فــخــر الـــديـــن المعني  داخــ
الـــثـــانـــي. ويــحــتــوي الــقــصــر تــمــاثــيــل 80 
شخصية سياسية وتــاريــخــيــة وأدبــيــة 
وفنية على مر تاريخ لبنان من عام 1512 

حتى اليوم.

الــعــمــل  بــــدأ  وفــــي أوائــــــل 1996 
فــيــه مـــع عــشــرة نــحــاتــين فرنسيين 
لصنع تماثيل لشخصيات لبنانية 
معروفة. واستخدموا في صناعتها 
»الــفــيــبــر غــــلاس« والــشــمــع. ويضم 
تــمــاثــيــل مـــن الــشــمــع لــلأمــيــر فخر 
الـــديـــن المــعــنــي والــشــاعــر الــفــرنــســي 
لامارتين، وكذلك أخرى لسياسيين 
راحلين أمثال كمال جنبلاط وكميل 
شمعون ورفيق الحريري وإلياس 
الهراوي، ولفنانين كصباح وماجدة 
الــرومــي ووديـــع الــصــافــي. ويتألف 
من مستوى واحــد للسكن، وطابق 
ــر حــــول دار داخــلــيــة أرضــيــتــهــا  آخــ

رخامية.

 »بيت القمر« للضيافة
تــطــول لائــحــة بــيــوت الــضــيــافــة 
والمــطــاعــم المــنــتــشــرة فــي بــلــدة »ديــر 
الــقــمــر«. ونـــذكـــر مــنــهــا عــلــى سبيل 
المـــثـــال »مــنــتــجــع الـــبـــاشـــا« ومــطــعــم 
ــايـــت«  ــــري غـ ــتـ ــ ــاونـ ــ »الـــــــكـــــــوارة« و»كـ
ـــــراء«  ــر الأمــ ــــ و»بــــيــــت الـــجـــبـــل« و»ديـ

و»ديوان الفرح« وغيرها.
ومــــــن بــــيــــوت الـــضـــيـــافـــة الـــتـــي 

تتضمنها البلدة »بيت القمر«.
ــروم الــواقــع  ويــقــع فـــي حـــي الـــكـ
ـــــة مــــشــــرفــــة فــــــي الــــبــــلــــدة. 

ّ
ــى تـــــل ــلــ عــ

لة 
ّ
ويُعرف بمعالمه الطبيعية المتمث

بــمــســاحــات شــاســعــة مـــن الــحــدائــق 
ــار. وفــي  ــاء بــالــزهــور والأشـــجـ

ّ
الــغــن

ع الطاولات والكراسي 
ّ
مطعمه تتوز

ة. 
ّ
لجلسات مستقل

يتألف مبنى »بيت القمر« من 
وحيت هندستها 

ُ
ثلاثة طوابق است

ــن الـــعـــمـــارة الــلــبــنــانــيــة الــقــديــمــة،  مـ
ــــاث الـــقـــريـــة  ــأثـ ــ وجُــــــهّــــــزت غـــرفـــهـــا بـ
ــق مـــعـــاً، والمـــطـــعّـــم  ــيــ الــبــســيــط والأنــ
بـــــــــــأدوات حــــديــــثــــة لـــتـــقـــضـــي وقـــتـــاً 
عنوانه الاسترخاء لا ينقصك فيه 

أي وسيلة من وسائل الراحة.
الــطــابــق الأول مـــن مبنى  وفـــي 
»بــيــت القمر« يقع مطعم »طــاولــة« 
ــيّــــب، الــشــهــيــر  الـــتـــابـــع لــــســــوق الــــطــ
ــبـــنـــانـــيـــة  ــلـ بــــتــــقــــديــــمــــه الأطـــــــبـــــــاق الـ
بمكوّنات طبيعية مائة في المائة. 
فهذا المطعم الذي يتلاءم تماماً مع 
مفهوم بيت الضيافة هذا، والمرتكز 
ــدّم لك  ــقـ عــلــى الــطــبــيــعــة وحـــدهـــا، يـ
ــــلات لــبــنــانــيــة صــحــيــة ومــغــذيــة  أكــ
رت بأيادي ربّــات منزل ذوّاقة 

ّ
حُض

في هذا المجال.

بيروت: فيفيان حداد

طرقات »دير القمر« العتيقة )dek trail رودي شعيا(جامع الأمير فخر الدين الأول في »دير القمر« )dek trail رودي شعيا(

»دير القمر« حيث تحلو الجلسات لتناول الطعام والمنامة )dek trail رودي شعيا(

امتزاج ساحر بين الصخور والمياه )حساب محمية رأس محمد على »فيسبوك«(سحر المياه وشِعاب مذهلة )حساب محمية رأس محمد على »فيسبوك«(

روعة البيئة البحرية في رأس محمد )حساب محمية رأس محمد على فيسبوك(
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»أسولين« تصدر كتاباً 
يحتفل بمحافظة العلا

تصدر دار »أسولين« الشهر 
الـــقـــادم كــتــابــا عــن مــديــنــة العلا 
السعودية يقدم سجلا مصورا 
لأجمل بقاع المحافظة الساحرة 
الــــحــــافــــلــــة بـــــالمـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة 

والطبيعية الخلابة.
الــــــكــــــتــــــاب بــــقــــلــــم جـــــيـــــروم 
جارسين وهــو صحفي وكاتب 
فـــرنـــســـي. عــمــل ســابــقــا مــحــررا 
 L’Événement للأخبار في مجلة
du jeudi ورئيسا لتحرير مجلة 
L’Express. ويعمل حالياً منتجاً 
 Le Masque et ومــقــدم برنامج
la Plume الإذاعـــي على محطة 
إلــى  بـــالإضـــافـــة   ،France Inter
شــغــلــه مــنــصــب نـــائـــب تــحــريــر 
 Le Nouvel Observateur مجلة
ومسؤوليته عن القسم الثقافي. 
كما كتب جــارســين العديد من 
الكتب على مدار العقود الأربعة 

الأخيرة.
يــأخــذنــا الــكــتــاب المــصــور فــي رحلة 

ــــين الـــجـــبـــال  ــيـــة وبــ ــلـ ــبـــان الـــرمـ ــثـ ــكـ ــر الـ ــبـ عـ
والــوديــان فــي الــعــلا، مسجلا إلــى جانب 
ــنــــاك، جــــوانــــب مــن  عـــجـــائـــب الــطــبــيــعــة هــ
الفعاليات الفنية والثقافية التي أقيمت 
هــنــاك ومــنــهــا المــعــرض المــفــتــوح »ديـــزرت 
إكــــس« ومـــهـــرجـــان المــنــاطــيــد إلــــى جــانــب 
بطولة ريتشارد ميل للبولو الصحراوي 
وغيرها مــن الفعاليات التي تحفل بها 

المحافظة.
يــحــتــفــل الـــكـــتـــاب بــمــحــافــظــة الــعــلا 
باعتبارها وجهة سفر لا مثيل لها، فهي 
عــبــارة عــن واحـــة خــلابــة تمتزج داخلها 
المــواقــع القديمة فــي تناغم مــع الحاضر 
الحديث. كما تعتبر العلا تحفة ثقافية 
وتاريخية فريدة ومحفوظة بشكل مذهل، 

حــيــث ظــلــت شــامــخــة لآلاف الــســنــين ولــم 
تفتح أمام المسافرين الدوليين لزيارتها 
إلا مــؤخــرا. وتحتوي هــذه الوجهة على 
ا من  العديد من العجائب لاكتشافها، بدء
المدينة القديمة وانتهاءً بالحياة البرية 

النادرة .
ــمــــاري الـــفـــرنـــســـي جـــــان نــوفــيــل  ــعــ المــ
عبر في جملة بليغة عن انبهاره بالعلا 
»المــتــحــف الــطــبــيــعــي«.  واصـــفـــا المــديــنــة بـــ
مضيفا: »كــل وادٍ ومنحدر، وكــل امتداد 
رمــلــي وصـــف مــن الــصــخــور، وكـــل موقع 
جيولوجي وأثري يستحق أكبر قدر من 

الاهتمام«.

لندن: »الشرق الأوسط«

غلاف الكتاب

الفوزان: رؤيتنا أن تصبح السعودية مركزًا عالمياً للقطاع

»موسم الجيمرز«... افتتاح عالمي بألعاب نارية و»درونز«
انطلق في العاصمة السعودية 
ــر حـــدث  ــبــ ــة، أكــ الــــــريــــــاض، الـــجـــمـــعـ
للألعاب والــريــاضــات الإلكترونية 
ــــن خـــلال  ــتـــوى الــــعــــالــــم مـ ــلـــى مـــسـ عـ
افتتاح فعاليات »موسم الجيمرز- 
أرض الابــطــال«، الــذي يقدم تجربة 
اســتــثــنــائــيــة تـــمـــزج بــــين الـــريـــاضـــة 
ــــم  ــــم.ويـــــضـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــه والـ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــتــ ــ ــ وال
مــوســم الجيمرز 15 بطولة عالمية 
بمشاركة  الالكترونية  للرياضات 
الــلاعــبــين للمنافسة في  نخبة مــن 
أشهر الألعاب على جوائز إجمالية 
 عن 

ً
تبلغ 45 مــلــيــون دولار، فــضــلا

ــبــــر نــجــوم  حــــفــــلات مـــوســـيـــقـــيـــة لأكــ
الفن العرب والعالميين، ومنافسات 
مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، 
ومـــنـــصـــات تــعــلــيــمــيــة، وفــعــالــيــات 
ترفيهية تــنــاســب مختلف الفئات 

العمرية.
ــتـــاح المـــوســـم  ــتـ وشـــهـــد حـــفـــل افـ
ــذي يــنــظــمــه الاتــــحــــاد الــســعــودي  ــ الـ
ا 

ً
ا مميز

ً
للرياضات الإلكترونية عرض

الــدرون  النارية وطــائــرات  للألعاب 
ــــلاق الــرســمــي لأغــنــيــة موسم  والإطـ
الــجــيــمــرز، وعـــقـــد مــؤتــمــر صحفي 
بــحــضــور مختلف وســائــل الإعـــلام 
المحليّة والإقليميّة والعالميّة. كما تم 
تنظيم جولة إعلاميّة خاصة هدفت 
لتعريف ممثلي وسائل الإعلام على 

فعالياته والمناطق المتنوّعة فيه.
وقــــال تــركــي الــــفــــوزان الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد خـــلال المــؤتــمــر 
الــصــحــفــي، إن »انــــطــــلاق الــنــســخــة 
ــم الـــجـــيـــمـــرز،  ــ ــــوسـ ــن مـ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
أكــبــر حـــدث لــلألــعــاب والــريــاضــات 
الإلكترونية على مستوى العالم، 
هو خطوة أخرى مهمة نحو رؤيتنا 
ا عالميًا 

ً
في أن تصبح المملكة مركز

للقطاع«.
ــم الــجــيــمــرز  وأضـــــــاف: »مـــوسـ
هــــو حـــجـــر أســــــاس فــــي الــتــزامــنــا 
بتقديم تــجــربــة ترفيهية مميزة 
لشبابنا، ودعــم صناعة الألعاب 
والرياضات الإلكترونية، ورعاية 
ــة والـــتـــعـــريـــف  ــيـ ــنـ المـــــواهـــــب الـــوطـ
بها، وتفعيل الجانب السياحي 
الـــزوار من مختلف أنحاء  لجذب 
الــعــالــم، وركـــيـــزة أســاســيّــة ضمن 
أهــدافــنــا لتطوير مشهد الألــعــاب 
والــريــاضــات الإلكترونية محليًا 
ودولـــــــــيًـــــــــا«. وأضــــــــــــاف: »مــــوســــم 
الــــجــــيــــمــــرز لــــيــــس مـــــجـــــرد حــــدث 
عالمي مستقل، بل هو دليل على 
استراتيجيتنا العالمية الطموحة. 
والتي تتوافق مع الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلألــعــاب والـــريـــاضـــات 

الإلــكــتــرونــيــة الــتــي أطــلــقــهــا ولــي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والــتــي تحتوي 
على ثمانية محاور تركيز تشمل 
تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج 
الألعاب، والرياضات الإلكترونية، 
والــخــدمــات الإضــافــيــة، ومــحــاور 
ــرى تــشــمــل الــبــنــيــة  ــ تــمــكــيــنــيــة أخــ
التحتية، والــلــوائــح التنظيمية، 
والــتــعــلــيــم واســتــقــطــاب المـــواهـــب 

وكذلك التمويل والدعم المالي«.
وأشار الفوزان إلى أن الموسم 
ــة ويــحــتــفــي  ــيـ ــمـــولـ ــالـــشـ ــــســــم بـ

ّ
ــت يــ

نــمــتــلــكــه جميعًا  الــــذي  بــالــشــغــف 
تجاه عالم الألعاب الإلكترونية، 
لافــتــاً إلـــى أن »الــنــســخــة الــحــالــيــة 
ــركّــز على التنوّع 

ُ
فــي هــذا الــعــام ت

حــــيــــث تــــــم تـــصـــمـــيـــمـــهـــا لــتــلــبــيــة 
ــــات مــــجــــمــــوعــــة واســــعــــة  ــــوحـ ــمـ ــ طـ
مــن الأفـــــراد، بــمــا فــي ذلـــك محبّي 
الألعاب الإلكترونية، والمطورين، 
والناشرين، ومحترفي الرياضات 
الإلكترونية، والعلامات التجارية، 

والمستثمرين، ومحبي الترفيه. 
وذلـــــــــــــك مــــــــن خــــــــــلال الـــــركـــــائـــــز 
الــتــي تتضمّن  للموسم  الرئيسية 
ــه والإيــــــقــــــاع،  ــيــ ــرفــ ــتــ الــــتــــنــــافــــس والــ

والتحدي، واللقاء، والتعلم«.
ــوزان عـــــن بــعــض  ــ ــ ــفـ ــ ــ وكــــشــــف الـ
الأرقام المتوقعة لهذا العام حيث أكّد 
أن الموسم يستهدف استقبال أكثر 
من 2 مليون زائر ليختبروا تجربة 
متميّزة عبر أكثر من 1000 نشاط، 
وفـــعـــالـــيـــات تــرفــيــهــيــة ومــوســيــقــيــة 

وتعليمية.
كما شـــدّد على الــتــزام الاتــحــاد 
بـــالـــتـــعـــاون والـــنـــمـــو المـــشـــتـــرك مــع 
مختلف الجهات المؤثرة في قطاع 
الألــعــاب والــريــاضــات الإلكترونية، 
ــة  ــعـ ــع رقـ ــيــ ــن تــــوســ ــ ــن عــ ــ ــلـ ــ ــيــــث أعـ حــ
لــلاتــحــاد مــع الناشرين  الــشــراكــات 

لتصل لأكثر من 50 ناشر.
مــن جهته، قــال أحــمــد البشري 
الــرئــيــس التنفيذي للاتحاد  نــائــب 
ــيــــمــــرز« خـــلال  ــد مــــوســــم الــــجــ ــ ــائـ ــ »قـ
ــوال ثــمــانــيــة أســابــيــع  ــ المـــؤتـــمـــر: »طــ
هنا في )بوليفارد رياض سيتي(، 
ووســـــط أجــــــواء مــلــيــئــة بــالــحــمــاس 
والحيوية، سيكون الموسم الوجهة 
ــلاعــــبــــين والــــشــــغــــوفــــين  ــة لــ ــيــ ــالــ ــثــ المــ
بالألعاب والرياضات الإلكترونية، 
ومحبّي الترفيه والموسيقى، والزوار 

من مختلف الفئات العمرية«.
واضــــــــــــــــاف: »نـــــســـــخـــــة الـــــعـــــام 
المـــاضـــي رسّـــخـــت مــكــانــة الــحــدث 
كأكبر حدث للألعاب والرياضات 
الإلكترونية على مستوى العالم، 
بــتــقــديــمــه لمــجــمــوعــة مــن الأنــشــطــة 
والـــفـــعـــالـــيـــات المـــتـــنـــوعـــة، وأشـــهـــر 
الـــعـــلامـــات الــتــرفــيــهــيــة الــعــالمــيــة، 
وحــــفــــلات مـــوســـيـــقـــيـــة بــمــشــاركــة 
الــعــالمــيــين«، مبيناً  الــنــجــوم  نخبة 
ا، حيث 

ً
أنها »حققت نجاحًا مميز

شهدت حضور حوالي 1.4 مليون 
زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون 
شــخــص حــــول الـــعـــالـــم لمــنــافــســات 
الرياضات الإلكترونية الاحترافية 
التي شارك فيها 113 فريق عالمي 
و391 لاعب محترف من 61 دولة«.
 وأكد التزامهم بالاستمرار في 
البناء على هذا النجاح، والارتقاء 
بالحدث إلى أبعاد جديدة.وتختتم 
فعاليات وأنشطة »موسم الجيمرز« 
الــقــادم«،  مــن خــلال »منتدى العالم 
قــادة ورواد قطاع  والـــذي سيجمع 
الألــعــاب والــريــاضــات الإلكترونية 
ـــرص  ــفـ لـــلـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الآفـــــــــاق والــ
الجديدة حــول الاقتصاد المتنامي 

للقطاع الواعد عالميًا.
يُــقــدم المنتدى  ومــن المنتظر أن 
ــن نـــوعـــهـــا تــدفــع  ــدة مــ ــريــ تـــجـــربـــة فــ
بحدود صناعة الألعاب الإلكترونية 
إلى آفاق جديدة، وتتناول الأسئلة 
الصعبة، بينما تستكشف أحــدث 

المستجدات في المجال.

الرياض: محمد هلال

افتتاح مذهل لـ«موسم الجيمرز« في الرياض )الشرق الأوسط(

جانب من المؤتمر الصحافي حول فعاليات الموسم )الشرق الأوسط(

الفوزان: موسم 
الجيمرز هو حجر 

أساس في التزامنا 
بتقديم تجربة 

ترفيهية مميزة لشبابنا

ر مناظر للقاهرة من المغرب »نابليون« صوَّ

لماذا يصور صنّاع الأفلام مشاهد مصرية في دول بديلة؟

أثار الإعلان الترويجي للفيلم الأميركي 
»نابليون )Napoleon(« الذي أطلقته الشركة 
المنتجة »Columbia« ومنصة »أبــــل«، جــدلًا 
واسعاً. وهــو يتناول ملحمة صعود القائد 
الفرنسي نابليون بونابرت وطموحاته التي 
إلــى قمة الإمبراطورية الفرنسية في  دفعته 
العقد الأول من القرن التاسع عشر، وعلاقته 
 بزوجته جــوزفــين، على 

ً
الــتــي تقلبت طــويــلا

أن تعرضه الولايات المتحدة في 22 نوفمبر 
)تشرين الثاني( المقبل. من بطولة خواكين 
الــحــائــز عــلــى »أوســـكـــار«، مجسداً  فينيكس 
شــخــصــيــة نـــابـــلـــيـــون، فــيــمــا تـــــؤدي فــانــيــســا 

كيربي شخصية جوزفين، بمشاركة 
عدد كبير من النجوم، من بينهم 

لــودفــين سانيي، وبــن مايلز، 
والـــــفـــــرنـــــســـــي مـــــــن أصـــــــول 

جـــزائـــريـــة طـــاهـــر رحـــيـــم، 
وهو من إخراج الأميركي 

ــر أن  ــيـ ــــوت. غـ ــكـ ــ ــــي سـ ــدلـ ــ ريـ
الــجــدل حـــول الإعــــلان الــتــرويــجــي في 

 مـــغـــايـــراً، وذلـــك 
ً
مــصــر اتـــخـــذ شـــكـــلا

مــــع عـــــرض لـــقـــطـــات تــشــويــقــيــة 
أظـــهـــرت مَـــشـــاهـــد لأهـــرامـــات 

الجيزة وتمثال أبي الهول 
للبطل  ولقطة  الشهير، 
وهـــو يــرمــي بــالــقــذائــف 

أهرامات الجيزة أثناء 
الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة 

على مصر )1798 
وهـــي   ،)1801  -
كـــلـــهـــا مــشــاهــد 
صُــــــــــــــــــورت فـــي 

المغرب. من 
هنا، انتقد 
عبر  متابعون 
مواقع التواصل مشهد 
ــات  ــرامــ قــصــف الأهــ
بالمدافع، مؤكدين 
أنــــه غــيــر حقيقي 
لـــــتـــــعـــــارضـــــه مـــع 
مــقــولــة نــابــلــيــون 
لــــجــــنــــوده خـــلال 
»معركة إمبابة« 
مـــع المــمــالــيــك: 
ــعــــين  أربــ »إن 
قـــــــــرنـــــــــاً تــــطــــل 
ــم مـــن  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
فوق قمم هذه 
الأهــــــرامــــــات«. 
ــا أثـــــــــار  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ

متابعون آخرون تساؤلات حول أسباب لجوء 
صناع أفــلام عالمية إلى دول بديلة لتصوير 

صور في مصر؟
ُ
مَشاهد مصرية، ولماذا لم ت

هذا السؤال، وفق متابعين، ينكأ جراحاً 
قديمة؛ فتصوير مشاهد مصرية في الأفــلام 
العالمية ليس وليد اليوم، بل هو أزمة تتجدد 
مع كل عمل مماثل، وثمة أفلام من هوليوود 
تــدور بعض أحداثها في مصر وصُـــوّرت في 
المــغــرب. تعليقاً على ذلـــك، يــرى المــخــرج أمير 
رمسيس أن »التسهيلات التي يقدمها المغرب 
قابل بما يُشبه عجز 

ُ
لصناع الأفلام العالمية ت

مــصــر عـــن تــقــديــمــهــا؛ مـــن بــيــنــهــا تــســهــيــلات 
ضريبية وأخرى في بناء الديكور وغيرها...«، 
»الشرق الأوسط«: »تنجح دولة المغرب  مؤكداً لـ
في تأسيسها لفكرة التصوير الأجنبي وسط 
تسهيلات كثيرة، ووجود فريق تقني مغربي 
اكتسب خبراته من العمل مع الأجانب، فيما 
نواجه في مصر تعقيدات رقابية وجمركية«.

وكـــانـــت حــظــيــت مــشــكــلــة تــصــويــر الأفـــلام 
العالمية على أرض الفراعنة باهتمام رؤساء 
حكومات مصرية، من بينهم إبراهيم محلب 
وحازم الببلاوي، عبر دراسات عدة لم توضع 
في إطار تنفيذي. هذا ما يؤكده الناقد أندرو 
»الشرق الأوسط«، مشدداً على أن هذه  محسن لـ
جــريــت على 

ُ
أ القضية ظلت عبارة عن بحوث 

مدى سنوات من دون حلول حاسمة.
 منها المغرب والأردن قدمت 

ٌ
يتابع: »دول

ــصــور عــلــى أراضــيــهــا، من 
ُ
تسهيلات لأفـــلام ت

بينها تسهيل التصاريح وعــدم التدخل في 
المحتوى، وامتيازات مالية تتمثل في استرداد 
جزء مما يُنفق خلال التصوير بصورة خدمات 
إضـــافـــيـــة. تــقــف مــؤســســات وراء ذلــــك بشكل 
واضـــح وتشجعه«. ويــؤكــد محسن: »رغـــم أن 
التكلفة ليست الأعلى في مصر، لكن الصعوبة 
الأكبر تكمن في الإجراءات الطويلة لاستخراج 

التصاريح المطلوبة.

أبو الهول كما يظهر في أحد مَشاهد فيلم »نابليون« )الشركة المنتجة(

القاهرة: انتصار دردير

خواكين فينيكس 
في شخصية نابليون بونابرت 

)الشركة المنتجة(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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جبة على قائمة 
التراث العالمي

هــــذا هـــو المـــوقـــع الـــثـــالـــث والمــســجــل 
الــتــراث العالمي، وتقع محافظة  بقائمة 
جبة على بعد 100 كم للشمال الغربي من 
مدينة حائل في وســط صحراء النفود 
الكبير. وتعد من المواقع الأثرية الهامة 
في المملكة العربية السعودية نظراً للكم 
الــهــائــل مــن الــرســومــات ومــوضــوعــاتــهــا 
الــتــي تنتشر عــلــى صخورها  المختلفة 
وتــعــود إلـــى فــتــرات حــضــاريــة مختلفة. 
ويـــمـــكـــن تـــقـــســـيـــم تـــلـــك الــــفــــتــــرات الـــتـــي 
ــهــــات الـــصـــخـــريـــة إلـــي  احـــتـــوتـــهـــا الــــواجــ
فــتــرات تــاريــخــيــة مختلفة. الفترة  أربـــع 
الأولــــــــى عــــرفــــت رســــومــــهــــا بــــاســــم نــمــط 
ــذا الــنــمــط لأكثر  جــبــة المــبــكــر، ويــعــود هـ
من عشرة آلاف عــام، وتبرز رسوماتها 
الأشــكــال الآدمــيــة والــحــيــوانــيــة المكتملة 
والمرسومة بحجمها الطبيعي. والفترة 
الثانية عرفت بالفترة الثمودية، ويعود 
هــذا النمط إلــى مــا بــن 2500 إلــى 1500 
عام. وتتميز تلك الفترة برسم الإنسان 
والــحــيــوان، وبخاصة الجياد والجمال 
ومناظر صيد النعام، وكذلك عثر على 
عدد لا بأس به من النصوص الكتابية 

الثمودية.
ــفـــتـــرة الـــثـــالـــثـــة، عـــرفـــت بــالــفــتــرة  والـ
الــعــربــيــة، وتــمــيــزت رســومــاتــهــا بــرســم 
الإنـــســـان والـــوعـــول والــخــيــول بــأحــجــام 
تقل عــن حجمها الطبيعي. أمــا الفترة 
الــرابــعــة والمكتشفة حــديــثــا، فهي تمثل 
آخــر فترات الاستيطان القديم في هذه 
المنطقة وتعرف بالفترة الإسلامية وقد 
الإسلامية  الكوفية  بالكتابات  تميزت 
المـــمـــدودة، وهــي في  غير المنقطة وغــيــر 
مجملها عبارة عن آيات قرآنية وأدعية 
وإحدى تلك الكتابات يعود تاريخ كتابته 

إلى شهر رجب من عام 147 هجرية.
وتنتشر تلك الرسوم الصخرية على 
جبل أم سنمان وعدد من الجبال القريبة 
منه مثل عنيزة - الفرا - مويطر - شويحط 
- الرمانة، وأهمها جبل أم سنمان، الذي 
نــقــش عــلــيــه نــحــو 1944 نــقــشــا ثــمــوديــا 
و5431 رسما لحيوانات مختلفة منها 
1378 رســمــا لــجــمــال بــأحــجــام وأشــكــال 
مختلفة و262 رسما لآدمين. ولذلك فإن 
مواقع الفنون الصخرية في موقعي جبة 
والــشــويــمــس بمنطقة حــائــل والمسجلة 
الــتــراث العالمي باليونسكو،  فــي قائمة 
فــي يوليو )تــمــوز( 2015م، هــي مــن أهم 
وأبــرز المــواقــع الأثــريــة في المملكة وعلى 
مستوى العالم، كما تعد أضخم متحف 
مفتوح للنقوش الصخرية على مستوى 

الجزيرة العربية.

زاهي حواس

< نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمن الشريفن لــدى الأردن، استقبل أول 
الــرئــيــس التنفيذي لهيئة تطوير  مــن أمـــس، 
محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، 
عبد الــلــه الــعــامــر. وجـــرى خــلال الــلــقــاء تقديم 
عــــرض شــامــل عـــن الــهــيــئــة واســتــراتــيــجــيــتــهــا، 
ومــســتــقــبــل المـــحـــمـــيـــة وفـــــــرص الـــعـــمـــل فــيــهــا، 
والفرص السياحية والاجتماعية التي ستعود 
على الوطن والمنطقة بالفائدة، بالإضافة إلى 
الخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية 
وإنمائها، وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية وفق 

إطار رؤية المملكة 2030.
< حمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، وبيتر 
عا أول 

َّ
لاونسكي تيفنثال، الأمن العام لوزارة الخارجية النمساويو، وق

من أمس، اتفاقية خدمات النقل الجوي بن البلدين بصورتها النهائية. 
وقال السفير إن »هذه الاتفاقية تمهد الطريق 
لتوطيد العلاقات الثنائية بن البلدين وزيادة 
الــتــبــادل الــتــجــاري، خــاصــة فــي ضـــوء الــزيــادة 
المتوقعة في تسيير الرحلات الجوية المتبادلة 
وتعزيز شبكة خدمات النقل الجوي، مما يعود 
بالفائدة على شــركــات النقل فــي كــلا البلدين 

ودعم قطاع السياحة«.
< كيتل كارلسن، سفير مملكة الدنمارك 
ــة فــلــســطــن، اســتــقــبــلــه أول  ــ المــعــتــمــد لــــدى دولـ
من أمــس، وزيــر الخارجية والمغتربن رياض 
المالكي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية 
لدى دولة فلسطن. وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها السفير في سبيل 
الــدنــمــارك  الـــذي تقدمه  البلدين والــدعــم  الــعــلاقــات بــن  تعزيز وتــطــويــر 
لفلسطن، والدعم المالي المقدم لمنظمة الأونــروا. من جانبه، أكد السفير 
لــقــرارات الشرعية الدولية وإحــلال السلام في  على موقف بــلاده الداعم 
المنطقة، مشيراً إلى الاستمرار في تقديم الدعم 

للمشاريع الفلسطينية.
بــرونــمــايــر، ســفــيــر النمسا  < كــرســتــيــان 
عُـــمـــان، استقبله أول مــن أمــس،  لـــدى سلطنة 
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن 
طارق آل سعيد، في مكتبه بمعسكر المرتفعة، 
للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وشكر 
ــوزراء لــشــؤون الــدفــاع السفير  نــائــب رئــيــس الــ
عــلــى الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بن سلطنة عُمان وجمهورية النمسا، 
متمنيا له دوام التوفيق. من جانبه، أشاد السفير بمتانة العلاقات التي 
الــذي حظي به  ر عن تقديره للتعاون  تربط البلدين الصديقن، كما عبَّ

خلال فترة عمله.
< حسام الدين آلا، سفير الجمهورية العربية السورية لدى مصر، 
استقبله أول من أمــس، الدكتور خالد بن محمد مــنــزلاوي، الأمــن العام 

المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بــمــقــر الأمــــانــــة الـــعـــامـــة، فــي 
ــارة مــجــامــلــة بمناسبة تسلمه مــهــام عمله  زيــ
فــي الــقــاهــرة. وخــلال الــزيــارة قــدم الأمــن العام 
المساعد التهنئة للسفير على توليه منصبه 
الجديد. وأكد على أهمية العمل سويا لما فيه من 
تحقيق لأهداف وغايات جامعة الدول العربية، 

وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك.
< محمد عبد الله الشامسي، سفير دولة 
الإمـــارات لــدى جمهورية بيرو، استقبله أول 
مــن أمــس، ألكس كونتريراس مــيــرانــدا، وزيــر 

الاقتصاد والمالية البيروفي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة ليما. وجرى 
خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بن دولة الإمارات وبيرو، والفرص 
الاستثمارية الواعدة وتحفيز تدفق الاستثمارات، وبناء شراكات متبادلة 

تحقق الازدهار للبلدين الصديقن وشعبيهما.
< لــــورنــــس ويـــســـتـــهـــوف، ســفــيــر مــمــلــكــة 
هولندا لــدى مملكة البحرين، التقى أول من 
أمس، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني 
ــه  يـــوســـف مــحــمــد الــبــنــخــلــيــل، لمــنــاقــشــة أوجــ
التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال 
الاتــصــال الحكومي. وأكــد الرئيس التنفيذي 
عــلــى مــتــانــة الــعــلاقــات الــتــي تــربــط المملكتن، 
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز أســــس الــتــعــاون 
المشترك، ودعم  الجهود المبذولة كافة لتطوير 
العلاقات الثنائية بن البلدين الصديقن. من 

ن السفير الاهتمام بالتعاون والمشاريع المشتركة، معربا عن  جانبه، ثمَّ
اء والمثمر بن البلدين.

ّ
تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون البن

< حسن بن أحمد الحميد، سفير دولة قطر لدى تنزانيا، استقبله 
أول من أمس، قاسم مجاليوا، رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة، 
الــــوزراء للسفير التوفيق  بمناسبة انتهاء فــتــرة عمله. وتمنى رئــيــس 

والنجاح في مهام عمله الجديد، وللعلاقات 
الثنائية المزيد من أواصر الصداقة والتعاون 

في مختلف المجالات.
< فـــوزيـــة بــنــت عــبــد الــلــه زيـــنـــل، ســفــيــرة 
مملكة البحرين المعينة لدى مصر، استقبلتها 
أول من أمــس، نيفن القباج وزيــرة التضامن 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــرات المـــشـــتـــركـــة فــيــمــا  ــبـ ــخـ ــادة مــــن الـ ــفــ ــتــ والاســ
يخص برامج الحماية الاجتماعية والتمكن 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلــديــن. وهـــنـــأت الـــوزيـــرة 

 لها النجاح والتوفيق في أداء 
ً
السفيرة بتعيينها في القاهرة، متمنية

المــزيــد مــن التطور والنماء.  مهام عملها الجديد، وللعلاقات الثنائية 
فيما استعرضت السفيرة الجهود الرائدة للمملكة في مجالات التمكن 
الــدعــم وشبكة الحماية الاجتماعية التي كفلتها  الاقــتــصــادي وبــرامــج 

للمواطنن البحرينين.

نايف بن بندر السديري

كرستيان برونماير

لورنس ويستهوف

محمد عبد الله 
الشامسي

حسين بن أحمد الحميد

حمد الكعبي

زوجته كشف عن اسمه بعد 5 أيام »عصيبة«... والشرطة لن تجرمه

هيو إدواردز... هو المذيع في عاصفة »بي بي سي«
ــوع مــن  ــ ــبــ ــ ــن أســ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــعــ بــ
التكهنات والإشــارات المبطنة على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تم 
الكشف أمــس عــن شخصية مذيع 
»بي بي سي« موضع التحقيق في 
هيئة الإذاعـــة البريطانية. وكانت 
ــادات  ــهــ الـــصـــحـــيـــفـــة قــــد نــــشــــرت شــ
مــن أبــويــن ادعــيــا أن ابــنــهــمــا على 
ــه كــان  اتــصــال بــمــذيــع مــعــروف وأنـ
ــال  ــن المــ يـــمـــده بـــمـــبـــالـــغ ضــخــمــة مــ
مقابل صور جريئة. وأمــس، ألقت 
زوجة المذيع المخضرم هيو إدواردز 
بيانا قالت فيه إن زوجها هو المذيع 
ــه يعاني  المـــذكـــور وأشـــــارت إلـــى أنـ
مــن الاكــتــئــاب وأنـــه فــي المستشفى 

للعلاج النفسي.
الـــذي نشرته  وبحسب البيان 
ــلــــى مـــوقـــعـــهـــا،  »بـــــــي بـــــي ســـــــي« عــ
قالت فيكي فليند زوجــة إدواردز: 
»بــالإشــارة للأخبار الأخــيــرة حول 
)مقدم بي بي سي( أقدم هذا البيان 
ــــي هـــيـــو إدواردز  نـــيـــابـــة عــــن زوجــ
بـــعـــد 5 أيــــــام عــصــيــبــة مـــــرت عــلــى 
عائلتنا«. وأضافت فليند: »أفعل 
هـــذا بــســبــب قــلــقــي عــلــى اســتــقــراره 
الــنــفــســي ولــحــمــايــة أطــفــالــنــا. هيو 
يعاني من مشكلات نفسية حادة، 
وكما هو مثبت فقد كان يعالج من 
مشكلات نفسية وكـــان يعالج في 
الأعـــوام الأخــيــرة مــن اكتئاب حــاد. 
ــرة زادت الأمـــــور  ــ ــيـ ــ الأحـــــــــداث الأخـ
ســـوءاً وتسببت فــي نــوبــة جــديــدة 
خــطــيــرة، وهــو الآن يتلقى العلاج 
في المستشفى حيث سيظل للفترة 
المــقــبــلــة. عــنــدمــا يــصــبــح فـــي حــال 
أفــضــل تسمح لــه فــإنــه يــنــوي الــرد 
على كل تلك القصص التي نشرت. 
ــار هـــيـــو بـــأن  ــطــ ــم إخــ وبــــوضــــوح تــ
هناك ادعاءات ضده يوم الخميس 
المــاضــي«. وأنــهــت الــزوجــة بيانها 
قائلة: »في هذه الظروف وبالنظر 
تـــحـــتـــرم  ــــب أن  ــلـ ــ ــو أطـ ــيــ ــة هــ ــالــ ــحــ لــ
خصوصية العائلة وكل مَن ارتبط 
بهذه الأحداث. أعرف أن هيو يشعر 
بــالأســف لأن عــــدداً مــن زمــلائــه قد 
تأثروا بالتركيز الإعلامي ونتمنى 
أن ينهي هذا البيان هذا الوضع«.

والمعروف أن هيو إدواردز )61 
عاما( من أشهر الوجوه في »بي بي 
سي« وقد عمل في الهيئة لـ4 عقود، 
منها 20 عاما مقدما رئيسيا لنشرة 
ــاءً كــمــا كــان  ــار الـــعـــاشـــرة مـــسـ ــبـ أخـ
مسؤولًا عن إذاعــة أخبار أساسية 
مثل وفــاة الملكة إليزابيث الثانية 

وتغطية مراسم جنازتها وتغطية 
زفاف الأمير ويليام والأمير هاري 
واليوبيل الماسي للملكة وتنصيب 

ــاراك أوبــامــا  ــ الــرئــيــس الأمــيــركــي بـ
ووفاة نيلسون مانديلا.

ويعد إدواردز من الأعلى أجراً 

في »بي بي سي« براتب وصل لـ430 
ألــف جنيه إسترليني فــي السنة. 
والمــعــروف أنــه تــحــدث فــي السابق 

عن معاناته النفسية وصراعه مع 
الاكتئاب.

وكانت »بي بي سي« في وضع 

صعب خلال الأيام الماضية، محاولة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـريـــة وحـــمـــايـــة 
خصوصية إدواردز، خصوصا أنه 
لم توجه له أي اتهامات قضائية، 
كما أجرت الهيئة لقاءات مع شرطة 
لــنــدن بخصوص الأمـــر تــقــرر على 
ــا أن الـــبـــولـــيـــس لــــن يـــواصـــل  أثــــرهــ

التحقيق.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ وبـــحـــســـب وكـ
الفرنسية، فقد قالت شرطة لندن، 
مساء الأربعاء، إن أي جرم جنائي 
لم يرتكب على ما يبدو في سياق 
هذه القضية. وأوضحت، في بيان: 
»في سبيل التوصل إلى هذا القرار، 
تــحــدثــت )الـــشـــرطـــة( إلــــى عــــدد من 
الأطــراف، من بينهم )بي بي سي( 
خذ 

ّ
ومقدّم الشكوى وعائلته. لن تت

الشرطة أي إجراء آخر«.
 

ما نشرته »ذا صن«

وكــانــت صحيفة »ذا صــن« قد 
أوردت في مقالها، الجمعة، شهادة 
امرأة تتهم مقدما بارزاً في »بي بي 
سي« بتقديم أكثر من 35 ألف جنيه 
ألــف يــورو( لابنها  إسترليني )40 
أو ابنتها الــذي كــان في عمر الـــ17 
فـــي مــقــابــل الـــحـــصـــول عــلــى صــور 
ذات طــابــع جنسي. ولــم تــحــدد إن 
أنــثــى.  كـــان الأمــــر يتعلق بــذكــر أو 
»تدمير  المــقــدم بـ الـــوالـــدة  واتــهــمــت 
الــذي بــات في سن  حياة« القاصر 
العشرين الآن، وأصبح في غضون 
3 سنوات »مدمن مخدرات«. وذكرت 
الصحيفة أن العائلة اتصلت في 19 
مايو )أيـــار( بهيئة »بــي بــي سي« 
لإطلاعها على الوضع، لكن مقدم 
القيام بعمله على  البرامج واصــل 
الشاشة أسابيع عــدة. وعلق عمل 
المــقــدم الأحـــد. وحـــرص نــجــوم عدة 
مـــن »بــــي بـــي ســــي« عــلــى الــتــأكــيــد 
عــلــى أنـــهـــم لــيــســوا المـــقـــدم المــعــنــي 
بـــالاتـــهـــامـــات. وطـــالـــب عــــدد منهم 
ــن، المــذيــع  ــايـ وآخــــرهــــم جــيــريــمــي فـ
المقصود بالإفصاح عن نفسه حتى 
لا تطول الشكوك زملاء آخرين من 

»بي بي سي«.
بـــعـــد نـــفـــي مـــحـــامـــي الــضــحــيــة 
المفترض، أصدرت »ذا صن« بيانا 
أنــهــا »أوردت روايــــة  فــيــه  تــوضــح 
والدين قلقن جداً اشتكيا لدى )بي 
بي سي( بشأن تصرف مقدم برامج 
ورفاه طفلهما«. وأضافت: »اطلعنا 
على أدلة تؤكد مخاوفهما. ويعود 
إلى )بي بي سي( الآن أن تحقق كما 

ينبغي«.

لندن: عبير مشخص

هيو إدواردز من أشهر مذيعي الأخبار في »بي بي سي« )رويترز(

عاصفة جديدة تهب على هيئة الإذاعة البريطانية )رويترز(

زوجة هيو إدواردز: 
فعلت ذلك لـ »قلقي 

على استقراره النفسي 
وحماية لأطفالنا«
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ممثلة »بوليوود« كاجول خلال ترويجها لمسلسلها التلفزيوني المقبل »المحاكمة« في مومباي )أ.ف.ب(

الحياد الأخير
 
ّ
انضمام السويد إلى حلف »الناتو« ليس خبراً لطيفاً. يرن
في السمع كمثل نعي رجل طيب تكاثرت سنواته ومع ذلك فإن 
باب الحتميات لا يغلق. السويد كانت نموذج الدولة القوية التي 

اختارت الحياد في حروب العالم، الحارة والباردة. 
مثلها مثل سويسرا، كانت تحمي حيادها بقوة عسكرية 
ضخمة وجيش فائق التدريب. حرب أوكرانيا أظهرت أن الحياد 
ــعـــدت دول الــحــيــاد الــتــقــلــيــدي مـــن الاســتــهــتــار  خــيــار هــــش. ارتـ
ي عــن آداب 

ّ
إلــى التخل الــســويــد وفنلندا  بسلامتها. وانــدفــعــت 

السلام المطلق. وسوف تعجب كثيراً عندما تعرف أن أول دولة 
تخلت عن سياستها كانت أم الحياد، سويسرا. فما أن أعلن 
فلاديمير بوتين الهجوم على جارته حتى أعلن السويسريون أن 
حيادهم القائم منذ القرن السادس عشر سوف يخضع لتعديلات 
 في نبذ 

ً
جوهرية في شتى المفاهيم. وكانت فنلندا الأكثر جدّة

الحياد، وطلب الانضمام إلى الناتو، أي المعسكر الغربي بقيادة 
أميركية. ورافق خروج الحياديين الهادئين عادة موجة أو حملة 
على روســيــا، وذكــريــات الــحــروب والاحـــتـــلالات، خصوصاً في 
الفنلندية التي كــان حيادها يقضي أن يكون رئيسها  الــجــارة 

رجل موسكو المفوض. 
مع الخطوة السويدية، وقبلها نصف الخطوة السويسرية، 
زالت في هذا العالم المتعادي فكرة الحياد الجميلة شرقاً وغرباً. 
قبلها كان »الحياد الإيجابي« قد تلاشى في العالم الثالث بعد 
سنوات من الحماس والأمل. موجة عاصفة مرّت بالكوكب من 
الــهــنــد، إلــى إنــدونــيــســيــا، إلــى غــانــا، إلــى بــلــغــراد، إلــى الــقــاهــرة، 
وسميت مرة »عدم الانحياز«، ومرة »الحياد الإيجابي«، وثالثة 
 يعبّر 

ً
»الكتلة الآسيوية الأفريقية«. لكنها كانت في الحقيقة تكتلا

عن عدائه للمرحلة الاستعمارية، وبعدها الإمبريالية الأميركية. 
وكان رموز الحركة من »نهرو إلى عبد الناصر إلى المارشال تيتو 
إلى نكروما إلى سوكارنو«، ينتقدون أميركا بكل وضــوح ولا 

يأتي أحد منهم على ذكر موسكو أو بكين. 
كانت صيغة الحياد »الإيجابي« مخرجاً لإقامة قوة ثالثة من 
دولة مستقلة حديثاً، لكنها لا تزال متخلفة اقتصادياً وعسكرياً 
وصناعياً رغم حجمها السكاني الهائل، أو مكانتها الحضارية 
والثقافية مثل الهند ومصر. لذلك انضمت الصين إلى الكتلة 
رغم كونها دولة شيوعية معلنة، ووقف رئيس وزرائها »شو 
آن لاي« إلى جانب زعماء يضطهدون الشيوعية في بلدانهم. 

مليون قتيل على الأقل. 
تفرقت دروب الحياد الإيجابي وفقدت الحركة حيويتها 
وبهتت بعد غياب رموزها. وفقدت معناها تماماً بعد انهيار 
الاتــحــاد السوفياتي. والآن بعد قمة الناتو في ليتوانيا على 
حــدود روسيا أعلن نهاية الحياد الأوروبــي، أو الحياد الآخر، 

أو الحياد الأخير. 
أنــه لم يعد ثمة مكان في هــذا العالم لفكرة الحياد.  يبدو 
قالت زعيمة الوحدة الأوروبية أورسولا فون در لاين: »لقد رأيت 
 فظيعاً«.

ً
كطبيبة موتاً كثيراً. لكن ما رأيته في أوكرانيا كان قتلا

سمير عطالله
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مشعل السديري

السهم يخترق التفاحة
يا شين المزاح الثقيل، أو الاستعراض الذي قد يصل 
إلــى )الفشخرة( الخطيرة، وأتــذكــر بالطائف في أعــوام 
مضت، جلسة حضرتها مع مجموعة رجال يفترض أن 
)عليهم القيمة(، ودارت الأحاديث في مواضيع متناقضة، 
الذي ما زال عالقاً بذهني منها أن أباطرة الصين قديماً، 
كانوا يتحدّون بعضهم بعضاً بدقة التصويب بالسهام، 
الــرجــال يوقفونه ويضعون تفاحة على  فيأتون بأحد 
رأسه، وتبدأ المباراة، وإذا أخطأ أحدهم التفاحة وأصاب 
رأس الرجل وسقط صريعاً، سرعان ما يأتون بآخر ليحل 

مكانه، إلى أن يفوز أحدهم باختراق سهمه للتفاحة.
وفـــوجـــئـــت بـــــأن أهـــــم واحــــــد مــــن الـــحـــضـــور يـــقـــول: 
)يخسون( ليس هؤلاء الأباطرة أحرف منا بالتصويب، 
فغداً عصراً أدعوكم في المكان )الفلاني( خارج الطائف 
- وحــدد اسمه - لتشاهدوا دقة تصويبي، طبعاً أنا لم 
أذهـــب، ولــكــن قــال لــي أحــد الحضور إنــهــم فوجئوا بأن 
ذلــك الرجل أوقــف أحــد عماله على بعد 30 متراً تقريباً 
ووضــع على رأســه تفاحة، ثــم صــوب مسدسه، ويقول 
الشاهد: الحمد لله استطعنا أن نتدخل سريعاً وأمسكنا 
بالمسدس ومنعناه، وأخذنا التفاحة ووضعناها على 
الــــرأس، وطلبنا منه أن ينشن عليها  بـــدلًا مــن  صــخــرة 
ــذ يــطــلــق عليها الـــرصـــاص ولــم   أخـ

ً
ويــخــتــرقــهــا، وفــعــلا

يستطع أن يصيبها إلّا بالرصاصة الخامسة - وانكتب 
للعامل المسكين عمر جديد -.

ولا تقل عن هذه الحادثة الاستعراضية السخيفة، 
الــذي لا يمت لخفة  المــزاح الثقيل  حادثة أخــرى قوامها 
الدم بأية صلة، وراح ضحيتها طيار فرنسي، حيث تقدم 
ذلك الطيار بشكوى قانونية، بعدما واجه طقوساً غريبة 
ترتبط بالتنمّر، حيث تم تقييده في ساحة مخصصة 
للرماية، وفتح زملاؤه النيران من حوله بواسطة طائرات 
مقاتلة، وفــق ما قاله محاميه، وأوضــح أن الشاب كان 
قــد وصـــل حــديــثــاً إلـــى قــاعــدة جــويــة فــي جــنــوب جــزيــرة 
كورسيكا في 2019، مؤكداً التفاصيل التي نشرت للمرة 
الأولــى في صحيفة )لا بــروفــانــس(، وأفـــادت الصحيفة 
بأنه بعد وضع حقيبة على رأسه، نقل المجند وهو في 
الثلاثينات مــن عــمــره إلــى مــيــدان فيه أهـــداف وذخــيــرة 
حية، وتم ربطه بالهدف، ثم سمعت الطائرات المقاتلة 
تطلق النيران وتسقط الذخائر من حوله لمدة 20 دقيقة، 
وقال محامي الطيار، فريدريك بيرنا لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنه تقدم بشكوى قانونية بشأن الحادثة أمام 
محكمة في مدينة مرسيليا، مما قد يؤدي إلى اتهامات 
بتعريض حياة شخص للخطر عمداً والعنف المضاعف، 
وسلمت مقاطع فيديو وصور الضحية يظهر فيها بعد 
أن أطلق سراحه وملابسه )مرطرطة( بما خرج منه من 

شدة الخوف.

كيف يمكن سماع 
الصمت؟

تتطرق نتائج دراســة جديدة إلــى الجدل الدائر حــول ما إذا 
ــوات، حسبما  ــ كـــان الــنــاس يمكنهم ســمــاع مــا هــو أكــثــر مــن الأصـ
يقترح الخبراء. وقد لا يصم الصمت الآذان، ولكن يمكن سماعه، 
كما تشير دراســة جديدة. استخدم الباحثون الأوهــام السمعية 
للكشف عن كيف أن لحظات الصمت تشوه إدراك الناس للوقت، 
حسب »سينس نيوز«. وتتناول النتائج الجدل الدائر حول ما إذا 
كان الناس يستطيعون سماع ما هو أكثر من الأصوات، وهو ما 
أثار حيرة الفلاسفة لقرون، كما يقولون. وتشير النتائج إلى أن 
الناس قد يسمعون الصمت بالطريقة نفسها التي يسمعون بها 
الأصوات. ويقول روي تشي غوه، المؤلف الرئيسي للدراسة، وهو 
طالب الدراسات العليا في الفلسفة وعلم النفس بجامعة جونز 
هوبكنز: »عادة ما نفكر في حاسة السمع لدينا بوصفها معنية 
بــالأصــوات، لكن الصمت، أياً كــان، ليس صوتاً، وإنما هو غياب 
الصوت. من المدهش أن ما يوحي به عملنا أن اللاشيء )الصمت 

المطبق( أيضاً يمكننا أن نسمعه«.
وفي الأوهام السمعية، يعتقد الدماغ أنه يمكنه سماع شيء 
إما غير موجود أو أنه موجود بشكل مختلف عن الطريقة التي 
ندركه بها. وعلى غرار الأوهام البصرية التي تخدع ما يراه الناس، 
الأوهام السمعية يمكن أن تجعل الناس يسمعون فترات من الزمن 
كأنها أطول أو أقصر مما هي عليه في الواقع. يُعرف أحد الأمثلة 
المــزيــد«، حيث يبدو الصفير الطويل أطول  بالوهم »الــواحــد هو 
من صفارين قصيرين متتاليين حتى عندما يكون التسلسلان 

طويلين بنفس الطول.
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أبناء النجم الفرنسي تقدموا بشكوى ضدها بتهمة استغلال رجل ضعيف

صديقة ألان ديلون اليابانية تدافع عن نفسها
م ياسين بوزرو، محامي هيرومي رولان،  تقدَّ
رفــيــقــة المــمــثــل الــفــرنــســي ألان ديـــلـــون، بــمــذكــرة 
الــعــام،  الــنــائــب  إلـــى  تفصيلية مـــن 39 صــفــحــة، 
ــدور الـــذي لعبته الــســيــدة رولان  يــوضــح فيها الـ

طوال 30 عاماً في رعايته والاهتمام بشؤونه.
 وكـــان كــل مــن أوشــكــا وفــابــيــان وأنــطــونــي، 
أبناء النجم الشهير، قد تقدموا بشكوى قضائية 
تتهم المرافِقة باستغلال تقدم والدهم في السن، 

للسيطرة عليه ومنعهم من الاتصال به. وصرح 
ابــنــه الــبِــكــر بـــأن والــــده ديــلــون انــضــم إلــيــهــم في 

شكواهم، وفق وثيقة مكتوبة.
 وتبعاً للشكوى، أعلن النائب العام لمنطقة 
»لواريه«، محل إقامة الممثل، فتح تحقيق ابتدائي 
في قضية تحرش معنوي، ومصادرة مراسلات، 
والعنف ضد شخص ضعيف، واستغلال ضعفه 
وســــوء مــعــامــلــة حــيــوانــاتــه الألــيــفــة. كــمــا دُعــيــت 
هيرومي إلى مغادرة منزل ديلون، وجرى إرسال 
كــل متعلقاتها إليها، لكن محاميها يشير إلى 

افتقاد مجوهراتها ومبلغ مالي كان بحوزتها.
 وتبلغ هيرومي مــن العمر 60 عــامــاً، وهي 
ف عليها ديــلــون عام  فنانة يابانية الأصــل تــعــرَّ
1989، خــلال تصوير فيلم عملت فيه مساعِدة 
م  الــتــي تقدَّ الــدفــاع  للمخرج. وجـــاء فــي عريضة 
بها محاميها أنها لازمت الممثل، البالغ من العمر 
حالياً 87 عــامــاً، طــوال العقود الثلاثة الأخــيــرة، 
وأقامت في منزله، وكانت شريكة حياته وليست 
مجرد رفيقته التي ترعى احتياجاته، وتتابع 
سيناريوهات أفلامه. وأوضح المحامي أن العلاقة 

لته وبين أبناء ألان ديلون،  كانت معقدة بين موكِّ
الذين لم يتقبلوا وجود صلة عاطفية بينها وبين 
أبيهم. وهم كانوا يخشون أن تحصل على نصيب 
 
ً
مالي منه، ولم يهتموا باحتياجاته بصفته رجلا

اً مصاباً بجلطة في الدماغ منذ 2019.
ّ
مُسن

 ويبدو من الواضح أن معركة وراثة الممثل 
الفرنسي بدأت قبل رحيله، وهي مرشحة للتحول 
إلى مادة إعلامية مثيرة، على غرار النزاع القائم 
ي جوني هاليداي، بين أبنائه من 

ِّ
على تركة المغن

جهة، وبين آخر زوجاته من جهة أخرى.
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ألان ديلون مع هيرومي )تويتر(

العثور على مشط خشبي بمقبض ذهبي يعود تاريخه إلى أكثر من 3 آلاف عام

الناس يهتمون بمظهرهم منذ ما قبل التاريخ
تـــم اكـــتـــشـــاف مــشــط ومــقــبــض 

ــر ذهـــــــبـــــــي دائــــــــــــــــري يــــعــــود  ــ ــعــ ــ شــ
إلــى أكثر مــن 3 آلاف  تاريخهما 
عـــــــام بــــالــــقــــرب مـــــن بـــــــــاري فــي 
جنوب ولاية ويلز البريطانية، 
حــســب صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 

البريطانية.
ويشير ما يوصف بأنه ربما 

أقدم مشط خشبي في المملكة المتحدة 
إلى أن الناس في عصور ما قبل التاريخ 

كــانــوا يحبون الاهتمام بمظهرهم. واكتشف 
ــار فـــي حــفــرة دفـــن صــغــيــرة وُضـــعـــت فيها  ــ عــلــمــاء الآثـ
بقايا جثة إنسان محترقة، ويشير علماء الآثــار إلى 
أنها تظهر أن الناس في العصر البرونزي ربما كانوا 

مولعين بالحفاظ على شعرهم بمظهر جيد.
 Red River Archaeology وقال مارك كولارد، مدير
Group: »دائماً ما نعثر على قطع معدنية وغيرها من 
المصنوعات اليدوية ولكن العثور على شيء مثل هذا 
المشط أمر فريد من نوعه. إنها لمحة نادرة عن الحياة 

الشخصية لأناس العصر البرونزي«.
ويذكر أن المشط الخشبي يبلغ قياسه 36 ملم فقط. 
وله ثمانية أسنان ضيقة ومتوازية وهي هشة للغاية. 

ويُــعــتــقــد أنـــه نــجــا لأنـــه احـــتـــرق جــزئــيــاً. 
وتــقــول مجموعة ريـــد ريــفــر لــآثــار 
إنــه قــد يكون أقــدم مشط خشبي 

تم العثور عليه في بريطانيا.
ــر  ــعــ ــشــ ـــض الــ ـــبــ ــقــ أمـــــــــــا مـــ
الذهبي الــدائــري، الــذي يبلغ 
ــره 1.1 ســـــــم، مـــصـــنـــوع  ــ ــطـ ــ قـ
ــبـــرة ومــــزيــــن بــشــيــفــرون  بـــخـ
متقن أو نقش متعرج. يُعتقد 
أنه مثال متطور لمقبض الشعر 
تـــاريـــخ  ــقـــد أن  ــتـ ــعـ المــــــزخــــــرف. ويـ
القطعتين يعود إلى العصر البرونزي 
الأوســط )1300 - 1150 قبل الميلاد(، وأنــه تم 
اختيارهما بعناية من قبل المعزين لمرافقة الشخص 
المــتــوفــى داخـــل مقبرته. وقـــال كـــولارد إنــه لــم يكن من 
 
ً
الممكن تحديد ما إذا كان المشط والمقبض يخصان رجلا

أو امــرأة، لكن المهارة التي صنعا بهما تشير إلى أنه 
كان شخصاً ذا مكانة عالية. »إنه لأمر رائع أن تفكر في 

شخص ربما يجلس حول نار يمشط شعره«.
لكن كولارد أضاف أنه ربما كان هناك سبب وجيه 
لاستخدام المشط: »ربما تم استخدامه لإزالة القمل من 

الشعر. كان من الممكن أن يكون شيئاً عملياً«.
وتم الاكتشاف خلال الحفريات الأثرية كجزء من 

أقدم مشط خشبي )مجموعة ريد ريفر للآثار(مخطط لبناء الطرق في جنوب جلامورجان.
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مقبض الشعر الذهبي 
الدائري )مجموعة ريد 

ريفر للآثار(
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